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هدوء مشوب بقدلق يسيطر على 
المكان وعلى من فيه » وما كان يعكر 
ذللك الهدوء إلا وقع أقدام نسوة يذهين 
وجيتن بين الحمام وغرفة النوم . هذه 
تحمل طستا فارغا » وتلك تحمل إناء به 
ماء يتصاعد منه البخار » وأخرى تسير 
على أطراف أصابعها حتى غرفة اللوم 
فيمس أذنيها أنات أمى المكتومة » فتعود 
أدراجها وقد فطنت إل أا لا تزال 
تعافی الام الخاض . 

م تكن هذه أول مرة تضع فما أمى 
فقد وضعت من قبل أنتى مانت صغيرة » ثم وضعت بعدها أربعة ذكور » سقط 
آخرهم من الشباك بينا كانت ابدة عمه تحمله وتلاعيه فمات . وقد أثار مرته عاصفة 
من القلق والمخوفف ف الدار وف دور الأسرة التى كانت قربية من الدار ١‏ كاتوا جميعا 
يرقبون التحقيق الذى بريه الشرطة فى غز ع » خمشية أن توجه أبة تهمة إلى الصبية التى 
كانت تحمله » أو أن ثتهم أمى بالإهمال . فما حاظ السقيق عادت الطمالينة إلى 
القلوب ٠‏ و لم يعد أحد يدكر الطفل الى اتخذ طريقه إلى بعلن الأرض من الشباك . 

ومزق صوت أمى السكون فراح الدسوة يتبادان نظرات القلق » ورفعت إحداهن 
أكف الضراعة إلى السماء وراحت تبتهل فى حرارة : 

س یارب حقق لها أملها . 

فقال النسوة جميعا من قلوب سليمة : 


ساس 


سم یارب . 

وعلا فى الغرقة بكاء وليد جاء إلى الدنيا رغم أنفه » يستقبلها بالعويل ليبدأ رحلة 
الموت . 

وف النسوة إل غرفة النوم والقلوب تدق خحوفا بين الضلوع »وف الأعين فة . 
وما أت رأين إطراق المولدة وما فى وجهها من شرود حتى تيقن أن الله ل يحقق أمتية 
أمى » فانسللن إلى حيث جن يعد أن قلن فى أصوات خافتة مضطرية : 

مدا لله على السلامة . 

وفطنت أمى إلى ما فى نيرات الأصوات من خيبة فسرى فى جوفها حوف > 
وأرادت أن تقطع الشاك باليقين فراحت تفحص عن الوليد الذى وضع إلى جوارها » 
فاكفهر وجهها وأولته ظهرها فى غضب ء فقد كنت ذكرا وم أكن ھی ا كانت 


ماو 

وجاء النسوة على استحياء كا نما كان الخطا الذى حدث من قعل أيديين . فقلن فى 
اعتذار : 

ا هذه مشيعة الله . 


سد من متا يستتطيع أن يخلق أصبعا من أصايعه ؟ 

ب الحمد لله على ما أعطانا - 

فقالت أمى ق صوت حافت : 

ب الجمد لله الذى لا جمد على مكروه سواه . 

ولم يكن ما تحرك به اللسان نابعا من القذب + كانت حزيئة فى أعماقها وقد خطر 
لما تماطر فامعجابت لهء قبت أن تلقمنى ثديها حعى أنسرب إلى بطن الأرض کا اتدل 
أخ لى من قبل طريقه إليه سرياء . 

ومر لوقت وعضتى الجوع فبكيت » فأحاط النسوة بسرير أمى وأخذن يتوسلن 
الا : 

اماذنيه ؟ هذا حرام . 

أرضعيه وأخرى الشيطات . 


عد تو 


س هذا كفر » هذا عمل لا يرضى الله . 

ووضعونى فى حجرها وكلمات التوسل تخرج لينة رحيمة من بين الشقاه > 
وتحركت الأمومة فى صدر أمى قراحت تعتصر دما بين أصابعها ليتدقق اللين إلى 
فمى » فتدب الحياة فى الكائن الذى بدا يعشبث بالحياة منذ أن عرف المواء طريقة إلى 
رثعيه . 

وجفت إل الحياة غير راغب فيها » وغير مرغوب ف . 


۲ 


كان أنى أبن حالة أمى ء وقد معى إخدوق بأسماء آحوالی ما عداأمین الذى سقط من 
الشباك . ولا أدرى أكان ذلك حيا من أن لأبناء اله أم من قأكير أمى على أى ؛ و 
يكن اتتيار اسم لى أمرا صعيا فقد “ميت عبد الحميد تيمنا باسم خالى الرايع . ومرت 
الشهور و لم ار غير من فى البيت» ؛ كانت شقتنا الضيقة كل عالمى » فإذا ما ضاقت أمى 
لى أنزلتتى إلى قدم اير جارية .جدى الا كبر > وكانت ها غرفة فى فتاء الدار المظلم تطل 
على الخارة » فکانت الجارية تداعبئى أمام أمى » حعى إذا ما صعدت أمى إلى شقتنا 
ألقتنى الجارية فى ر کن من أركان -حجرعها ء وراحت ترتق بعض ثيايها أو تخلع جلبابها 
الأسود لتسعبدله بآحر دون أن تفل فى . 

وبدأت مكحبو فخرجت إلى فناء الدار أكتشف مافيه دون أن أعباً بالظلام الذى يخم 
عليه فى النهار » وارتطمت بمواجير العجين وبلاليص العسل » وكانت القرحة تملؤّل 
كلما فح باب البيت الخارجى ورأيت الشمس تغطى الحارة » الى أقطعها محمولا !ل 
بيت عمتى المواجه لنا والذى كان يبعد عنا أريعة أمتار . 

كان حب الاستتطلاع يغرينى على أن أحبو إلى الحارة : أن أكتشف العام الخارجى 
العجيب . فكنت أحبو نحو الدور كلما فتح الباب الخشبى الأخضر » ولكن كانت 
عاو لاقى تعمحطم فى كل مرة » فما أكاد أصل إلى العتبة حتى تخطفنى يدا أمى أو قدم !لير 
أو أحد إحوق . 


سا 


وذات يوم رأيت الباب مفتوحا على مصراعية » فغافلت كل من فى الدار وانسلشت 
أحبو إلى الخارة وأنا أسعشعر سعادة . كانت الفرحة تغمرق لأنتى أصبيحت طليقا فى 
العا ل الواسع ؛ يداعب وجهى التسمم » و لم تدم فرحتى طويلا فقد صك مسسعى وقع 
احوافر حصان جاء يعدو فى الحارة » فتسمرت ق مکاقی وقد اسعولى على رعب 
شديد » من ین نيع كل هذا الخوف ؟ لا أدرى 

وانقض عل الحصان كالقدر » وكا يحدث فى أفلام السينا إذا بيدين تنتشلافى من 
بين قدمى املتصان الأماميتين قبل أن أصاب بسوء . ولا أعرف حعى اليوم من الذى 
ارتكب هذه الفعقة الشنعاء وأنقذ حياق » قلولاه ها رادت رحلة الوت على سنة » 
ولت مثلما مات قنصوه الغورى تحت سنايل الخيل فى معركة مرج دابق . 

ولا أذكر ماذا دار ب بين أمى وبين قدم ا خر من معارك كل ما قيل لی بعد ذلك أن 
أمى التى كانت زأهدة فى يوم مولدى أشبعت الجارية ضريا و لم يتقذها ما إلا آهل 
البيت » وأا ضمتنى بعد ذلك إلى صدرها فى حتان دافق » وراحت تسح الدموع 
كلما فكرت ف أتنى كنت سأصبح جثة هامدة فى حجرها کا صار أخى أمين قتيلا فى 
أحضانها يعد أن سقط من الشباك ‏ 
ومضى عام على مولدى ول يحتفل أحد فى بيننايبذه المناسية » ولو احتفل فى أسرقنا 
بأعياد ايلاد لما مضى يوم دون احتقال فى الحارة » فقد كانت الأسرة جميعها فى يبوت 
متقارية » وكان عددنا وعدد أبتاء أعمامتا وعماتنا يزيد على عدد آيام السنة . 

وف الليل استيقظت مفزوعا على عويل وصراخ يزلزل أركان البيت قبكيت » ومع 
عمى حتفى بکا وهو يبرول على السلم فعاد وحملنى على ذراعه » وکان يحمل فى يده 
الأخمرى مصباح جاز لیر له الطريق » واندقع فى إلى الحارة والصوات يتبعث من كل 
البيوت » واتطلق إلى ؛لبيت الكبير وبعض النسوة والأطفال ف أثره ييكون ١‏ فسمى 
قاسم قد مات . 

كان عمى قاسم قد خرج على تقاليد الأسرة ؛ فرجال الأسرة كلهم تجار كانوا 
يغلقون محاهم إذا أذن المؤذن يالمغرب ثم يعودون إلى بيوتبم لا يغادرونها إلا فى صباح 
اليوم التالى لينطلقوا إل عملهم ع فما كانوا یزورون أو يزاروت وما كانت هم 


عي ا لب 

صداقات . أماعمى قاسم فقد کان تاجرا مثلهم ولكنه كان يختلف عنهم فى أنه رجل 
اجماعى ٠‏ قضى جزءا من الليل فى ييوت الأعيان يتحدث فى شئون الاقتصاد والأدب 
والسياسة » فتوطدت بينه وبين كثير من رجال ذلك العصر صداقات » فإذا ما قامت 
مشكلة بون رجال السلطة وأحد رجال الأسرة كان عمى قاسم هو حلال المشاكل » 
فكان موته نحسارة فادحة » وزاد فى الفجيعة فيه أنه كان فى ريعان الشباب . 

ردفعنى عمى حدفى إلى أمى فضاقت أمى لى . إنها تريد أن تلتدم وأنا تشق ثوبها 
حتى لا تكون أقل حزنا على عمى الفقيد من نساء الأسرة ؛ فإظهار الحزث فى أسرتنا 
دليل الأصالة والوفاء . قدفعتنى أمى إلى قدم الخير جارية جدى الأكير » كانت أسود 
من الفحم وكان قليبا أسرد من وجهها ء فكانت تقرصتی كلما حملتتى لأيكى 
فيخطفنى أى صاحب قلب حدون هنا ترم من حمل , 

وكان وفاء أهلى لمو عجيبا » فما يأ يوم الخميس حتى تأ عربة كارو لحمل 
الفراش إلى القابر , وكان حوش القرافة قرييا من بيتنا » فلا أدرى إن كان ذلك محرد 
صدفة » أو كان تدبيرا من رعوس الأسرة الم تعيش للموت . 

وحملت من حارتنا ‏ حارة صلاح ‏ إلى شار الحسينية » وما سرنا فيه إلا 
عشرات الأمتار حتى وصلنا إلى قبو من اللحجر : فعرجنا منه إلى ساحة واسعة بها 
مراجيح وأراجوز ورابور طحين » ورحنا نشق طريقنا بين الذين جاعرا للهو والذين 
جاءوا لزيارة القبور يحملون سلال الرحمة عل رعوسهم وف أيديهم حزم الوص 
والورود » حتى يلغنا بوابة الزلاقة » وهى بوابة حديدية نفصل بين الأحياء 
والأمرات . 

ووضع أحدهم فى يد حارسة البواية ؛ نكلة » » و كانت فى ذلك الوقت عملة لها 
يمتها . إتها مليمان تشترى بهما بيضتين أو رغيف عيش كبير من الدقيق الأبيض الذى 
كانت أجولته تتدفق من وابور الطحين . ففعحت الحارسة القفل الكبير وسحبت 
السلسلة الحديدية الى كانت تضم ضلفتى الباب فكان لها صليل عجبب » صليل 
يوحى باتقتاح أيواب الرمة ء وذلقنا من الاب مسرورين إلى القبور . 

كان لكل قبر شاهدان » واو أننى عشت فترة كبيرة بين هذه الشواهد إلا أثنى لا 
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سس 

أدرى حتى اليوم علام يشهدات ؟! وكان الحوشنا شخشيعخة مزينة بألواح الزجاج 
الملون » فكانت لنا بمثاية المنارة للسفن الآنية فى البحار من بعيد » كنا نسير على حداها 
نتلوى بين القاير كالثعبان حتى نيلغ حوشتا الكبيو . 

وجاء نساء الأسرة يعو شحن بالسواد فارتج المكان بالعويل » وما غايت الشمس 
وأضيعت المصابيح حتى مدت الموائد عامرة بالقطير والجبن والزيتوت وما لذ وطاب من 
الفواكه ء والتهم النسوة الموز فى شراهة بحجة أن عمى المرحوم كان يحب الموز 5 

وق الليل كنت أخرج مع آبناء عمومتى الذين یکبروننی لنلعب امام الخوش اوا 
يقفون على القبور ويققزون » وكاتوا يلعبون الاستغماية ويختفون خلف الأحواش > 
وقد تيلخ الجرأة بأحدهم فيختفى ف داخل قير مهجور + تتعلمت منذ السغر دون أن 
يلقبى أحد أن المقاير ملعب كبير » وأمبا نادى النسوة اللاتى لا يقادرن دور أزواجهن 
لأند من العيب أن يخرج رجل مع زوجه فى الطريق العام . فكانت غرفات أحواش 
القرافة متنفس النساء حبيسات الدور » وما كان نصيب الميت من وقعبن إلا دقائق 
معدودات »ثم يأخبذن فى أكل لوم إخوانين وأخواتهن » فالغيبة أشهى ما يخرج من 
بين شفتى أية امرأة فى الوجود . 


۳ 


تعلمت المشى وتعلمت كراهية قدم احير > فما أن يفتح ياب البيت وأنا معها حتى 
أفسل إلى الحارة » وقد كان بعدى عنها يريحها فكانت تتصمد أن مترك الاب مقعوحا 
لأخرج وعد عنها ‏ وقد حرجت ذات يوم فوجدت بیتا بالقرب من منزلتا يني » 
فوقفت أشاهد العمال وهم يقدون ويروحوت ء ثم رحت أتقدم تحوهم خطوة يعد 
خطوة . 

كانتت هناك امرأة توتدى السواد تصدر أوامرها ذا وذاك ؛ إنها صاحبة البيت » 
والتفتت نحوى فوجدتنى قد صرت بين أوجل العمال » فالتفدت ناحية شاب يرتدى 
جليايا بيض مقلما خطؤط ززقاء وف إحدى يديه مرآة وق الأخرى ملقاط وقد اعبمك 


ا 

ف اصطياد الشعيرات التى ظهرت فى وجهه » فصاحت فيه : 

یا منيل على عينك يا عباس ء أبعد الود . 

وجاء عباس وحماتى ثم وضعتى فى حجره وراح يستائض ما كان فيه من التقاط 
شعيرات وجهه . وحان وقت الغداء فجلست أم عباس وعياس يأكلان ويمسحات 
أيدييما فى جلبانى » و کان هذا وهو كلل نصيبى من الطعام . 

وعدت إل البيت ورات أمى ما فی ثياى من آثار فاتهمتنى بأننى أكلت معهما » ولا 
كانت الأصول والتقاليد والشهامة تة تقضى بان يرد غهما أكثر مما أكلته فقد أرسلت إلیپما 
أمى فى العشاء ألوانا من الطعام » فكان أن توطدت الصداقة بينى ويين عياس وأم 
عباس » فكانا يمسحان أيديهما فى ثيالى إذا ما أكلا » وكانت أمى ترسل إليهما صحافا 
ما تطبخه لأنى وإخوق . 

وتوطفت الصداقة بينى وبين أم عباس الصباحية فكانت تناديتى بزوجها العرير »> 
. وكان عياس يحملنى ويدور فى الى بحثا عن الأموات ء فقد كانت أم عباس الصباحية 
ندابة تعيش على مصائب الناس . وكانت أمى تفرح بغيابى عن البيت تعفر غ للعجين 
وا خبيز والطييخ والغسيل » فكانت تكاف أم عباس بككل ما يخرج من فر تنا العتيد أو من 
العلل التى تتبادل أماكنيا فوق الكانون من الصباح حتى المساء حين يعود ألى من 
دكانه » فالعشاء هو الأكلة الرئيسية عند التجار . 

وذات يوم حملتى عباس ا وراح يقطع الى من الشمال إلى الجتوب ومن 
الشرق إلى الغرب , ثم عاد إلى أمه تبلل الس وقال ها بصوت نسوى منغم : 

س اخير النهارده يا امه كتير : ميث فى الصوإى وميت فى درب السماكين وميت 

ق الخواص . 

ولمعت عينا أم عباس الصباحية سرورا » ول تستطع الابتسامة التى انفرجت عن 
كهف قيوا أن تزيل التسجاعيد التى تملا وجهها ثم قالت : 

سه الولد ده وشه -حلو علينا » حلى له بقه . 

وأعطانى عياس قالبا صغيرا من السكر قفرحت به فرحا شدیدا » وإن كان من 
السكر الدی أغرتنى أم عباس بسرقته من عند أمى : 
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كان صوت أم عباس أجش كأنما لم يخلق إلا للندب » وكانت دقات الدفوف التى 
تصاحيها فى أثناء العديد تخلع القلوب ؛ ولكتى كنت أُمتء نشوة كلما صك صوعا 
أذق . كان عندى أعذب من عسوت الشيخ يوسف الميلاوى الذى فاز على كاروزو 
المغنى الإيطالى الأشهر فى معرض باریس » فلا غرو فقد كانت تنادینی على الدوام 
برو جی العزيز » غكان من الوفاء أن أعحجب بكل ما يصدر عتها من أصوات منكرة 
تعصر الدموع من العيون . 

و لم يعد عباس يحملئى فى تيواله فى الي فقد أصبحت أستطيع السير » فكت 
أمسلك 'بذيل جابابه وأسير إلى جواره » وكات هو سعيدا يذلك فقد أصبحت يداه 
حرتين لهارس لعبته » كان ملك المرآة بيد ويلتقط باللقط باليد الأخرى الشعيرات 
التى كانت تغاقله وتنمو فى وجهه . ولم أكن أفهم فى ذلك الوقت سبب مطاردته 
المستميتة للشعر الذى بدأ يظهر فى ذقه وشاريه ١‏ ولا سبب تأوده فى مشيته وصوته 
الطرى . 

واتطلقنا ذات يوم يعيدا عن الدائرة التى اعدا أن تتعجول قربا بحا عن الرزق » فلم 
تذهب من الصواى إلى درب السماكين بل عر جنا إلى جنينة الكوة » وسرنا فى طريق 
بين الأشجار والحقول . ورأيت لأول مرة فى حياقى الساقية فمددت إلييا يصرى وأنا 
نشوات » فقد كنت أكتشف دنيا جديدة لم أر مثلها من قبل . 

کان مكان شار ع الجيش اليوم مزروعا حبيزة ء وكان بعض المزارعين يجمعها وى 
هده شرشرة يحشها بها » فاستهوافى العمل قوقفت أرقبه . وسار عياس وهو مشغول 
عنى بالمرآة والملقط » و لم يشعر بأننى تركت ذيل جلبابه إلا بعد أن قطع مسافة يعيدة » 
فعاد إلى مهرولا ثم أحذ بيدى وراح ينهرفى يصوته التسوى الطرى . 

وبلغنا حى الظاهر ركان كل سكانه من الهود » لم يكن المسلمون قد زحفوا فق 
مراحل رقعهم إلى ذلك اللحى . ومن أحد المنازل معنا بكاء وذهب عباس يسأل عن 
O E CF E‏ 


فخطفنى من الأرض وحملنى على ذراعه وراح مبرول منفعلا ء فقد أ أعظم صفقة صفقة 
حياته . 


ع 4 ست 


وحمل إلى أمه البشرى فكادت المرأة ترغرد لذلك التطور الذى طرأ على حياتها » 
فقد أصبحت ندابة أفرنجى » وذاع فى المارة الخير قراح النسوة يتناقلنه من الشبابيك 58 
فهو نصر باهر يهم كل -جيرات أم عباس الصباحية 1 

والتقم عباس أذن أمه وأخيرها أن ليس ف الدار ين » فقامت أم عباس إلى تنكة قهوة 
يها يقايا تنوة ومدت أصبعها ثم راحت تلوث به فمى وملابسى » وأشارت إلى ابتها 
لیحملنی إلى أمى . 

وذهب بی عباس إلى بيتنا ودفعنى إلى أمى » فلما رأت على قمى آثار القهوة قالت 
لى معاتبة : 

س کده شربت قهوتهم ! 

وتظاهر عباس بأنه يتحرك للانصراف » فقالت له أمى : 

عد اس + 

وانتظر عباس وغابت أمى قلیلا م عادت يقرطاس ملء بنا ودفعته إليه » فقال وهو 
يمد يده يأخذ القرطاس : 

مائوش لزمهء دا برضه ابتنا . 

وأسر ع عباس ليصنع القهوة ويصببا فى القناجين » ويدور بها على الذين جاعو! 
مهتين آم عباس يأنها أصبيحت ثدابة أفرنجى . 


3 


قسر ب إلى قدم الخير أن الحكومة أصدرت أمرأ يتحر تملك العبيد . إنبا نحت فى 
بيت جدى الأكبر ثم انعقلت إلى بيتنا مع جدى » فلا أدرى أأقها جدى باكيراث أم 
أن أخاه قد زهد فيها هربا من إيوائها وإطعامها . 

وقد نشأت وأنا أرى قدم الخير فى حجرجبا على يسار الداخبل » وكانت فى نظری 
من لوازم البيت كمواجير الععجين وبلاليص العسل التنائرة فى مناء الدار المظلم قبالة 
حجرتها . وكنت أرقطم أحياقا بالمواجير وأحيانا بقدم الخير » وكانت المواجير تو انى 


مت # نہ 


. وكذلك كانت قدم الخير . إلا أا كانت تتفوق على المواجير بصراخها فى وصياحها 


لتظهر تبرمھا بحياتها ورغبتها فى أن يعتقها جدى . 

كانت تتحرق شوقا إلى الحرية » وما کان أحد فى بيئنا برغب فى أن يسك يبا 
ولكن الإشفاق عليبا من الضياح فى الدنيا الواسعة بعد أن صارت عجوز! لا قدرة ها 
على العمل ؛ هو الذى جعل كل من فى البيت يحتملون حماقاتما . 

كانت كلما رأت رجلا من رجال البيت ضحكت ضحكة خليعة لتثير غيرة نساء 
البيت ء إلا أن النسوة كن يقابلن ضحكتها الماجنة بايتسامة ساخرة . كن جميعا يعلمن 
أنها ضبطت ذات ليلة فى أحضات جدى الأكبر وأن الحاجة الكبيرة قد أشبعتها ضريا » 
کان ذلك من عشرات السنين يوم أن كانت شابة حبشية قد تسيل لعاب من يملكها 2 
أما اليوم فهى حطام امرأة » هيكل عظمى شد عليه جلد أسود . 

وصارت قدم احير لعبتنا المفضلة أنا وإحوق وأبداء عمومتى » كتا نقف ف الحارة 
وتلق الحائط حتى نصل إلى شباك غرفتها ثم نص رخ صرخحة مدوية » فكانت تهب من 
رقدتها مفزوعة ثم يتدفق من فمها السباب + وما كنا نسمع منه شيعا لأننا تكون دائما 
غارقين فى الضحلك مما قعلنا . 

وكانت قدم الخبر تقول لى إنتى كارهم شقاوة وإن لم أخرج بعد من البيضة ! 
وکانت تحاول أن عسات بی لتقرصنى إلا أنتى "كتت أفلت منها » ولا أكتقى بذلك بل 
أركبها پسخریتۍ و ذات يوم أمرعها أمى أنه تحمينى » فا حذتنی إلى السام ر کان على ین 
الداخحل من باب البيت ء وكان به طست نجاس فوق الكانون والبخار يتصاعد منه . 

وخلعت ملابسى ووقغت مطمعنا , وإذا بقدم ا خير تملا الكوز بالماء المغلى وتصبه 
فوق وأسى ‏ وصرخحت صرخة مفزوعة دوت رهيبة فى الببت » فلم تكف قدم اشير 
بذلك بل ملت كوزاآخر وراحت تتعقينى فی أوجاء الحمام . إنها لو صبت على كماء 
فستخرج روحى من بين -جنبى + إنها ولا شك تريد أن تقتلنى . وتملكنى هلع شديد 
فأذت أصرخ والدموع تتهمر من عينى » وشح باب الحمام قإذا بأمى تخطقنى 
وتضمنى إلى صدرها وهی تقول فى خوف : 

فيه إيه ؟. فيه إيه ؟. إيه اللى جترى 9 


س 

ورات أمى البخار الذى يتصاعد من الطست ولحمى الذى صار ق لون الدم » 
قفطنت إلى کل شىء » فوضعتنى على الأرض واتبالت على قدم الخير ضريا وی 
تقول : 1 

لاا فى فى البیت ده ۔ 

وانعقد مجلس الأسرة فى المساء » أمى تصر على تحرو ج قدم اير من البيت وجدى 
يقول فى إشفاق : 

س يس روح فين ٩ے‏ 7 

واشتدت المناقشات » وأخيرا رضى الجميع أن تبقى قدم افير فى البيت حتى 
تموت . ول ترضى قدم اأخير بذك القرار ؛ إنها تريد حريتها » تريد أن تخرج من بيت 
ذها ولکنہا ما كانت تدرى إلى أين تذهب ء وليس ها أحد ق القاهرة الواسعة . 

ومرت الأيام وفكرة الفكاك من العبودية تراود الجارية » وذات يوم استأذنت قى 
الخروج لتيمحث لها عن مأوى فأذن لها . وغايت طوال التباو وارتقع صوت باقع اللبن 
الزبادى ق الحارة ء إنه الاذان بإقبال الليل » فقالت جدقى فى إشفاق : 

يا ترى يا قدم الخير انت فين ؟ 

وجاءت قدم اخير بعد أن عاد جدى وعمى وای من د کاکینہم فأسرع الجميع 
يسألونها أين كانت ؟ فقالت : إا كاتت فى شبرا » وقد وجدت هتاك غرفة ستعقل 
لیا - 1 

وف الصباح جاءت عرية كارو ووقفت أمام البيت + وحمت قدم انير صندوقها 
وبعض أثاث حجر تها ووضعت كل مالك فوق العربة الكارو »وقي ل أن تركب ألقت 
نظرة على بيتتا وانهمرت الدمو ع من عينيها » ونظر النسوة من الشبابيك يكين . 

وأخذت أنظر إلى قدم الخبر وعى تبكى وإلى النسوة من أهلى اللاقى ييكين وأنا فى 
حيرة من أمرى . لم أكن فى ذلك الوقت أفهم شیا ما يجرى أمام بصرى » كنت قد 
تعلمست ف القلاث السنوات التى عشتها أت البكاء من النوافذ لا يكون إلا على المت »> 
و لم يدر عخلدى أن ما كانت قدم اكير مقدمة عليه أقسى من الوت » فالميت يموت مرة 
واحدة يوارى بعذها فى التراب » أما ھی فقد تموث کل صباح وکل مساء إذا ما نفد 


بت سم 


مامعها من مال ول يوافها الأجل . إنبا وحيدة بلاعائل فى ير الدنيا المتلاطم ‏ وحيدة 
أنبكت! السنون حتى أصبحت غير قادرة على أن تكسب ما تمسك به الرمق . لماذا 
تر کت المجدونة بيتنا ؟! هلل كانت ححريتها تساوى كل هذا العدت ؟! إنتى غير قادر على 
تقديم حقيقة الدرافع التى دفعتها إلى هذه الخاطرة الرهيبة » ولن أستطيع معرفة حقيقة 
مشاعرها إلا إذا ققدت حريتى وقدرق على العمل - 


o 


كانت حارقنا أشبه بتعبان يصل ما بين شار ع الصوای وشار ع الحسينية » و کان 
شار ع المحسيتية فى ذلأث الوقت هو الشار ع الرئيسى فى القاهرة » فالجيش جر فيه إذا 
خر ج من العباسية إلى القلعة أو إذا عاد من القلعة إلى العياسية » واحتفال احمل ينساب 
فيه من أرض مولد النبى ومكانها الآن كلية الهندسة بجامعة عين مس ء إلى وكالة 
الكسوة الشريفة بالجمالية . 

وكانت اجرب العالمية الأولى تاشبة فكانت القاهرة غاصة ججنود الإنجليز » وجنود 
مستعمرات الإمبراطورية البريطانية العى لاتغيب عنما الشمس » وكان شار ع الحسينية 
هو الطريق الذى يتبختر فيه جنود الخلفاء على ظهور جيادهم . 

وفى ذات يوم بيا كنت ألمب أمام المسمط المواءجه لبيت أم عباس الصباحية » فى 
ذلك الانتفاخ غير الطبيعى فى جسم عبان حارتنا » إذا بجنود حمر الوجوه على ظهور 
جيادهم يدخلون حارتنا وأعينهم مصوبة إلى الشياييك . جاعوا ولا شك ليشاهدرا 
جمال نساء القاهرة وليسعدوا! بالعيون الساحرة . كان جرد ظهور امرأة تملف شيش 
الشباك يحرك الخيال ويوقظ المشاعر الكامنة . 

ردا حصان منى وات راكيه إل الشيء الصور الواقف عل الأرض الذى هو 
أنا » فابتسم ثم ترجل وملتى وقبلنى وأعادن إلى الأرض مرة ثانية . 

كانت أم عباس الصباحية جالسة فى الشمس أمام بيتها وقد رأت ما فعل العسكرى 
الإنجليزى . إنه قبلتى ثم وضعتى على الأرض واعتق ظهر -جواده » کان كل شىء يسير 


سس 18م 


سيره الطبيعى » وما كان ذلك ليرضى نداية حتى ولو كاقت نداية أفرنجى فصاحت 
متصنعة القزع : 

س عباس ! واديا عياس .. الحق الولد . 

وخرج عباس يرول وف يده المرآة وف الأخرى الملقط » واندفع تموى ثم خطفنى 
كأنماينترعنى من برائن الأسد البريطائى » وعاد إلى حيث كاد اتت تجلس أمه على حصيرة 
وهم بان يجبلستى إلى جوارها » ولكن ذلك ما كان ليرضى التدابة فقالت لابنها : 

س وديه لامه وقول ها إن الإنجليز كانوا ح عقطفوه لولا اتتا حلصتاه من أيديهم . 

كنت ق ذلك الوت لا أفهم الدافع لها على اعحرا ع هذه الكذبة . إن شيعا ماتقول 
لم يحدث ولم يخطر على بالى أن أعترض › فكيف أكذَّبِ من تنادينى دائما بروجى 
العزيز ؟. وإنها كانت تحرضنى على أن أسرق ها السكر من عند أمى » فكنت أقعل 
وأخفى السكر فى جوب جليانى ثم انسل هابطا إليها لأضع السكر فى راحتتها »وكانت 
تحرضنى على أن آتیہا بالین أو بما فى بيتنا من خورات ء فما كنت أتردد فى تنفيذ رغيات 
زوجتى العريزة 1. 5 

وأدى عباس بن يدى وذهب إلى بيتتا » ثم قال لامي بصوته السوى الممدود : 

احمدى رينا » لولا أمى كانوا الإتجليز خطفوه . 

ققالت أمى فى عدوم : 

س وكاتوا ح يعلموا بيه إيه ؟. 

س کاقوا رموه هنا واللا هنا » واللا كاتوا دوه فى مدبح الانجلير . 

كانت هذه أول مرة أسمم فیہا أن أناسا يذبحون أناسا بلاسبي . كان أقصى مامكن 
أن أتصوره أن يذبح إنسان دجاجة ليأ كلها أو خروفا فى العيد أو عجلا تحت تعشبة 
ميت أما أن يذبح إنسان إنسانا آخر يلا سیب فذلك یغوق تصورى . ولو كانت 
مدا ر کی قد اتسعت فى ذلك الوقت لعرفت أن فى ا لحري الدائرة بين الألمان والإنجليز 
رجالا يقتلون رجالا بلا سببه ء بل ودون مايق معرفة بينهم . لقد كدت أنقى من أن 
أغهم ما يدور فى الدنيامن عيث » وإن كنت قد مارست سرقة السكر والبن ولخلوى 
إرضاء للمرأة التى تحقق لى حرية الانطلاق من سجن بيتنا . 


س س 


وف الليل عاد الرجال من أعماهم إل بيوتهم وبدأت ثرثرة النسوة قراحت كل امرأة 
تقص على زوجها نبأ دعمول الإنجليز إلى حارتنا » فثارت خاوف الرجال وت ركت 
غيرتهم فراح كل رجل يلقن زوجه ما تفعله لو اقدحم عليها إتجليزى الدار . 

وق الصباح كانت المزاليج الضخمة تركب ف الأبواب ‏ بل حصنت الشبابيك 
بأسياخ الحديد » وزودت البيوت يبراوات وسكاكين » وكاتت هذه هسی كل 
الأسلحة التى يستطيع الأهالى أن يدافعوا بها عن أعراضهم . 

ولم تستطع أمى أن تحبسنى فى البيت طويلا فأنا دام الخركة لا أستطيع أن أمكث 
فى مكان واحد لدقائق معدودة » فت ركتتى أتزل إلى ادارة لأنطلق إلى أم عباس 

واستقيلتنى أم عباس بالأحضات » ثم أجنستنى إلى جوارها على ا لحصيرة فى الشمس 
وقد جلست ترقب بعض الكتاكيت وهی تجرى أمامها هنا وهناك ١‏ واستهواق جرى 
الكتاكيت فقمت لأقف بينها أسعد بقربها » فإذا بأم عباس الصباحية تنادى : 

س واد يا عياس » تعال دحل الكتاكيت ليتحسدوا > كفاية أمبارح تلائة 
اتشتدلوا . : 

وبدأت أربط فى ذهنى بين الحسد والوت » وإن عجبت كيف مات لام عباس 
ثلاثة كتاكيت دوت أن تعدبها ؟1» وجاء عباس ووضع الرآة والملقط إلى جوار أمه وراج 
يبش الكتاكيت بطرف جليايه » وهو يقول بصوته الطرى المنفم : 
مهش .ل هش بقى . : 

و جلست على الحصيرة ونظرت أمامى فإذا با مسمط المواجه لبيت أم عباس مغلق لا 
حركة ولا جلبة » عربات الكارو التى كانت تردحم تحت شبابيك بيت عمتى قد 
اححفت » وأصوات ارتطام المغارف بقزانات المرق قد ماقت » حسى الأصوات 
تموت » فالمكان الذى كان ينيض بالحياة صار صامعا كقير . 

والتفت إلى آم عباس وقلت ها : 

س المسمط مقفول ليه ؟. 

قفلته الحكومة . 

س ليه ؟. 


س 


وكان عباس قد اتنبى من إتمفاء الكتاكيت فى جوف البيت المظلم حشية عليها من 
عين الحسود وجاء يجلس إلى جوارنا . فقالت آم عباس وهى تتلفت : 

س دحوأ فيه الشيضة صالحة , 

ولم أسأل لاذا ذعوها فقد تملكنى شعور بالخوف ء ول ترك عباس ولا أمه فی 
فرصة الاستفسار فقد واحوا يتحدثوت وأنا أصغى والانفعالات القاسية مور قى جوف 
الصغير ۽ قالت أم عباس : 

س هئ ساعة ما دبحوها واحنا مش قادرين نفتح باب البيت ف اللي » عفريتها طول 
الليل بيجرى ف الخارة . 

وقال عباس : 

س امبارح طلع لى عقريتها .. حرجت بعد العشا أشترى عيش » وانا راجع 
حسيت بالل بينفخ فى وشی » حطيت ديلى فى استانی وقلت يا فكيك .. جريت 
وجرى عفريتها ورايا لغاية ما دخلت وقفلت الباب .. كنت ح اسقط من طولى . 

ماذا يفعل عفريت امرأة بعباس الذى يتأود فى مشيته تأود الخيزران ؟! لم يمخطر 
ذلك على ذهنى فى ذلك الوقت يل کان الخوف يسعولى على » إنها أول مرة أسمع فيا 
عن عفريت يعرى وراء الناس . ماذا يريد بهم ؟ وهل بريد العفريت بالتاس إلا الشر ؟ 
وعل الرغم من انی كنت بين أم عباس وابنها وق وضح النيار إلا أن قشعريرة سرت 
فى-جسمى » فقمت أسير إلى جوار الخائط وأنا أتلفت حتى دخلت بيتنا . 

كات فتاء البيت مظلما و كان السلم أكثر ظلاما » وكنت أسير ق ذلك الظلام دو 
أن يحابنى حوف . أما فى ذلك اليوم فقد سرت بين المواجير وبلاليص العسل وأنه 
أ رتجف » کان یل إلى أن كل ماجور عجين عفريت يقدح الشرر من عينيه » وصور 
لی وهمى أن !لكان قد مثىء أشباحا » فأردت أن أصرخ قلم أجد صوق » وتحاملت على 
نقسى -حتى صعدت إلى شقتا . 

وجاء الليل غنمت بين أحوى مد وسعيد وفكرة العفاريت تحثم على وأسى » وما 
كدت أغمض عينى حتى ارتفع صوت ديك رومى من متزل من مناؤل احى . إنتى 
ممعت ذلك الصوت مرارأ من قبل ولكنه كان صوتا له دلالة خاصة ق تلك الليلة » إنه 

ر هذه حياق » 


س 


صوت عفريت من العفاريت التى تمرح ف الظلام , 
وانکمشت وغطيت وجهى باللحاف وأا اضطرب حتى أعذف النوم > ولم أتم 
نوما هادئا بل كنت أرى فى تومى خراقا تخرج من الخائط وتندفع تحوى لتتطحتني > 
فأصرخ فلا یتجاوز صوق مسمعى . 
وتسللت الشمس إلى حجرتنا فقست قوجدت نفسى وحدى » فأخواى أحمد 
وسعيد قد ذهيا إل المدرسة ء فأسرعت إلى حيث كانت أمى لأجد الأمن يجوارها . 
فكرت ف أن أمكث ف البيت لا أبرحه » ولكتى َم أطق أن حبس نفسى باراد > 
فأححذت من أمى نكلة لأشترى بها حلوى ونزلت إلى اخحارة » ثم سرت إلى شاع 
الحسينية » فلما دنوت من المسمط المغلق جريت نحتى تجاوزته دون أن أتلفت خلفى . 
وبلغت شار ع الحسينية فإذا بعربات الحتطور وعريات الكارو ورجال على ظهور 
حير مطهمة يغدون ويروحون . كانت الياة تتدفق فى الشارع فاطمأنت نفسى 
وانسبت فى هدوء أتلفنت » حتى إذا ما بلغت دكان حراط حشب يخرط فى مهارة قطع 
الأيواب والشبابيك العربية وقفت أُرقبه ق إعجاب ‏ وسرعان ما داعيسني فكرة أن آق 
إليه يوما لأخرط عنده تحلة ألعب بها فعل حى سعيد من قبل 


س ۱۹ س 


وفکرت ف أن أحتفظ بالتكلة وأن أدعر ما يصل إلى هدى حتى يصبيع عندى قرش 
صاغ أحقق به حلمى » ولككن الملبس الذى كان یلا البرطمانات فى إغراء فى دكان 
ليل ابن عم أنى أطار فكرة الادخار من رأسى » يت بالدكلة مليسات فى لون 
الورد ء وضعت إحداها فى فمى وأخذت أستحابها فى لذة . 

وسرت الحوينا أشاهد فى أحد المموانيت الصناع وهم يشكلون الصفيح أكوازا 
ويلحمون بالقصدير جنويها وقعورها ء وأشاهد فى حانوت آخر بعض الرجال وهم 
يصنعون الحصير » كانتت نت السرعة القائقة التى مروت يا قش من شلال افير 
الطويلة التى تاد انول تستووينى » ققد كانت صناعة الحصير » والثور الذى يدور فى 
السرجة لعصر السمسع ء ووابور الطحين فى الزلاقة أهم معالم حينا » كفت لا أمل 
الوقوف عندها متميا أن نتاح لى فرصة مارسة عمل من هذه الأعمال السام . 

وبلغت أول حارتدا فإذا بكل المتعة التى ا شر طتر واه سر بيك 
قل ا کرت ایی متا عل اا للق را حرمت و 
لي 

كانت الشمس تفرش اخار ة والطریق يتلق بالتور ولكنه كان مقفرا ليس به أحد » 
فسمرت و حدی مرعويا حنى دتوت من مكان الجريمة » المسمط اليد الذى ذبحت فيه 
الشيخة التى استولت على كل حواسى دون أن أعرفها أوأراها وفجأة قرع أذ وقع 
حوافر على الأرض » كان الصوت آنها من خلفی » فشعرت كأن قلبى يكاد أن يفر من 
صدری . ودنا منى الصوت فخيل إلى أن عفريت الشيخة قد ظهر عل هيعة جذى وأثه 
فی أثرى لینطحنی . 

وهحممت با جری ولكن قدمى تسمرتا فى الأرض » وسرت فى جسدى رعدة »> 
وخفق قليى فى شدة » وأصابنى دوار و كدت أموت من الخوف . وقبل أت أتبار أفلتت 

منى التفاتة مرعوبة فرأيت بعينين زائغعين حمارا مقبلا وصاحيه يبد فى أتره ليلحق به » 
فر حت أسكن روعى إلا أن دقات قلبى ظلت تدوى بین یی كالطبل » وتلقنت و م 
أتجاوز الثالئة من عمرى أن الخوف قد يفضى إلى اموت . 
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فترت العلاقات التى كانت بينى وبين أم عياس الصياحية فلم تعد تستقبلشى 
بذراعين مفعوحتین و تعد تنادينى هيا زو جی العزيز ‏ فقد أعطتنى كليا صغيرا وطليت 
منى أن أرد لها هديتها من خيرات يتنا » قوضعت الكلب فرق السطح فى الشمس 
وهبطت إلى شقتنا ورحت أملاً جيولى بالسكر » وفيما آنا منہمك ف عملى إذ بصوت 
أمى الغاضب ينزل على فى قسوة السوط : 

س يتعمل إيه عندك ؟ 

وارتيكت ثم قلت فى خوف : 

أم عياس ادتنى كلب وقالت لى هات لی سكر . 

س قالت للك اسرقه ؟1 

واعترالى حجل شديد › وزاد فى ألمى أن أمى أمسكتتى بيديبا وراحت تيزلى فی 
عدف والدموع تكاد أن تطفر من مأقيها وتقول : ١‏ 

س والله عال . ح قطلع حرامی .. حرامی . 

وحفرت هذه الحادثة فى أعماق . وظلت صورة أمى وهی عزف ف انفعال شديد 
تستولى على » وما كنت أتذكرها حتى يسيل عرق خحجلى فأطرق وتتقاصر نفسى 
لكأتما الدتيا كلها تسخر مى . وقد أثر ذلك اليوم فى حياق فما عدت أمد يدى إلى 
قاكهة وضعت على البوفيه لنا جميعا حتى بوذن لى » وظل ذلك السلوك يلازمنى حتى 
بعد أن تزوجت وأصبحت وجل بيعى » فإذا نسيت زوجتى أن تقدم إلى مما أشتريه 
فغالبا ما ينفد الصنف دون أن أذوق منه شينا . 

وأرسلت أمى إلى أم عباس تلومها على تحريضى على السرقة » ونقت أم عباس فى 
شدة أدبا طلبت منى أن آتيبا بشىء . وزاد إنکار آم عباس فى تعذيبى » فما أقدمت عليه 
شىء قببيح يستدكره الجميع حتى احرضين على ارتکابه , 


سا۲۷ س 


وقابلتنى أم عباس بعد ذلك بوجه عايس » لا لأتنى اقریت عليها بل لأنتى بحت 
بالسر الذدى بيندا » وعبرت عن مشاعرها بقوها : 

س تان . لا انت جوزى ولا عايزه اعرفك . 

وف کیریاء أعرضت عنبها لم أكن مستعدا لمعأو دة التجربة القاسية التى مرت فى »> 
لا إكراما لأم عباس ولا لغيرها ولو صرت وحيدا منيوذا من حا » وكان يضايقنى 
حقا أن عباس صار يخرج وححده یوس خلال المبى يمنا عن الموق ؛ ولكنى قررت ف 
نفسى أن أحتمل هذا الضيق فهو حف علي من الآلام اليرحة التى أقاسيها عقب 
السرقة . وتعلمت مئذ نعومة أظفارى كيف أجمح رغباق : 

وذات صباح نزلت إلى الحارة وقد عزمت أن أسير فيها فى عکس اتجاه بیت أم عباس 
إلى حيث تقع المدرسة التى فيها أحواى أحمد وسعيد ؛ وإذا يصوت أم عباس يناديتى 3 
فدرت على عقبى واتطلقت إلا » ٠‏ وإذا بها تستقبلنى بالأحضان وتنادینی يزوجها 
العزير » وانقشع ما فى صدرى من عتاب وأقبلت عليها سلم القلب فقالت لى : 

س روح شوف عم ليل ازيه التبارده . 

كات خليل ابن عم ألى وهو فى نقس الوقت أخو زوج عمتى وزوج ابنة می » 
فأسرتنا كانت ولا تزال إلى حد مالا تعرف إلا زواج الأقارب اغا تناف على دمائها 
الزكية ان عبدر ء وكانت عمعى عزيرة ترهد : ٠‏ أوحش أحلى بنات التاس 6 . 
وبالإايجاء صدّق شباب الأسرة عه الفرية فما فكر أحد فى أن يثور على هذه التقاليد . 

وكان خطيل يسكن ف البيت الذى فيه عمتى عزيزة وكان قد سقط فريسة 
للمرض » فأثار ذلك اهتهام أم عباس الندابة فرأت أن تبعتى رسولا لآنيها بابر . 

ودخلت بيت عمتى وصعدت إلى حيث كات لیل يرقد ء فا يأ خحلیل وزو جته 
وعمتى وبعض نسوة الأسرة يكين فى صمت » فانسللت من الييت وفعت إلى أم 
عباس وققت لها : 

سہ كلهم قاعدين بيعيطوا . 

وارتسمت ابتسامة على الف الأدرد ولعت عين ولم تلمع الأخصرى » كانت 
ممسوحة . ونادت النداية يصوت فيه انشراح قالت : 
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واد يا عياس ء حلی بق الواد . 

وم أنتظر حتى يخرج عباس بل دخلت إلى القاعة المظلمة حيث كان يبحث عن 
شىء يقدمه إلى » فلم يجد زلا حيارة قسمها بينى وبيته » أما قوالب السكر فقد أصبح 
E.‏ أذ السرتة رامع وأن لسار يدجلا له 
النار . 

وسرت ام وم عباس تال عن صحة خليل فى الصباح سکم لجار > ودی 
رسولا أكثر من مرة ف النہار لآتيها جنبرہ . ولم يبدأ لعا بال حتى ضج بیت عمتى 
بالعويل والصوات ء فخطفت أم عباس ملاعتها السوداء وخفت يرول متظاهرة 
هالحزن والأسى وإن كان عقلها بحسب ف ذلك الوقت ما سيعود عليها من خيرات 

وجاء الفراش ينصب الصوان ويشد الخيام » فوقفت أنظر إليه وهو قوق السلم ء 
ثم سرعات ما يديره بين رجليه ليتقدم به دون معاونة أحد فيملق العجب . كانت 
حركات الفراش فوق السام الطويل هى أول حركات بهلوانية رأيتها ق حياقى » قما 
كنت قد عرقت السورك بعد . 

وجاء الحانوق بمنضدة الغسل لتغسيل الزبون ء وجاء فى آثره الئان يحملان خشية 
اميت تسبق أحدهما كرش ضحخمة لكأتما كان يدفن الوق فيبا . وراح التسوة يلتدمن 
على تعمات أم عباس الصيااحية . كان صوتها بشعا أجش و كانت دقات الدقوف رهيية 
تخلع القلوب . وفجأة ساد صمت » إته وقت غسل ايت » وقت نزول ملائكة 
الرحمة ٠‏ فلا يجوز اسعقياها بما يغضيها ويغضب حالقها ‏ 

وشق السكون مرة أخرى أصوات التحيب والعويل والصوات » فراح الجزار 
جذب العجل الذى سيذبحه تحت ححشبة اميت » ووقف كل من ق الصوان بعد أن 
لاحت لهم الخشبة مقبلة على أكتاف الرجال . 

وذبح العجل وسال الدم وسارت الجنازة وقد شغلت عنبا بالجزار الذى بدأ فى سلخ 
العجل . ويدأت تداعينى فكرة .. إن بح عجل معناه آنا ستأكل كفتة فى الغداء 
والعشاء إلى جوار قطع اللحم المتناترة فوق تناجر الفت ء فذهبت إلى حيث ذهب 
الجزار فوجدته يخفى جر ءامن الكبددة فى جيبه ويعطى لمساعده يعض قطع اللحم فينسل 


ج 


بها إلى حار ج الدار . 

وبدأ العلباخ فى طهو الطعام على أفران الفحم ء قلما عاد الثاس من دفن خليل مدت 
الموائد » وانشغل النسوة عن المأتم يعسريب اللحوم والكفتة إلى دورهن » ودارت 
أحاديث هامة بين الرجال حول الموائد وراح كل رجل من رجال الأسرة يبحث عن 
أولاده ليطعمهم . وجاءت أم عباس الصباحية إلى الطباخ وأعذت ما أعذت ء ثم 
ذهبت إلى القراش وأحذدت نصيبها من الغنام » وحمل عباس السكر والين إلى قاعة بيتهم 
المظلمة . 

وانتبى الطياخ من إطعام من فى الم وتظاهر بالأمانة » فأرسل إل أهل الميت ما بقى 
من خم مطبوخ وقليلا من الكفتة » أماما بقى من صغيحة السمن فقد صبه قوق رماد 
القعحم » وأحذ الرماد ورج » وما أسهل غصل السمن عن الشوائب يعد ذلك , 

ولم يكب بموت خليل إلا العجل الذى ذبح تحت خشبته » ولم يرن عليه إلا 
كفده ! 
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أصوات العجين تتجاوب فى دور الأسرة المتقاربة فى الحارة ء ققد كنا فى الأيام 
الأيرة من شهر رمضات » وانتشرت فى أفنية الدور المواجير وألواح العجين 
وصاجات الكعلك » ققد كنا نستقبل العيد بأقراص الفطير والكعك والغريية . وجاء 
الليل والدسوة جميعا مشخولات بتقطيع الفطير » والصبية منهمكون فى نقش الكعك . 
وارتفعت آصرات الأولاد فى الخارة ينشدون : وحوى يا وحوى » فتملكتنى رغبة ى 
أن أنطلق لأحنفى معهم بالشهر الذى يسمح قيه الآباء لأبنائهم بأن ججوبوا بالفوائيس 
ق الليل ق حارات الى . وقد كاك عددى فانوس به عة كامثة لم قستعمل بعد » 
ولكنى بت أرتجف من عفريت الشيخة صالحة » وإث كنت قد “معت أن العفاريت 
تسسجن فى رمضان 5 

وجاء آخر أيام الشهر اليارك فوقفت: العرية الكارو أمام بيتنا تتتقل القرش إل 


س 
القرافة » فالأسرة كلها مضى ليلة العيد مع الأموات وفاء منها للأعزة الذين خر جوامن 
الحياة . وأردت أن أذهب مع الذاهبين فأيت أمى لأن أنى لا يحب ذلك الذى يفعله 
أله » فيكيت فوعدتنى بأنئا ستبيت ف القرافة أول أيام العيد . 

وف الفجر قام اى يتوضاً فاستيقظت أنا وإحبوق لتأخذ العيدية . وفرحنا بم وضع 
فى أيدينا »ثم لبستا الملابس الجديدة وار جنا إلى شار ع الحسينية حيث كاتنت عربات 
الكارو تغدو وتروح » وقد صضت فوقها نسوة وفتيات يقرع بعضهن الطبول 
ويغنون ء وترقص الصغيرات على الأنغام التى عبز الأعطافه ١‏ وينبعث من عربات 
أخرى أصوات نسوة يرددن ف تبرات يها شجن : 
سسا عزیسسسز شى واتا بدی اروح يلدي 
بلسدى يتسا بلىسسىدى والسلطة عدت ولدى 
وأقبثت عرية عليبا رجال أشداء يزأرون فى وجه الإنجليز الذين كانوا يقطعون 
الشارع متسكعين ٠‏ أو الذين كانوا فى الحراسة وف أيديبم بنادقهم » ويقولون : 
يسا عزيسز يسا عزرير كيسة قاد الالجثيسر 
وكان جتود التلفاء يسيروت بين الناس الذين خرجوا يحتفلون بالعيد » قدنا أحى 
امد من جندی هندی ء وقال له : 
ساقت مسلمان ؟ 
ققال الرججل واللحية السوداء التى تزين وجهه تتحرك ء لاتفراج فمه بأبتسامة 
مطمعية : 
بد الحمد للم . 
ودنا ای سعيد من آخر وقال له : 
عد أن الان + 
الحمد لله . 
وأعجبتنى اللعبة قدنوت من جندى ثالث وقلت له : 
سد أنت أم سليمان ؟ 
الحم لله . 


وقال أحمد وسعيد فى فرح : 

دول مسلمین . 

وم أقهم العلاقة بين أم سليمان خالة أمى الموجودة الآن فى حوش القرافة » وبين 
كون الجدود امنود من المسلمين » و كيف ربط أخحواى بين أم سليمان والإسلام ؟ 
وهممت آن أسأل أحوى عن الفراسة التى جعلتهما يفطتان إل أن الجدود النود من 
المسلمين ء ولكن لم أشأً أن أفصح عن جهق فآثرت الصمت العميق . 

وبلهدا القبو الذى يقود إلى الرحبة الواسعة أمام وأبور الطحين ويرابة الرلاقة . كان 
الأراجوز وخيال الظل والمراجيي على يسار الداخق » فالتفت إلى أحوى وقلت هما : 

س عاي اتفر ج ع الأراجوز . 

وكاننت رغبتہما تطابق رغبعی » فدفع كل مدا قرش تعريقة ودخلنا تمل الد كك 
الأولى . ولا امتا المكان بالصبية ذكورا وإناثا بدأ العرض ء فإذا بالأواجوز يدخل فى 
حوار مع زوجته ينتبى هضربها بالنبوت على رأسها ضربا يثير حماسنا قتبلل له فی 
إعجاب . ثم نشاهد الشهد الثانى و کان صلحا بين الأراجوز وامرأته ينتبى بأن يباشرها 
أمام أعيننا الفتوحة » وكات ذلك المشهد أول مشهد جتسى قاضح أشاهده قبل أن 
أشاهد المناظر الجدسية المكشوفة فى مهرجان كان بأ كار من خمسين ستة 1 

وركينا المراجيح » بدأنا بالصناديق وهى لعبة أشبه بالساقية » ركبت أناوسعيد ف 
صندوقين متجاورين ملتصقين » و رکب أحمد لى صتدوق تحت صندوقنا . وراحت 
الصناديق تدور حورا فكان قليى يدخطف كلما بلفتا أعلى ما يصل إليه الصندوق » 
وما يكاد يطمكن عندما قصل إل الأرض حى يعود ليغوص فى قدمى إذا ما ارتفعتا مرة 
أحرى إل القمة . إن الارتفاع صعب » وما أيسر ابوط . 

وانتبينا من وكوب كل أنواع المراجيح فاشتريت زمارة بها مثانة على شكل 
باذنجانة » ورحت أنفخها ثم أ كف عن النفخ فينبعث من الزمارة صوت يبرح الأذن ٤‏ 
ولكنى كنت سعيدا به فالأطفال يسعدون بتحطم الأطباق واللعب والرعوس . 

وذهينا إلى باب الزلاقة المديدى فإذا به مفتوس على مصراعيه » فدلقتا منه وأنا 
سعيد ء فهذه أول مرة أمر فيبا من البوابة دون أن يدفع أحد تمن المرور . وسرنا بين 


07 ا 


المقابر حتى يلغتا حوش القرافة فإذا به غاص بالرجال والتساء » الرجال فى الغرقة 
اللخارجية والنساء فى الغرفة الداخلية » وصواف الطعام تنتقل من غرفة النساء إلى غرفة 
الرجال ق أسطوانة من الخشب تدور على حور بين الغرفتين . 

. وراح أولاد الأسرة يلعبون خارج الخوش » وخخطر لأحدتا فكرة أن تدور على 
الأحواش تسأل من فيها أن يعطونا مما معهم من حيرات » فذهينا إلى الأحواش القريبة 
ووقفنا بيابها تقول : 

ل بالرحمة .. بالرحمة يا ست . 

وجمعنا فى حجورنا البلح وأقراص الفطور والبرتقال » وخمفت أن أعود ما أل إلى 
حيث كانت أمى » فلو رأنتى على ما كنت عليه فلن أنهو من أذاها فهى تضربتى على 
أية هفوة تصدر منى » فأعطيت كل ما معى إلى مقرىة كان ينجول بين المقابر » وقد 
كنت محقا سعدا عا حصلت عليه من التسول . 

وعدنا إلى حوش القرافة مع الظهر . كان معظم الرجال قد انصرفوا ول بيق إلا 
السوة اللاق كن يتأهين لإعداد طعام الغداء » فوضعت طواجن السملك البكالاة 
والكيرية اللصرى والجبن والزيتون على أسطح الغرف التى يرقد فما أعزاونا الأموات . 
وتحلقنا الطعام الشهى وبدأنا فى التيام ما أمامنا وقد تسينا الراقدين تحت التراب ء فقد 
شغل كل هنا يملء بطنه . 

وكانت قدم الخير بين النسوة » جاءت من شير لتشا ركنا أحزاننا . قلما جاء العصر 
أظهرت رغيتها فى الانصراف فقامت أمى تصر ها أقراص القطير والبلح وما يقى من 
السمك » فدنت عدم الخير من أمى فى ذلة وقالت ق صوت هامس : 

س انا تعیت إن كنتم ترضوا الى أرجع تالى أرجع . 

فقالت لا أمى فى يساطة : 

یا ريت ؟ بس أودتك مش فاضية .. حطينا فيها قمح ۔ 

وانسلت قدم الخير تحمل الصرة فى يدها وأعباء السنين على ظهرها الذى تقوس » 
وقد لاح فى وجھھا الاس کیا كانت تری المستقبل الظلم الذى کان ينظو من کان 
مثلها بلا آهل ولا أصدقاء ولا مورد رزق يمك الرمق 7 
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اشترى جدى منزلا بشارع جنيتة الكوة بالظاهر » فذهبت أنا وأعواى أحمد 
وسعيد لتشاهد البيت الجديد . وكان بيتا صغيرا تزينه شرقات من الدشب شبابيكها 
من الزجاج الملون » وقد طلى من اهار ج بأشرطة صفراء وحمراء فكان أشبه بمساجد 
ذلك الحين . 

و کان آمام البيت فضاء واسع . إننا نرى من متزلنا جامع الظاهر بيبرس الذى تحول 
إلى مذيح للإنجلير . أين هذا البيت من بيعنا الذى فى ا لار ة العى كانت أشبه عبان يصل 
بين الصوالى وشار ع الحسينية العتيد ؟. 

ورحت أسأل ف آبتہا ج متى تنتقل إلى هذا البيت » ققيل لى إن جدق زهرة تعارض 
فى انتقالدا لأا لا تريد أن تبتعد عن القرافة ‏ فقلبها لا يطاوعها على أن تسكن بعيدا عن 
الأحبة الراقدين فى القبور , 

كانت جدق قد دفدت عمى عید الغنى ومن بعده بقايل عمى قاسم هناك فى مداقن 
الأسرة التى لا يفصل بيندا ويينها إلا شار ع الحسينية وبوابة الزلاقة التى يمكن أن تفمح 
بمليمين اثنين ع فكيف يطلب عنبا أن تبتعد عتى فلقق كبدها أكثر من هذا ؟ 

وظلت جدق فى معارضتها فی أنه ننعقل إلى البيت الجديد » ولكن عمى حنفى كان 
يريد أن يترو ج وليس له شقة فى بيتنا القديم » ولا كان الحى أفضل من ايت فقد قبلت 
جدق أن نتتقل إلى شار ع جنيئة الكؤة ليترو ج عمى ونبداً حياتنا الجديدة فى البيت 
ديد . 

وواف ميعاد ترك الحارة فذهبت لأود ع أم عباس الصباحية فشعرت بأمى ولوعة . 
كات ذلك أول وداع ق حياق لأناس أحييم » فلن أذهب مع عباس كل صباح أبعوس 
خلال الى مها عن الوفيات » ولن جس مع آم عباس على -حصيرتا أمام.بيتها لأنعم 
بالشمس فى الشتاء وبالتسم الرطب ق الصيف ء ولن أدخخل إلى قاعتا لأطعم 


ولاه 
الكتاكيت . إنه وداع قاس ثقيل على قلبى » وما كان يخفف من لوعة الغراق إلا الأمل 
فى أن أجد حياة أفضل فى حينا الجديد ‏ 

وبكت جدق زهرة أم عبد الغنى بكاء مرا » ققد كتب علیہا أن تفارق الى الذى 
شهدت فيه اسل أيام حياتها وأمرها ؛ إنه أصبح قطعة منيا . وشهقت شهقة كأنما 
تستنشق عبير الماضى بأفراحه وأتراحه » شهقة احتوت ذكريات سنين طويلة . 
وانطلقت جدق وأمى إلى دار عمتى المواجه لدارنا لتوديع من فيه ء قکان بكاء وتيب 
كأتها كنا ستعقل إلى الدار الآخرة . 

ووققت أم عباس تودعنا » وجاء عباس وف يده المرآة والملقط وراح يقول فى 
كلمات طرية ممدودة : 

س والله الحارة ح تضلم من بعديكو .. دانتو جيران انا ۽ مش ح تتعوضواأيدا . 

وخر جنا من المارة فى اتجاه عکس الاتجاه الدى تخر ج منه عشبات أمواتنا » هما كنا 
منطلقين إلى المقاير بل كنا ذاهيين إلى حى جديد ء إلى حياة جديدة . 

حياة جديدة ؟! أية -حياة جديدة وجدق ترتدى السواد وأمى متشحة بالسواد » 
وقلوب أهل البيت مهفو إلى الأحزان كأغا الحياة مقيرة كبيرة تقود إلى مقبرة صغيرة 
خلف بواية الرلاقة . 

وم أكن قد بلغت السادسة من عمرى بعد ولكثنى تعلمت أن الجسد ليس إلا ثويا 
لقا إذآ ماغادرته الروح ء وأن الروح إذا ما عَادرت الجسد تذهب إلى السماء لتخلد 
مع الأرواح عند خالقها » وآن الرو سعيم فى الفضاء » وأنها تعرف ما سيحدث للأحبة 
قبل أن تقع الأحداث للأحباب » وأنها تزور من تحب فكنت أعتقد أن الفراشات 
اتی تدز يتنا وقد يمست غر مصابيج لجاز إن هي إلا أرواح الأعرة القين غادروتا 
إلى العام الآ عر جاءت إلينا لتطفوت نار الشوق إلى الأحباب » فككتسته لا أعترطى سبيلها 
ولا أحاول أن أمسك ہا وإن فتسسى آلواہا 1 

بوانتقلنا إلى الطبقة الرذيعة فى منرلنا الجديد . إنها آحر طبقة » و لم تكن الشقة وأسعة 
ولكن بدت لأعيننا أا فسيحة » وقد سررنا بشرقاتها وبلكوناتها التى تطل على أسطيح 
الجيران . أين هذا المنظر الرائع من الحارة الضيقة التى كنا فيها . إتدا هتا نرى المزارع 
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التى توتطم بها أعيننا » ولا نشم إلا رائحة نفاية السملك التى تلقى فى الطريق , 

وانتقلت من المدارس الخاصة التى كنت أذهب إليها لأبتعد عن البيت إلى مدرسة 
سليمان جاويش الأرلية بالدشطوفى » وكان على بعد خطوات منها صحة باب 
الشعرية » فكنت أسمع أحيانا وأنا فى الفصل صوت بعض النسوة اللاق جن إلى 
الصحة حلف مريض أو جرج وعن يولولن » فكنت أنذكر أم عباس النداية وأسر 
خلف ذكريات أيامها فكنت لا أممع من الدرس شيعا . وإذا ما فطن المدرس إلى 
شرودى يسألتى عما كان يشرح فأقف صامتا كالبغل » فينهال علي ضرا جخيزرانة فى 
يده ولا يكف عن ضر إلا عندما يرتفع صوق بالبكاء , 

وكان مدرس الدين يحاول أن يحفظنا السور الطوال عن ظهر قلب » وكان يطلب 
من كل واحد منا أن يسمع ما حفظ » فكنت أعدمد فى الحفظ على ما أسمع من زملان 
فى القصل . وكانت حافظتي تونئى دائما إذا ما مضت للتسميع فکان يطلب منى 
أن أترك مقعدى وأقف عند الخائط انتظارالإخواق الحائيين الذين لم يحفظوا السور » 
فإذا ما انتبى عن فرز الذین لا يحفظون انبال علينم ضربا بالمؤّشر الذى فى يده » وقد 
کسر المؤشر ذات یوم وهو يضربنى فطلب منى أن أدقع ثمنه 1 

وسألنى ذات يوم لما يكس منى : 

س عندك مصحف ؟. 

ا 

س أمال ح محفظ إزاى ؟ م اهوا ؟ 

وحسبت أن مقتاح مشكلتى ف اقتناء المصحف » فسألت من أين أشصرى 
مصحفا ؟ فقيل لى من الفيجالة ؟. 

وذهبت لأول مرة فى حياق إلى مكتبات الفسجالة واشعريت مصحفا وأنا كاد أطير 
من الفرح » ولكن ما إن فته حتى غاض سرررى ودق قلبى حوفا ء فما عرفت 
كيف أقرأ فيه . وحاولت أت أحفظ السورة المقررة علينا فلم أنبح » وعدت إلى مدرس 
آلدین ليضربنى كل حصة بالمؤشر الذى اشتراه ينقودى التى حصلت عليها من ا 
بدموعى . 1 


کے 

وف الإجازة الصيفية جاء إلى أى ليزف إلى بشرى ترك مدوسة سليمان جاويش 
والالتحاق بمدرسة الجمالية الابتدائية مع أحوى أحمد وسعيد » فهزنى القرح لأننى 
ساتخلص أخيرا من ضرب مدرس الدين الذى كان مقررا على فى كل حصة دين »> 
ولكن أحوى أحمد وسعيد جاءا إلى يخوغانى حافظ أفتدى مدرس اللغة الإتجليزية . إنه 
جبار يضع القلم الرصاص بين الأصابع ثم يضرب بسن المسطرة الأصابع التى يتخللها 
القلم » فيكون الضرب أوجع يطيش بالعقول . 

وم أحف ف آول الأمر ء فهل تختلف اللغة الإنجليزية عن اللغة العربية إلا فى 
الحروف ؟ كان فى وعمى أن حمارا باللغة الإتجليزية عو عُمار > والفرق أنه يككتب 
بحرو ف لاتينية من الشمال إلى العين > قما كتت أتصور أن هتاك أكثر من لغة والحدة 
لبنى البشر . الناس جميعا يتكلمون لغة واحدة وأعهم جختلفون ف الكتاية » فاللغة العربية 
تكتب من العين إلى الشمال بأحرف عريية ء ما اللغات الأخرى فهى نفس اللغة 
العربية إلا أا تكشب يأحرف أجنبية من الشمال إلى الهين 1 

وذهبت إلى مدرسة الجمالية مشيا على الأقدام فما كانت هناك مواصلات تربط بين 
حى الظاهر وحى الجمالية » وأقيلت على المدرسة منشرح الصدر > وما انقضى أول 
يوم حتى قتر ماسى . جاء حافظ أفندى فى كارتة وصعد ف الدرجات التي تقود إل 
فناء المدرسة قفرا » وما إن واه التلاميدذ حى لزمو! الصمت حتى دحل حجرة 
المدرسين . كات فصيرا فى وجهه صرامة ء وقد قيل إنه يأنى إلى المدرسة وهو سكرات » 
ولكتى لم أتأكد من ذلك طوال حياق » فكيف أستطيع أن أشم فم عزرائيل ؟1 

دغل حاقظ أفندى فصلنا وراح يلقننا مبادى؛ الإتجليزية » فعرقت أن الإنجليزية لغة 
أخرى غير العربية ولا صلة بين اللخين ء فحمار ليست هارا بالإتجليزية بل 
( لوط ) » فما كار ما قاها أنا طوال الحصة . وضرينا حافظ أقندى فى أول 
ألخخصة ء ثم راح ق سبات عميق . وضريدا مدر س اساب » وضرينا مدرس الحر » 
لكأنما قد جنا إلى المدرسة لتتلقى اللطمات والصفعات والشلاليت . 

وكرهت المدرسة ولكن أبن المفر ؟ وقيل لى إن أردت أن تتحاشى الضرب فعليك 
أن تذاكر درو سك . كاقت نصيحة حالصة من أنى وأمى وإخوقى ولكنى غ أفعل ققد 


سا — 

وقر فى ذهنى أن نهاية هذه الحياة الوت ء فالموت لا مغر عنه ء فلماذا أجهد نفسى إذا 
كنت قد ولدت لأموت ؟ البياة عبث » کل مافيها عيث . وقد استولت على هذه 
الفكرة فى تلك الأيام لطول عشرق لأم عباس الندابة ولكارة من ماتوا من أسرق > 
ولان مدرستى كانت فى الطريق بين مسجد الحسين ومقابر باب النصر + فما کان يمر 
يوم دوت أن أرى الجنازات ومن كانوا ف المدارس مى محسولين على الأعناق . 

كنت أدخل فر!شى ف الليل وأنا على يقين أن اهار لن بطلع إلا وأنا ميت ء فإذاما 
فحت عينى فى الصباح ورأيت اتور كنت أستشعر خمية آمل ويتملكتى حزن لأثتى 
لم آمت و غم استرح من عبث ألخياة » فالكل باطل لا يستحق ما نبذله من جهد ء فلماذا 
أجهد نفسى إذآ كنت سأموت ت 

كدت أستعسجبل الوت لأستريع من حافظ أفندى ومدرس الحساب ومدرس اللغة 
العربية ومدرس الرسم ١‏ ولأصبح فراشة طليقة تأى لزيارة الأحبة وهى تعلم ماللا 
يعلمون . كنت أشتهى أن أفر من سجن جسدى الذى يتلقى الضربات طوال النهار 
وطرفا من الليل إذا م يعجب تصرف من تصرفاق أمى التى كانت متحفزة على الدوام 
تضربى » ولكن الموث أشاح بوجهه عنى وتركنى فريسة لقسوة المدرسين وجهل 
المريين وآلام استف كار الدروس . حتى ا موت كان يضطهدق » فقد أّى على أن أتحول 
إلى روح رقافة عقهافة ون أترك جلدى و-أدمى لاعراب ٠‏ © تخر ج الفراشة من شرئقة 
دودة القر تاركة الشرتقة لعبث العابلين . 
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كدت لا أفقه من أمر السياسة شيعا » ولكنى كنت إذا ما لعبت مع الأطفال من 
كانوا فى مثل سنى أغنى معهم : 

س الله حى » عباس جى » يضرب عبه وهو جای . 

وما کنت أدرى من هو عياس هذا اأذى سیجیء » ولكتى سمعت بعد ذلك من ای 
أن المخديوى عباس حلمى سافر إلى تركيا وف أثناء وجوده هناك قامت ارب بين ألمانيا 
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وت ركيا من جهة وبين الإنجليز وحلفائهم من جهة أخرى » وأن الإتجليز قد عزلوا عباس 
الثاقى وفرضوا الحمآية على مصر وعينوا السلطآن حسين كامل . 

کان أبى ولا ریب يتمنى انتصار تركيا ء فقد كانت صور سلاطين آل عتان ترین 
يتنا : السلطان عيد المجيد والسلطات عبد اميد والسلطان رشاد . كان ى متشيعا 
ولا ريب للخلافة » فهو رجل متدين يسوؤء أن تنقضى السيادة ال ركية على مصر 
لتحل مكاتها حماية الكغار . 

والظاعر أن ذلك لم يكن رای ای وحده ء فقد كان الكبار يشاركوتنا فى دعاتنا إذا 
ما هتقنا أثناء لعبنا : 

الله حى + عياس جی ء يضرب يميه وهو جأى . 

ومات السلطان.حسين كامل قبل أن تنتبى الحرب العالمية الأولى » فلا أذكر إلاأنها 
كانت فرصة طيبة لنا لنأأخذ إجازة من مدارسنا » فما كنا نعرف التاق فى تلك لسن 
المبكرة » فما تظاهرنا بالخزن عل موت السلطان ولا تباكينا ء يل صحناف فرح : 

س يكرة أجازة .. بكرة أجازة .. الله يذل السلطان ! 

وتمتينا من قلوينا الصغيرة لو يموت كل يوم سلطان لعفر من قسوة أساتذتنا الذين 
كاتوا يتفننون فى ضرينا » كأتما كانت لذتهم الكبرى أن يرونا ونحن نتلوى من الأ 
والدموع تطفر من مآغينا . وعرفت أن موت العظماء واحات فى صحراء حياتتا قيا 
ظلانها من وهج المساطر والمؤشرات والكيزرانات التى تنهال على أجسادنا التى كاد 
يعصف يبا القلق . 

وسرعان ماعطلت المدارس يوما ار لأن السلطان فوٌّاد اعت عرش مصر » وكا 
سرورنا عظيما بالإجازة وتنا نتعظر يوم موته كتحصل على إجازة أعرى ٠‏ فالإجازات 
كاتنت أقصى أمانينا لنيتعد عن شبح المدارس الرهيب . 

كنت أمقت المدارس فى أول عهدى بالتعليم » وكنت أتمتي الوت كل يوم + قما 
كنت أذرى أكان طلب الوت لأتنى لا أذاكر ؛ أم كان هو السبب فى عدم إقيالى على 
استذكار دروسى ؟ خما فائدة التعب إذا كان الفناء نباية كل كد فى ألخياة ! 

وقامت فى طول البلاد وعرضها ثورة ١51١5‏ تطالب باستقلال مصر . كانت 
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إتجلترا قد حرجت من الحرب منتصرة فكان عزيزا عليبا أن ينبض شعب صغير أعزل 
ويلقى ك و جههاقفاز التحدى ؛ فراح عساكر الإنجليز يجوسون خلال البلاد يحاولون 
بالبطش إحماد أنفاس المطائبين بمقهم الشرعى . وقام الشعب يعفر الخنادق فى الطرقات 
هنع عربات الإنجليز من الانطلاق فى حرية فى شوارع القاهرة لقمع المظاهرات التى 
انتشرت فى كل مکان ۔ 

ووقفت أشاهد المتتدق الكبير الذى قام الرجال بحفره عدد ياب الفتوح وأناأستشعر 
زهوا وسعادة بالحماسة التى ملأت صدرى الصغير ء فآنا أشارك إخوال يكل 
الإحساسات الطيبة الى شاعت فى وجدالى . 

وف أثناء عودق إلى البيت رأيت الرجال يسدون الطريق بالحجارة » فأسرعت 
أحمل ما أستطيع حمله من حجارة وأساهم مع الرجال فى إقامة سد فى الطريق الذى 
يفضى إلى مذيح الإنجليز , 

و>معت أن الثائرين يقليون الترام فى ميدان الظاهر فأسرعت, مع أحوى وأطفال 
الحى إلى الميدان لتشاعد الترام وقد رقد على جنبه فى صفوف ۽ وقد كنا سعداء بما تفعل 
وترى » وما كان يكدر هذه السعادة إلا الإنجليز الذين كانوا يد خلون مسجد الظاهر 
على ظهور جيادهم » فقد أحالوه إلى مذبح تذبح فيه المنازير . وقد أظهرنا استياءنا 
يأقوال مرجرة » وزاد فى غضبنا أن أحدنا قال إنهم ل يكتفوا بتدئيس 'حرمة جامع 
الظاهر » بل إنهم دلوا لأحذيتهم الأزهر الشريف . 

الأزهر الشريف 1۴ يا للذكريات العزيرة اللتى يزخعر با رأسى ء تی كنت كل يوم 
أجوس خلال أروقته فى أثناء فسحة الغداء الطويلة » فالمسافة بين مدرستنا والأزهر 
قصيرة » فكت أمضى وقت الفسحة فى الأزهر وأشاهد المجاورين وأتمنى لو أجاور 
يرما مثلهم . 

و معت أن مدافع الإنجليز قد نصبت عدد الأزهر وأن الرصاص قد أطلق على بعض 
المنظاهرين » وآن شهداء قد سقطوا صرعى ذلك الرصاص الغادر » فامتشعرت خوفا 
أنا الذى كنت أمنى الموت فى كل لحظة » و لم أستشعر بأية رغية فى أن أكون شهيفا وإن 
لقنت من البيت أن أيواب الجنة تقتح للشهدام . 

ر هده حياق ) 


ابلك 6 انه 

ما هذا الخوف الذى سرى فى وجداقى ؟ أهو وف من الوت وإن كان فيه راحة 
من متاعينا ؤقسوة مدرسينا » أو موف من الجهول الذى سنقدم عليه » أو غريزة 
فیا 6. 

وأصبحت أنطلق إلى الأزهر مع أخوى أحمد وسعيد وأنا أضطرب حشية أن 
يحصدنا رصاص الإتجلير ا حصد إخوانا ثنا من قبل . 

وهاج الناس وماجوا » وجاء أى ذات ليلة يحمل سكينا كبيرة . إنبا سلاا 
الوحيد الذى سندافع به عن أنفسنا إذا ما فكر أحد من الإنجلير أو من المشاغبين أن 
يقعحم علينا دارنا . وذهينا إلى العلم الأحمر ذى الخلال الأبيض والنجمة البيضاء » علم 
الدولة العثانية ويسطناه ثم عدنا وطويناه » نتتظر اللحظة التى تنتصر فيها الثورة لنرفع 
ذلك العلم على شرفة دارنا » فقد كان معنى الاستقلال فى مفهوم هل دارنا عردة إلى 
الخلافة وإلى سيادة الخليفة . 

وكان هى من أنصار الخلافة وإن كان يريدها خلافة رشيدة كخلاقة عمر بن 
التطاب . إنه يرى أن الدعوات الى كان يفتريها الاستعمار > كشعارات مصر 
للمصريون وسوريا للسوريين وقلسطين تلفلسطينيين والحجاز للحجازيين إن هى إلا 
دعوات يراد بها تفتيت وححدة الأمة العربية » وإن أليسوها ثياب الوطنية . 

الخلافة ضعيفة ١‏ هذا حق » فليبحث عن خلافة قوية تضمن وحدة الأمة العربية 
والوحدة الإسلامية من الحيط إلى الحيط . وكان أهى وأصدقاؤه على جانب يسير من 
العلم ولكتهم كانوا يمتازون يفطرة سليمة لم يفسدها التف ريج وترديد الشعارات التى 
يلقنها الغرب للزعماء المتفرتجين » فورددونها دون تعمق أو فحص كالببغاوات . 

وأحذ أحى أحمد السكين الكبيرة وراح يطوح بها فى الهواء ج يقعل رعاة البقر ف 
السينا » ويقص علينا فى مبالغة الأطفال كيف أنه سيطيح بها رعوس كل من تسول لهم 
أنفسهم اقتحام حرمة دارنا . وذهب سعيد إليه وأخذ منه السكين وراح يقلد آرت 
أكورد بطلنا الأمريكى الحبوب ف ذلك الوفت . و ثم أشأ أن أقف مكتوف اليدين دون 
مساهمة فى المعركة الوهمية التى تخوضها فذهيت إلى حيث كانت اطراوات مخفية 
وأحضرت هراوة أطول منى وأغداءت أضرب يها أعداء أتصور أنهم اقتحموا دارنا 


— 
وارتفعت أصواتنا و كل منايحاول أن يستولى على السلا حالذى يلعب يه أحوه . وفجأة 
أقبلت أمنا تصرخ فيتا أن نكف عن الصياح » قساد المكان صمت أشبه بذلك الصمت 
الذى يعقب العارك الطاحتة . 


E 


كانت الأحاديث فى كل مكان تدور حول سعد زغلول باشا وعن الوقد المصرى 
الذى يزمع أن يسافر إلى باريس وأن يطرح القضية المصرية ‏ قضية الاستقلال وإنبام 
الحماية البريطانية على مصر ‏ على مور السلام » وأن يطالب بتطبيق حق تقرير 
المصير على مصر والسودان . وقاضت الأحاديث عن وشدى باشا وعدل باشا يكن » 
وتشعبت إلى الحديث عن الحزب الوطنى ومصطفى كامل ياشا ومحمد بلك غريد . 
وسألت اوی عمن يكون مصطفى کامل باشا فقالا لی : إن تمالا له موجود فى 
مدر سته القريية من مدرستتا . فا محفت أن أرى اتمثال ع فانطئقتا من مدرستا يشارع 
الجمائية , ثم عرجنا إلى شار ع الدرب الأصفر وهو شار ع ضيق مبلط ببلاطات صغيرة 
بارزة » وسرنا فيه حتی صبینا فى شار ع التحاسين » وما سرا فيه نحطوات ف أتهاه باب 
الفتوح حتى وجدنا عن يسارنا قبو! قخما ما إن دنا منه حتى کان فى مواجهتا 
مدرسة أوده باشا » إنها مدرسة متواضعة » كان بابها من الصاج الذى يستعمل لفح 
الخوانيت الحديئة وإغلاقها » وكانت إلى جوار تلك المدرسة مدرسة مصطفى كامل 
اشا . 

ودخلنا إلى للدرسة فوجدنا فى ببوها ال لزعي ارال" . وراح أخواى يقصات 
على ما معاه عن مصطفى كامل ياشا وبحمد فريد وعن الحزب الوطنى ء وکدت 
مشغو لاعن حديثهما باتمثال الملقى فى زوايا التسبان » وسألت فى سفاجة الأطفال : 

س ولاذا لا يوضع اتمثال فى ميدان من ميادين القاهرة 8 

و لم يحر أخنواى جوابا فما كانا يعرقان فى ذلك الوقت أن زعماء كل جيل يحقدون 
على زعماء الجيل الذى سيقهم وجاولون طمن أمجادهم حوفا من أن تبير 


ست 7756 س 


أجاد الآباء أجاد الأبتاء ! أنانية تضر الآباء والأبناء والشعوب الخائرة بين الحقائق 
والافتراءات وتزوير تار البلاد . ما الذی يضر زعيماإذا كان زعم غيره قد تحدم بلاده 
بكل ما ف ظروف عصره ؟ أينقص ذلك من عظمة الزعم أو القائد الذى جاء بعده ؟ 
إن تاريخ كل آمة مملسلة من تارج عظمائها » ومتانة السفسلة تقاس يأضعف حلقاتها 1 
إننا بمحاولة الدشكيك فى وطنية زعم أو قائد إنها نشكلك فى صلابة ناريخنا . آه لو برئع 
زعماؤنا من الاتجار بالشعارات ومن تشويه وجه كل من سبقوهم لأصبحنا أمة » وما 
تتكون الأم إلا يأجماد نيا . 

لم تكن كرة القدم قد اتدشرت فى ذلك الوقت فلم يكن التعصب لأندية بعينها » »يل 
كان التحصب لأحراب وزعماء ء وإن لم تكن هناك خلافات جذرية فق البادئ وآراء 
الزعماء . كان الجميع يريدون الاستقلال لمصر والسودان وكا عدوهم واحدا : 
الاستعمار » فكانوا جميعا صادقين فى التخلص من ذلك الكابرس > رإن اطلفت ٠‏ 
الوسائل فما اختلفت الايات . 

كانت امظاهرات مستمرة » ولى ذات يوم حرج الأزهر فى مظاهرة ضخمة 
جف : الاستقلال النام أو الوت الزؤام + واقعحمت المظاهرة مدرستنا فخرجنا من 


سید ۴۳۷ سم 

فصولنا تعض ق حماسة : الاسعقلال التام أو الوت الرؤام » وإن كدت لا أدرى ماهو 
الموت الزؤام . وانضمت مدرستنا بعد أن مانا علمها إلى المظاهرة » وإذا بصوت 
يبتفا 1 

إلى المدرسة الإيرانية ‏ 

كانت الإيرانية قريبة منا » إعها فى شار ع الضببية . وأحسسست نشوة فيدر أبن عمى 
بها . إنه أحسن قلميذ ينفخ فى النغور فى مدرسته » وإنها لفرصة طيبة أن ينضم إليتا هدر 
فى مظاهرعنا . واتطلقت الظاهرة هدر كالسيل الجارف ء الفعافات تشى عسان 
السماء » والتوافذ تقح على -جاتبى طريقنا » والتسوة يطلقن الرغاريد من هنا وهناك . 
وهجمنا على الدر سة الإيرائية وأسرعت إلى الفصل الذى فيه يدر وطلبت من أبن عمى 
أن يفخ ف نقيره لخر چ مدرسته على صوت التفير کا نرى فى أفلام للسيا . ولكن بدرا 
أحجم حوفا بعد أن هم بأن يقف على تخت وأخرج الغير ليتفخ فيه . 

وخرجت المظاهرة إلى شار ع الضيبية تبعف بسقوط الاستعمار وبالاستقلال النام 
أو اموت الزؤام » وانسابت كتل بشرية قسد الطريق » وإقا بلورى يحمل عساكر بلوك 
الخفر يعترض المظاهرة فارتفعت أصوات تدقف : 

الات .. العبات . 

وهبط عساكر بلوك الخفر وف آیدیہم الراوات وائبالوا بها على المتظاعرين » 
وبدأت المظاهرة تتقرق وأصرات تردد : 

الات .. العبات . 

وأصيب بعض الطلية وسالت بعض الدماء » وسرعان ما أطلق المنظاهروت سيقائهم 
اللريج فى كل اتجاه » وتسمرت فى مکافی من !نوف وإذا بعسکری حملي إلى 
اللورى . وتلفت فوجدت إلى الأسبر الوحيد فبكيت وارتفع صوق بالنشيج » فإذا 
بعسكرى يفطمنى لطمة قوية ثم يتزلبى من اللورى وهو بقول فى : 

على امك » ما تمشيش ف مظاهرة تا . 

كانت لطمة المتنى ولكن فى اليوم التللى حرجت فى مظاهرة كانت منطلقة إلى 
مدرسة باب الشعرية كان فى هته المدرسة أصدقاء طفولتى : فريدون وأحوه عياس 


ل ۳A‏ ل 

زين العابدين » فكنت متحمسا لأن تشاوك مدرستهما فى المظاهرة » قسرنا فى شار 
أمير الجيوش حى إذا باغعا عدرسة باب الشعرية كسرنا بابها المغلق وانعشرنا کا جراد فى 
كل فصوھا ۔ 

واقتحمت الفصل الى كان فيه عباس غألفيته منهمكا فى الإ جاية عن أسئلة امتحان 
آخر السنة » فقد كان اليوم يوم أمتحان ء فخطفت منه ورقة الامتحان ومزقتها وإذا به 
يقول فى فراع : 

ورقة الامتحان .. ؤرقة الامتسمان . 

ما فيش امتحانات . یا للا معالا . 

وأسرع بعض التلاميذ بعمزيق أوراق امتحائهم » وخرجت المدرسة معنا وانضمت 
إلى المظاهرة الضخمة التى انطلقت فى حى باب الشعرية تتف بسقوط الاستعمار 
وبالاستقلال العام وجياة زعم الأمة سعد زغلول . 

وعدنا إلى منازلنا و“معنا أن البوليس المصرى يضرب تلاميق المدرسة الإعدادية » 
وكافت المدرسة عند بداية شارع العباسية أمام مذيح الإنجليز » فاتطلقنا إلى هناك 
فسمعنا أن حيدر وشاهين كانا يربطان التلاميذ من شعورهم ثم يشدانهم إلى ذيل 
الحصان ثم ينطئقان بجواديبما فى الطريق يسحبان التلاميذ خلفهما » وف اليوم التالى 
كانت القاهرة كلها تردد : 

وشاهين ما مات » خلف بنات »> خلفهم قسعة » قاعدين ع القصعة ودى 
جاتهم لسعة . 

1١ 


ساد بيتنا وجوم » فعمتى زيسب تتلوى من الا لم فى بيتها . وانعقد مجلس الأسرة من 
جدى وای وعمى وجدق وراحوا يعشاورون ف الأمراء فوجدوا أن خير ما يفعلون 
أن يحملوها إلى بيعا ‏ 

وحملت عمتى إلى دارنا وهى تصرح من الألم » وجدلقى لا تملك إلا أن تذرف 


بد ۸ س 


دموعها » وم يفكر أحد ف استدعاء طبيب فما كان الطييب يدخل دارنا إلا لكتابة 
شهادة الوفاة , 

وكانت جدق زهرة قد دفدت من قبل عمى عبد الغنى وعمى قاسم وذاقت لوعة 
الشكل ء وإنها لترتهف من أن تفقد زیدب » ولكنها لم تفعل أكثر من البكاء . وقال 
قائل : 

س هاتوا ها د كتور . 

وارتسم الفزع عل وجوه الجسيع » فما كان المغص يستدعى استدعاء طبيب » لقد 
سقوها كل ما جاء فى تذكرة داود وكل ما أشار به العطارون ومدعو الطب ء وما 
أكثرهم بين أصدقاء التجار . 

وازداد ألم عمتى و كانت لا تحتمل ألا » فرك صوعبا فى البيت فاخاحت القلوب ٠‏ 
وأصبح حدى ب بين أمرين أن يد ع ابنته تبوت أو يستدعى الطييب . قاحتار أن يطلب 
طبييا وإن كان فى قرارة نفسه يؤمن أن طريق الأطباء لا يقود إلا إلى القبر . 

وجاء الطبيب وفى يده حقيبة » قراح النسوة يتطلعن إليه من خلض الأبواب » 
وطن اط إن يعبت ترقدا عن ساد المكان سكو كلو ت دایم رفون 
فى حوف قراره اللنطير . ١ ١‏ 

ووقف جدى وأنى وعمى حارج غرفة المريضة » وأبت جدق أن تدخل مع 
الطييب » وكانثت أمى أكثر الموجودات شجاعة فقيلت أن تقف مع الطبيب فى أثناء 
فحصه عن عمتى كأتما قد قيلت أن ا تقوم بعمل فداق . 

وراح الطبيب يجس بأصابعه موضع الألم فازداد صراخ عمتى » فقال الطبيب : 

مصران أعور حاد » لازم تروح المستشفى حالا . 

وانتقل اخير فى أرجاء شقة جدى كاليرق + فلماسمعت جد أن اينتها لا بد أن تنقل 
إلى الاسيتالية سقطت مغشيا عليها » فرشوا على وجهها الاء وقربوا من أنفها بصلة 
وراحوا يربتون على خديها . 

وراح جدئ يتوسل إلى الطييب أن يعالج ابنته فى البيت ٠‏ فأخد الطبيب يحاول أن 
يقئعه أن أجراء عملية مثل هذه لا يمكن الجراؤها فى البيت » إنها تستدعى فح البطن » 


س 8 4 س 


وراج كل من فى البيت بردد فى خوقه : 

فح بطن ؟ سح بطن ! ومین يعيش بعد ما يفتصوا! بطنه ؟! 

وأصر الطبيب على أن يحملها فور! إلى المستشفى » فا مصران عل وشك الاتفجار ء 
فإذا لم تجر العملية فورا فهو غير مسعول عن حياة المريضة . 

وحملت عمتى إلى المستشفى القيطى بين نحيب كل من فى الدار . ولولا بقية من 
إعان لشيعت عمتى بالصوات . وذهيت أمى معها إلى المستشفى لتكوت إل جوارها 
إذا ما مانت أو قدّر ها أن تخر ج من غرفة العمليات وهى على قيد الحياة . وسار جدى 
بين أنه وعمى -حنفى وهو يسح الدموع » وسارت ججدق خلقها وعى محمولة على 
أذرع كل من فى الدار ء فقد كانت عمتى مينة ينوء بمحملها رجلان . وظلت جدق 
تولول حتى إذا ما غابت عن عينهها لم تحتمل قسوة الفراق فسقطت على الأرض غائبة 
عن الوجود . 

ول يغمض لأحد جفن تلك الليلة » كان الحديث كله حول المصران الأعور ومن 
نا بعد جراء هذه العملية الخطيرة التى تستدعبى شق البطن ؟ وكاقت جدلى مرهفة 
الس » فما إن تسمع أية حر كة على السلم حتى رول إلى باب الشقة وتفعحه ثم تنظر 
وتعود لتقول فى يأس : 

دى القطة . 

وبعد منتصف الليل جاء جندى وی وعمى من المستشفى وقالوا فى فرح : 

الحمد لله » العملية خلصت . 

فصاحت جد ق فة : 

س طب أروح اشوفها . 

فقال عمى حتفى دوك وعى : 

س بس لسه ما قاقدش من البتج . 

بنج ؟1 إن جدق لا تفهم ما يقال أمامها شيعا ء كل ما تدريه بحواسها أن ابنتها لا 
تزال فى خطر » إنها تھی فى أنى فذهبت إلبه وقالت : 

س ازيها دلوقت يأ جودة ؟ 


تب انيت 


کان ای رقيق القلب يذرف الدموع لأوهى سببه يمس وترا فى فؤاده » فقال لها 
وغبراته تترقرق فى غينيه : 

س عير , تير والله - 5 

وراحت جدق ترقب الصياح » وقبل أن تشرق الشمس كانت قد ارتدت حيرتبا 
السوداء وراحت تحث جدى على أن يصحبها إلى الاسبتالية . 

وطلبت من أبى أن أذهب معه لزيارة عمتى . كان حب الاستطلاع يدقعنى إلى 
التشبث بهذه الزهارة فما كنت قد رأيت مستشفى من قبل » واكتت فى قرارة نفسى 
أشتبى أن أرى أمى فى موققها البطوثى وھی إلى جوار سریر عمتى » فقد كنت معجبا 
بأسى وإن م يمر على يوم دون أن أتلقى منها اللكمات والصفعات واللطمات وضرب 
المقشة والقبقاب . 

وصعدت فى درج المستشفى وأنا أتلفت حتى لا يفوتتى شىء . كان منظير 
الممرضات الأجانب والراهبات فى يابين البيضاء المنشاة يهرفى وقد كن يسرت على 
أطراف أصابعهن حتى لا يحدث وقع أقدامهن صوتا يزعج المرضى » فألقيت تفسى 
بلا شعور أف الوطاً لكأئما انتقلت إلى عدوى المدوء . وسرت ق مر طويل إلى 
جوار ای نسترق الخطى » فإذا بأمى تستفيلتا مستغيرة وتقول لأى فى قرح : 

الحمد لله » فاقت من الينج . 

وتلقى ابی الخبر بسرور شديد ء ووسعنا الخطى ودخانا إلى حيث كانت عمتی 
فألفينا جدى يكاد برقص من الفرح . وقد عبر عن فرحه بأن مد يده فى عبه وأخرج 
محفظته وراح يتر النقود على الممرضين والممرضات » فإذ! بالغرفة تمتا بأصحاب 
الشياب البيضاء فالمورد العذب. كثير الرحام . 

وتركت المسعشفى فى رققة ألى فإذا بالمظاهرات تسير ق شارع عباس تف 
بسقوط تصرع ۲۸ غبراير » وما كندنا نبتعد عن المظاهرة حتى ألفيت يعض الصبية 
يبتقون : 

سيا عيش خمسة بقرش .. يا عيش خمسة بقرش . 7 

م یکو نوا يحملون خیزا فعجبت. شتافاتهم » إتبم يسيرون فى شبه مظاهرة فسالته 


س 

اھ عما يفعلون فقال لى : 

لما تحب نضحك على الأو لاد الصغيرين بنديهم جنيه شيكولاتة وبنقول لهم : 
خحدوا جنيه . أهم الاتجليز عملوا معانا كده » ادونا استقلال قالصو وقالو؟ لنا اتنا 
حلاص بقينا أحرار » وعينوا السلطان قؤاد ملك على مصر عشان يوهيونا اتنا حلاص 
بقينا مستقلين وبقى لنا ملك . اللعية دى ما دخلدش على الئاس الوطتيين . فيه ناس كل 
مهم انهم يقبضوا » ما ببمهمش يقبضوا من مين . الحكومة جمعت الناس دول ق 
عابدين عشان بهتفوا للملك . الناس والوطنيين مش عاجبهم الخال ده » عايزين يقولوا 
إن اللى بمبتقوا فى عايدين وانحدين فلوس » ما يقدروش يقولوا بصراحة أن اللى برتفوا 
فى عابدين د يعيش المللك 4 قيضوا من هتافهم » قاموا اجُمّعوا فى المظاعرات الى شفتها 
وهتفوا د ياعيش خمسة بقرش » يعنى كل ما .بتفوأ 9 يعيش اللاك فاد + مس مرات 
ماعطو قرش , 7 

ونظر ی إلى فی حب ول مہم كثيزا بماإذا كنت قد فهمت ما يقصده أو لم أفهمه » 
فزن كنت صغيرا فى ذلك الوقت لا أفهم فى السياسة شيعا فالأيام كفيلة بأن تفعح عيتى 
على ما كان يقصده . 


۴ 


اسعيقظ بعتا لاستقبال يوم حافل ؛ كان الجميع يغدون ویرو-حون فى فرح غامر 3 
وكانت جدق آم عبد الغنى أكثر الموجودين بشرا » قعمتی زيب ستخرج اليوم من 
الستشفى بعد أن جحت عملية المصران الأعور ء و كانت ف ذلك الوقت من أخطر 
العمليات التى ريما الأطباء المصريون ‏ 

كانت عمتى أول عضو فى أسرتنا تعرف طريقها إلى المستشفى ء فكان يوم 
خرو جها من بيتنا إلى المستشفى القبطى أقسى من يوم أن خر ج أعمامى فى نعوشهم إلى 
مقرهم الأخيرء فالوت ولا اتتظاره . کادت روح ججدق أن تفر من جسدها جرعا 
على عمتى التى حملت بين الموت والحياة ؛ أما اليوم قجدق كانت ف ببجة العروس التى 


E 


تتأهب لليلة الزفاف » فقد كانت تعتقد فى قرارة نفسها أن داخلى المستشقى مفقود 
والخارج منه مولود » ون عمتى برو جها من المستشفى قد كتب ها عمر جديد . 

وأرادت جدق أن تعبر عن شكرها لله تعبيرأ عمليا » فراحت تعطى فقراء الأسرة 
ماتملك من نقود وتوز ع عليهم ماش صوأنها من ملايس » وای أن جدق لا تبخل باغ 
ولا لابسها ء ولكنها فى ذلك اليوم كانت أكثر مماحة ونجودا . 

وهدف من ف الدار فى فرح بان عمتى قد وصلت وأنها بيط من التاكسى وتسر 
متكة على جدى وأ » فإذا يجدق تلتمس منهم أن يصمتوا وأن يلقمسوا أطدوء حتى 
لا تصل أصواتهم إلى الجيران » فقد كان الخوف من المجهول يلفها » فإن كانت أبتنها قد 
نمت من مشرط الطبيب فهى تخشى عليها أن تصاب بعين توردها عوارد الاك . 

وهيطت جدق ف الدرج لاستقيال عمتى فى فرح ولم تملك إحدى قريياتنا زمام 
تفسها فانطاقت زغرودة تدوى فى البيت » فعا الوجوه وجوم فأسرتنا تحسن استقبال 
الوت ولا تحسن استقيال الأفراح ‏ فإننا فى المناسبات السعيدة تجلب الأحزان بتذكر 
الذين ماتوا وتذرف عليهم الدموع » لكأنما طيائعنا قد كونت من الشجن : 

وأسرعت أمى صاعدة خطف عمعى فما غاد را يرما مذ دلت المستشقى » وقد 
كانت فرحتى غامرة بعودة أمى » كانت أول مرة تغيب فيها عدا وقد أحسسنا لغياببا 
وحشة » وإن استرحت ف المدة التى مكلت فيا فى المسعشفى مع عمتى ما كانت 
تخصنى به من ضرب كل يوم لشقاوتی وعفرتتى . 

وانشغل من فى البيت عنا ء فهبطت أنا وأخى أحمد وأحى سعيد لنلعب الكرة فى 
حارة ضيقة يطل عليها بيتنا » ل يكن للحارة اسم فأطلقنا عليها اسم حارة بحر » فسبة 
إلى بواب بيت يطل على الحارة من الجائب المواجه لبيتعا . 

كان العم بحر هذا نوبيا حاد الفسمات قاسى الطبع » وكان يثور ثورة عارمة إذاما 
مارست القطط أو الكلاب الجنس على مشهد منه ؛ وكان كثيرا ما يحاول أن يطردنا 
من الخارة وكانت عاو لاته تذهب أدراج الرياح . 

كنا على الرغم من ضيق الحارة وقصرها نلعب فما وتجرى ويتصبب العرق من 
ألجساميا . وكان فواد الشامى هو الوحيد الى يستطيع أن يضرب الكرة يقدمه من 


a 

أول الحارة حتى نبايتها » و كنا ترمقه فى إعجاب فقد كان مفعول العضلات متنا 
صحة . 

وكان قواد محدثا لبقا ء کان يقص عليدا مغامراته و تحن نصغى إليه ساعات طلويلة 
هون ملل . وق ذات يوم رأى سودانیا فى يده كرباج فأحذه منه وهزه فى الحواء » ثم 
قال إنه يستطيع أن يغتصبه من ید أى إنسان قبل أن یپوی به عليه » ققلت مقلدا قاد 
إنتى أستطيع أن أهجم على أى إنسات فى يده کرباج وأن أنتزعه منه ء فقال فوّاد فى 
بساطة : 

ساح نشوف ل 

وقال حسين صديقى الصغير ف قرح : 

أنا خف الكرباج . 

وأحذ حسين الكرباج ووقف متحفزا ينتظر فى تدمر عجومى عليه وأنا أعزل من 
کل شيم ؛ وجبعت أطراف شجاعتی وهجمت عليه فراح جلد يالكرياج وهو 

يتقهقر أمام هجومى » كان وق قع الكرياج على أشد من لسع النار .إن دموعى تريد أن 

تنهمر لتتفس عن الآلام المبرحة التى كنت أتلوى متہا » ولکننی جلت أن أبكى على 
مشهد من كل أطفال الح » وتجلدت وهجمت على بحسين وائتزعت مته الك رباج »> 
عقا للى فواد : 

والله بطل .. بطل صحيح . 

وقال حسين فى زهو : 

س بس كل علقه سخته . 

ولم أنبس بكلمة بل انسحيت ف صمت ٠‏ حتى إذا ما بلغت مدعل يتنا أخذت 
أطلق العنان لعيراق ء لعل دموعى تخقف من نار الا م التى ت تشوى جسدى وتكاد تزهق 
روحى ۰ 

وكانت كلمات قؤاد ترت فى أعماق فكانت تخفف عنى بعض آلام نفسى + قأنا 
بطل ولليطولة من » وقد كات الثمن تمزيق جلدى . وجففت دموعى وعدت أتحامل 
على تفسى إلى حيث كان فوا وأطفال الحى لأسمع يعض عبارات النداء لحلها تعوضنى 


سم 46 س 
عما قاسيت عن الام » فإذ! بالأطفال يفوضون فى حديث آخر » وإذا بالكوباج قد 
احتفى مع صاحبه السودانى » وإذالى وسحدى أتجرع خصص الآلام دون أن أحظى ولو 
بكلمة [شفاق من أحد . لم يعد أحد یذ کر بطولتى وكان عزاق أننى وحدى الذى قدر 
هذه البطولة وأعطاها ما تستحقه من تبجيل » لم يضع مجتمعنا الصغير وسام الشسجاعة 
على صدرى ولكنى فى قرارة نقسى أكبرت فى نفسى شجاعتى وإن كلقتنى آلاما 
مبررحة لن تلبث أنه تزول » إن كل ألم جسمالى لا بد أن ينقضى حتی آلام اموت . 


1١ 


مس أذ صوت صراخ وأنين من يعيد » فأسرعت إلى الشرفة أنظر فرأيت فزاد 
الشامى وأحاء عنعار! قد وبطا إل الشجرة الكبيرة التى تواجه بيتدا وأباهما ينبال عليهما 
ضريا بخيزرانة فى يده وقد ثم الضرب عن اتفعاله الشديد . کان فؤاد وفتار يصرعحان 
عن شدة الضرب وأباهما يرغى ويزيد وقد مله الغيظ والضيق . : 

كان أبو*ماتاجر سجاد فى خان الخليى وقلما كنا نرام فى ایی > ومن الغريب أنتى 
مم أكن أعرف لفؤاد بيتا . كان يظهر بيننا كأبطال الأساطير ويختفى دون أن نجس 
كيف اختفى ولا إلى أين ذهب » وما کنا نرى أباه إلا وهو يضربه أو وهو يحدو خخلفه 
أيلحق به . 

ولا أذكر أثنى رأيت قؤاد يذهب إلى المدرسة ؟! كنا نفعل » كنا تعود من مدارسنا 
إلى بيوتنا فندجد فاد فى إنتظارنا ليقص علينا مغامراته » و كانت كلها مستقاة من حادثة 
رية و سكينة ء السفاحتين اللنين ظهرتا فى الإسكددرية و كانتا تقتلان ضساياهما من 
الفتيات والنساء ويدفنانين ق فناء دار*ما وقد شغفت جرائمهما الرأى العام كله ف 
ذلك الوقت . 

تحب الأب من ضرب ولديه لتأدييهما »وما كاد يفك وثاقهما حتى أطلقا سيقانبما 
للرج وأخذا يسيانه بأقذع السياب » فما ملك إلا أن يعدو خثفهما كالجنون . 

وطرد الأب ابه خر من البيت الذى ما كنت أعرف له موقعا لأن عتتار هو الأخ 


ةك سم 


الأكبر ء نعل ذلك الطرد يعيد الوئدین إلى عتقليهما » غراح ار بهم على وجهه فى 
طرقات الحبى وقد ارتدى جلبايا على ممه فى الشتاء القارس » حتى إذا ماعضه الأو ع 
خحطف رغيف عيش من دكان أى بقال يفابله وراح يلتبمه ق شراعة والبقال ينظر فى 
صمت وقد أحس عطفا أو غيظا » فهو يعلم أنه لو احتج أو بدرت منه بادرة استياء 
فسيصبح الدكان أثرا يعد عين . 

و م يأبه فؤاد كثيرا لطرد أخيه من البيت » وما أحسب أن ذلك قد شغل تفكيره »> 
فإنه كان يقف فى حارة بحر يروى لدا طرفا من مغامرانه التى ما كانت تتجاوز خياله 
وآمانيه » أو يضر قفازات ملاكمة » ولا أدرى من أين كان يحصل عليها ثم يختار من 
بيتنا اثنين ليتلايا تحت إشرافه ویو جه إليبما ما يشاء من ملاحظات » وكانت ملاحظاته 
كلها تخضع لأعوائه فما كان يدرى شيئا عن الملاكمة وقوانينها . 

أخعارق آنا وصدیقی حسین لعبارى ویکوت هو الحكم بيننا . ولبست لأول مرة 
قفازات الملاكمة وكدت سعيدا بها » فقد شاهدت فى سينا أولمبيا مباراة ديمسى 
وكربعيه على بطولة العالم » وكنت أتخيل نقسى فى ذلك الوقت أحد أبطال هذه 
الرياضة العنيقة . 

وقال لنا فؤاد إن الجولة مس دقائق » ولا أدرى من آين جاء بهذا التشريع فجولة 
الملاكمين انترفين لا تريد على ثلاث دقائق ء فما بالك بأطفال مكلنا لم نكن قد بلغنا 
العاشرة أو الحادية عشرة على أكثر تقدير . 

وبدأث الباراة بينى وبين حسين » وعقدت العزم فى قرارة نفسى على أن أثأر لعلف 
العلقة الساخنة التى لعب فيا الكرياج السودافى الدور الرئيسى الو ثم » فهجمت عل 
حسين ورسحت أكيل له اللكمات » وما أسرع ما أحسست أن ذراعى قد خذلاق . 
راحت الأرض تدورلى والأشخاص تتراقص مام عينى وصوت فؤادالشامى بصل لل 
أذ كأتما يسل إلى من بعر عميقة . وأ أردت أن أنهار على الأرض ولكن كيف أنبار 
لأصبح أضحوكة إخوان الى ؟ إن الوقت هر بطينا بطيعا لكأنما الخمس دقائق قد 
أصيحت خمسة قرون » ورأيت حسين بترن أمامى . إن واد يرانا نرقص كحيوانات 
ذبيحة ولكته لا بر حمتا بل يحرضنا على الاستمرار ف الملاكمة » لكأنما كنا ديكين 


سيد ۷ £ لمعيه 


يتشاجران وهو يتسلى بمشاهدتهما . 

و کان سين أكثر شجاعة منى غقد توقف عن اللمب » وقال إنه لا يريد أن يسر 
فى اللعب حتى بموت » والحقيقة أنتى كنت قد بدت أحس أن الوت قد بدأ يتسرب 
لل جسمى النهوك . 

وقال فاد موّنيا إنتا لا نصلح أن تكون ملاكمين ء فلم تلعب إلا دقيقتين فقط 
وأمامنا ثلاث دقائق خر و لفل حسين لقوله وراح يعترض على طول الوقت و لم 
أنبس بكلمة لالأننى كنت موافقا على أن يستمر اللعب مس دقائق » بل لأنني كدت 
عاجرا تماما عن الكلام . 

وتمت فى تلك الليلة نوما عميقا واستيقظت بكرا » فانسللت إلى الشارع لأرى 
إعلان سينا هديال شوق معرفةالفيلم الذى سيعرض ف ذلك الأسبوح ققد كان الیوم 
يوم الاين موعد تغيير البرناج . 

وخرجت من شارعتا شارع جنينة الكوة إل شاع سكة الظاهر » فرأيت تار 
قادما يتلفت وهو يرتدى جليايه وقد ظهر صدره العارى » ولاح عليه امزال إته يكاد 
يموت من الجوع . وثارت ق جوانحى شققة عليه لم أستطع أن أقف مكتوف اليدين 2" 
فعدت إلى دارتا وطلبت من أمي مصروق اليومى » وكان قرشا صاغا » وكان من 
الممبكن فى ذلك الوقت أن تشترى به أشياء كثيرة . 

وهبطت ف الدرج قفرا ورحت اعدو إلى أقرب بقال فى الحى » واشتريت بالقرش 
عيش فينو وجبنة روعى » وکت أرصد مختار فى قلق وهو يذرع الشارع دون هدف 
كحيوان عضه اجو ع يبحث عن طعام ق أى مکان ۔ 

ووقفت فى مكانى برهة » لم أجد فى نفسى الشجاعة أن أقدم ٠‏ الستدويش ه إلى 
تار فقد تقاصرت نقسى واعتراقى جل شديد ‏ فإنتى أضعف دائما أمام جرح 
إحساسات أى إنسان . 

إنتى مريض بمرض الكرامة إن أى تصرف تاقه جرح كرامتى يصييتى صنق ویولد 
فى ثورة طاغية + لذللث أتحاشى ما وسعنى الجهد أن أجر عر سح كرامة الداس ء قماذا أقعمل 
حتى لا جرح كرامة مختار 15 


لام لد 


يي ل 0 الستدويدش » فى يدى 
کاھا كنت آمل شمعة ت تتير لى طريقى » فلما التقيت يمختار فى عرض الطريق رأى تاو 
ما أجل فى يدى قاتقض عا وشطف السندویتش ش وراح يلتهمه فى شراهة وأنا أرقيه فى 
فرح » فقد وفر على حرج تقديم الستدويتش إليه 1 

وصارت عادق فى كل صباح أن آهل الستدويتش فى يدى وأن يخطفه مختار متى ۽ 
حتى عاد مختار إلى بيت أهله ولا أدرى متى عاد وكيف عاد » فقد حرمنى من مصروق 
اليومى فترة الشتاء ء وکات أقسى ما كابدته من حر مات أنتى طوال تلك المدة اذهب 
إل السييا »و کان عزاف أننى أنقذ إنسانا من أن يحوت جوعا » فما أقسى أن يموت من 
المبوع » رانحال على جانبى الطريق مليئة بالخيرات . 


٤ 


کان أولاد عمى فاسم الذين انوا ف مثل سننا يمضون التهار قى اللعب معنا وكثيرة 
ما کانوا يييتون عند جدى » فكنا تنام معهم على مراتب تطرح انا على الأرض » فنا 
كات ق البيت كله سرائر تكفى عددنا الكبير . كنا نتام على مرتيتين كالسردين فى علبة 
الصفييح » وكان جدى يطعم أبناء عمى بيده » وكانت جدق لا تبخل عليهم بالقلوس 
التى كانت تضعها فى طاسة هندية صغيرة وتوزعها على من يدنجل عليما من أحفادها 
وما أكترهم من بنين وينات ؛ وكان أفى بیسح رموسهم بيده فی عطف »و کان كل من 
فى البیت ببالغ فى إكرامهم لأنهم أيتام وما كنت على الرعم من صخر سنى أستريج 
لذلك العطف اليالغ فيه ققد كت أستشعر أنه يبرح شعور الأطفال ويظهرهم بينا 
مظهر الضعفاء . 


كنا وأولاد عمى تلعب فى الفضاء الفسيح أمام بيتنا » نتسلق الشجرة الضخمة 
القائمة فى وسط الفضاء » أو يجرى بعضنا فى أثر بعض كالشياطين . والسحب التبار 
ول تدر أن الليل قد أقيل إلا بعد أن صك صوت يائع اللبن الزبادى اذاننا ء ناتجهنا إلى 
البيت فقد أن أوان العشاء ء وتناولت طعامى مع ألى وأمى ولخوق ثم عبطت إلى شقة 
جدی لأبيت مع أبتاء عمى 5 
وهبط ألى وعمى حنفى إل شقة جدى ودار حديث عن التجارة بين جدى 
وولديه » وقامت جدق وأحضرت بطيخة كبيرة وقطعتبا وراحت توز ع علينا شقق 
البطيخ » حتى إذا ما امعلأت بطوئنا أذنا فى طلب أشياء لا ضرورة لما حعى كدثا 
نفسد جاسة الكبار » فطليت منا جدق أن نقوم لننام , 
ودخلت آنا وإتحوق وأولاد عمى إلى حيث طرحت اكرتيتان » وأذنا نتدحرج 
فوقهما ونحن نضحك وقد ارتفعت أصواتنا ‏ وإذا بأصوات فسوة تعلو على أصواقنا 
فاغمفلنا مفزوعين » وقبل أن نذهب لنرى ماذا-حدث إذا يأمى تدخل تولول وتقول إن 
جدنا قد مات . مات ؟1 إنه كان يأ كلى معنا البطيخ من لحظات » وف مثل لمم البصر 
ر هذه حياق ) 


ند 4 بشت 


مر بخاطرى كل ا حر مات التى ستفرض علينا » الذهاب إلى السیتا سيصيح عيبا » اکل 
السمك سيحرم + ٠‏ لن تحمل الكتافة ولا اليسيوسة ولا أى صدف عن الخلوى بي قبل 
مرور أربعين یوما » ومن يدرى فقد تقرر أمى أن جدى يستحق أن نحزن عليه سنة » 
وعليتا أن ندعل صامتين مطرقين لا تفر ج شفاهتا عن بسمة وإلا اتهمتدا أمنا بموات 
الشعور والإحساس وطلب منا أن نترك الشقة وأن بيط إلى الشقة فى الدور الأرضى 
ألتى كانت معدة للعيتا . 

وقيل أن تمحرك كان ثباً موت جدى قد انتشر ف الأسرة وف الأحياء الجاورة » قإذا 
بالرجال والنساء يتقاطروت على دارنا يسبقهم الصوات . ومر الليل بطيعا عملا وم 
يغمض لأحد فى حينا عين ء فصوات النسوة يدوى موحشا بغيضا يخلع القلوب ويطير 
التوم من الأجفان . 

وجاءت عرية الفراش ومر الرجال عن ساعد الجد ليقيموا سرادقا كبيرا فى القضاء 
المواجه للبيت . وانقضى ليل طويل .. طويل » وجاء النبار فجاءت أم عباس 
الصياحية لدب جدى ء لكانما كانت الجنازة فى حاجة لمن يشعل نارها . 

ووقعت عيناى على أم عباس بعد مدة طويلة لم أرهافيها » كانت قبيحة الشكل لا 
يمكن أن عمل الإنسان النظر إلمها ‏ إن من تقع عليها عيتاه لا يحتاج إلى فراسة لمكتشف 
أتها نذير فناء » ترى هل عملت ندابة لأن شكلها يؤهلها لذلك أو أن سحتها قد 
أكتسبت كل ذلك القبح من عملها نداية ؟ وعجيت فى نفسى كيف انجذبت فى 
طقواتى إلى هذه الموأة » وكيف كنت أفرح كلما نادتبى بزوجها العزير ! 

ومزقت دفوف أم عياس سكون التى > وحطم صوتبا القبيح الأجش أعصاب 
الجيران . وتقاطر التجار على السرادق » وإذا بح ركة غير عادية تجرى أمام باب ألبيت » 
كان بعض الرجال يسحبون عجلا والتعليمات تصدر لهم من هذا وذاك » وقد وقف 
جوار متأحبا وف يده السكين . وارتفعت أصوات النسوة متشتجة مصابعة » فقام 
الرجال فى الصوان لكأنها كانت تلك الأصوات إيذانا بأن جثان بحدى قد خرج من 
شقعه يوضع ف الفشية . 

و حرجت الخشبة محمولة على الأ كتاف ور جال من حوها ييكوك » وحدثت جلية 
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وضوضاء » كان بعض الر جال يحاولون إن يطرحوا العجل تحت الحشبة ليذه 
الجرار . ووقفت أنظر لا أقهم سر ذبح العجل تحت جهان جدى . كل ما استطعت أن 
أفهمه أن بعد ساعات سيكون ذلك العجل كفتة » وسألتهم ممه أناوكل من فى الدار 
وكل من سيأق لتعزيتنا من الأهل والجبران . مسكين ذلك العجل لكأنما كان أجله 
مريوطا إلى أجل جددى . 

و.خرجت الجنازة رهيبة ھر على دكاكين الأميرة ‏ ودكان جدی ف البنهاوى ‏ 
قبل أت تصل إلى ضر يم الحسين ء فقد كانت عادة أسرتنا الصلاة على ايت فى مسجد 
الحسين » ولو مات أحد أفراد أسرتنا فى طنطا لسارت جنازته على الأقدام من طنطا إلى 
الحسين . 
وما غابت جنازة جدى عن أعيننا حتى راح النسوة ينسالن من الحرنة إلى دورهن » 
قصعدت إلى الشقة التى لجتمعت فيها نساء الأسرة فألفيت كل منين تسترق الخطى إلى 
المطبيخ أو إلى مكان بعيد عن الأنظار لتلتهم قطعة خبز وقطعة جين وبعض بيضات رهى 
تتلفت خشية أن يرأها أحد » فقد كان الأكل فى الام عندهن عيبا لا يغتفر . 

وعاد الرجال من دفن جدى فجمع أى أطفال الأسرة ليأ كلوا » فتحلقنا صينية 
كبيرة عليها إناء كبير مثىء فتة وبعض صحاف الكفتة » فرحنا تأكل فى شراهة 
ونعصاعح » وقد نسينا تماما أن جدنا العزيز قد مات . 

ورحنا بعد الغداء نجرى وتلعب حول السرادق الككبير » ونتسلق الشجرة الكبير 
المواجهة لبيتنا » حتى إذا ما رأينا الكلوباق قد جاء بالكلوبات أسرعنا إليه نرقبه وهر 
يفخ بمنفاخ صغير كل كلوب قبل أن ينيره . ووقفت مشدوها لا أفهم الصلة بين تفخ 
الكلوب وإنارته : إن الجاز يشعمل » أما -حكمة المواء ققد غابت عنى وأتعبت رآسى 
دون أن أعتدى إلما . 

وتقاطر الرجال إلى السرادق الكبير » وراح صوت الشيخ على حمود القوى يتردد 
فى الح دوت عيكروقون . وبجوار السرادق أوقدت ثارا فإذا يبعض الرجال يخرجون 
إلى ویصرخون ف وجھی ويتهموننى بأننى أريد أن أحرق السرادق من فيه 

وتضايقت وإن انکمشت فى ملابسى » فلم يغطر على قلبى أن أحرق السرادق » 
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كان هدق أن ألمب وان أسلى الأطفال الذين يلعبون معي . 

وانسللت إلى البيت » كان النسوة قد تمن من التعب ء وقد حمل الطباخ أحواته 
واتصرف . وعلى الرغم من تور الكنوب الذى وضع ف بير السلم كان كل شىء 
هادا » قدخلت الشقة التى كاتت معدة للعينا وكان الطباخ قد استولى علها » فرأيته 
أحد أبتاء أعمامى وما أكثرهم يقبل فتاة قد عيطت لحمل ما بقى من طعام إلى الشقق 
العلوية . إنه ارتيك لا رآنى ء وظنصت فى ذلك الوقت أنه عايث ولكن يعد أن كيرد 
وقرأت قصص القصاصين الكبار تيقدت أنه كان حزينا لوت جدى وأنه کان ينفس عن 
حزنه » فسومرست موم كتب أقصوصة عن آم ققدت وحيدها قخر جت ممم على 
وجهها من لوعة الأسى » ولم تستشعر راحة نفسية إلا بعد أن ارتمت فى أحضان شاب 
وأطفأت فيب النار التى كانت تشوى كيدها > فالحزن يثير الغرائر الجدسية ١‏ فإذا ما 
أطففت تلك الغرائز كان فى ذلك تنقيس عن حرقة الأحران . 


١6ه‎ 


لم يعد لعب الكرة فى حارة بحر الضيقة يرضى خبمى إلى لعب الكرة وتطفعت إلى 
ميدان أوسع » قذهيت إلى البكرية أمارس ہوایتی آمام یت شفيق متصور التخامى ع 
كنا ق ذلك الوقت أطفالا ولكن الأمة كلها كانت تنيع أخبار زعمائها . عرفتا من 
أحاديشا فى أثناء اللعب وبعد اللعب أن شفيق منصور كان منفيا فى مالطة مع سعد باشا 
زغلول زعم الأمة ء وأنه قد عاد من منفاه وأنه كان مرشحا ليدخل وزارة سعد باشا 
الى ألقها , 

كان بيت شفيق منصور أشبه بالبيوت التی نقرأعنها فى الروايات ع فما كنا ترى منه 
إلا السور الخارجى والياب الحديدى » وما كان يدخعله إلا بعض الشباب بين وقت 
وآخر » ولا أذكر أننى رأيت ظل امرأة تطل منه ء أو أنثى تدحل إليه أو تخرج لقضاء 
حاجة . 

وكات كل يوم ذهب إلى البكرية لألعب. الكرة مع الفريق الذى كوناه هناك »وما 


ينهدا ق تدب 

كنا نكف بأن تلعب مع أنفسنا بل كنا ندعو فرق الأحياء امجاورة لتلاعينافى الطريق ع 
فقلما كانت تمر به عربة حانطور » فالسيارات كانت نادرة فى شوارع القاهرة . 

وذات يوم بيها كنا نلعب إذا بصوت باتع الجرائد يصيح : 

ققل السير لى ستاك » قل السردار . 

وتلفت بعضدا إلى بعض وكان مع أحدنا خمسة مليمات » فاشترينا الصحيقة 
والتغغنا نقر! قصة اغتيال سردار الجيش المصرى فى السودان . 

وتتابعت الأحداث سريعا » فطليت الحكومة الإنجليزية نصف مليوك جنيه 
تعويضا » ونزول الجيش المصرى من السودان لييقى هناك الحيش الإنجليزى وحده , 
وكاتت مطالب قاسية لم يقبلها سعد باشا زغلول فاسعقال ء وجاءت حكومة زيور 
باشا لتنفذ كل ما طليه الإنجليز . وراح الناس يتحدثون عن جماعة اليد السوداء الى 
إغعالت السردار » وانقسمنا تمن الأطفال بين مؤيدين لسياسة الأغتيال و مستنكرين 
لها ء وفى ا-تقيقة كنا تنقل الآراء التى لسمعها فى دورنا ولعتدقها وتتحمس كا , 

إن اغعيال رجل أية كانت مكانته حرمنا من نصف مليون جنيه » و کان الجتيه 
الحصرى أمتن من الإنجليزى فى ذلك الوقت » وطردنا طردا من السودان . كان هلا 
رأى » و كان الرأى الآخر أن الاغتيال سوف يحطم عجرفة الإنجليز » وسوف يلقنهم 
أن فى مصر رجالا لن يستسلموا للاحتلال . 

وفاضت الصحف بأنباء الحادث » وقيل إن الشلباوى قد أرشد إلى القتلة وأنه 
سيصبح شاهد ملك . وبيها كنا نلعب كعادتبا إذا بر جال الشرطة ومعهم بعض رجال 
البوليس من الإنجايز بأتون إلى بيت شفيق عنصور ويقتحمونه ع فوقغنا بعيدا ننظر » 
وسرعان ما عادوا وشغيق منصور مقبوضا عليه : 

وراحت الأمة تتتبع فى اهتام أنباء التحقيق » ثم أنباء ا حاكمة التى کان يرأسها قاض 
إتليزى هو المستر كيرشو - وتسريت أنباء عن المقابلة العاصفة التى كانت مين اللورد 
ألاعيى اندو ب السامى البريطالى وبين سعد زغلول رئيس الوزراء عندما قدم الثورد 
مطالب النكومة البريطانية إلى سعد زغلول . وقيل إن سعد زغلول أظهر شجاعة 
ثادرة اكثال ء وقيل إن الشيشينى وأحمد ماهر والتقراشى قد وجهت إليهم تهسة 
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الاشتراك ق اغتيال السردار إحراجا لسغد باشاً . وقد علمت عندما كبرت وعرفت 
كيف أقرأ الإنجليزية أن أغلب الشائعات التى تسرى بين الجماهير ها أساس من 
الصحة » فقد وصف إميل لودقيج القابلة التى تمت بين اللورد أللتبى وسعد زغلول 
وصفا يثلج صدر المصريين أنحبين لبلادهم ٠‏ قال إن الشيخ كان شجاعا شجاعة 
نادرة » معتزا يوطنه ء لم يقبل أن يفرط فى حق من حقوقه ء وقد آثر الاستقالة على تلبية 
طليات ا مستعمرين - 

وأصيح من المألوف أن نرى الناس ف الطرقات وأمام الحوانيت يقرعون فى اهقام كل 
ما ری فى امحكمة فى الصباح » وقد ظهر من الجماهير عطف كبير على الأأخوين عبد 
اميد عنايت وعبد الفعاح عتايت > فقد كان عبد الفعاح ما يزال طالبا بالحقرق ٠‏ 
والتفوس تشفق على الشياب الغض وتخاف أن تكون التباية حبل المشنقة . 

وشغلت القضية كل اليبوت ء وكاتت الأماق تبرء؟ ماهر والتقرائى والشيشينى 
لأن فى تبرئتهم تيرئة للوفد الذى كان أغلب المصريين يروت فيه الأمل فى تخليص مصر 
من نير الاستعياد . 

وحدئت مفاجات فى القضية » قيل إن هناك حلافات بين القاضى كيرشو وهيعة 
المحكمة » وأشيع أن القاضى لا يقبل أى ضغط عليه وإن كان الضغط آتيا من حكومة 
الإمبراطورية التى لا تغيب عنها الشمس . واستبشر التاس حيرا حتى إن بعضهم كان 
يرى أن امحمكمة ستراعى ظروف عيد الفتاح عنايت . 

وصدر الحكم بإعدام شفيق منصور وتحمود إسماعيل وعبد اميد وعبد الفعاح 
عنايت ومن اشترك معهم من عمال العتاير » وبرئة أحمد ماهر والنقراشى والشيخ أحمد 
جاد والشيشيتى » وحتق الناس للحكم بالإعدام على أحوين فى قضية واحدة » وبلغ 
غضب الناس السلطات اغاكمة فاستيدل حكم الإعدام بالأشغال الشاقة المؤيدة . 

وكاتت الأغنيات الشعبية ق ذلك الوقت تعبر أصدق تعبير عن مشاعر التاس ء فإذا 
بمجموعات من الشبان يسيرون فى طرقات القاهرة يغنون : 

ماسر والنقسسرائى ‏ والشيتسخ امد جسساد 
والشيشينتى معاهيم وال اس الأجاد 


حنمت 

وتطلب الأغنية من الشعب أن « يبل الشربات » لأن رجال الوفد قد برئوا من تهمة 
الاشتراك ق اغتيال السردار . 

ونشرت المجلات صور التهمين وهم فى طريقهم إل المشتقة » وكتبت الصخحف 
عن الإجراءات التى تخد قبل الشنق » وذكرت يعض الصحف أن بعض التهمين 
كانو! مبتغون لمصر قبل أن يقدموأ وعوسهم لعشماوى . 

وف ذلك اليوم لم تلعب الكرة أمام بيت شفيق منصور أحتر اما لشعور أهل الدار » 
ومشاركة منا نحن أطفال الحى فى الحداد . ووقفت أنظر إلى بيت الفقيد من بعيد » 
كأتما أنظر إلى بيت ملع بالأسرار » ومادار فى لدی ق ذلك الوقت أننى كنت سأفقد 
عمرى فيه فى مستقبل أيامى فو لا لطف الله . 
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أصيح کی شىء فى بيتنا أسود بعد موت جیدی » بياضات !لقاعد صبغت باللون 
الأسود » والمرايا الكبيرة فى غرقة الاستقيال غطيت بقماش أسود » ونساء البيت 
تسربلن بالسواد » حتى جلابيب الخادمات صبغت بالسواد » وحرم علينا أكل 
السمك والفواكه والحلويات . وكنا نطيق كل الحرمات ولا نضيق إلا بحظر الذهاب 
إل آلسينا » فقد كانت آمى تعتبر الذهاب إلى السيةا من الكبائر فى الأيام العادية » فعا 
بالك بالذهاب إلا فى مدة ألحداد » وأقصر مدة حداد عند أمى إذ1 ما مات لنا قريب 
بعید كانت سنة . ترى کر ستطول مدة حداذها على جدى العزيز ؟ 

كنا قد أدمنا الذعاب إلى السينا » وما كنا تكتفى بأن نذهب مرة واحدة فى 
الأشبوع إلى سيها قريية من حيتا » بل كنا طلوف على كل السينات فى حفلة الساعة 
الدالقة » فقد كان علينا أن تكرت ف البيت قبل أن تغرب الشمس » وإلاتعرضها لضرب 
المقشات والصفعات واللطمات عن أمى التى كانت تمد لذة عبجيبة فى ضرلى . 

كانت كلما ضاقت ہی تقول : 

والله عا حيتلش أملك غير السيما . 


د نيت 


لكأما كانت تقرأ مستقبل ! 

كنا بعد عودتنا من المدرسة نذهب إلى ميدان الظاهر سيت ينتبى الترام الذى يصل 
بين الظاهر والسيدة زيدب مخترقا شار ع الخليج المصرى ( شارع بور سعيد الآن ) » 
وکنا نتنافس فى جمع تذاكر الترام التى ل يمزقها المفتش » لأننا كنا نستطيع أن تدخل 
سينا الشعب إذا دفعتا خمسة مليمات وتذكرة ترام سليمة . 

كانت سينا الشعب تقع حلف عمارات النديوى بشارع عماد الدين , وكانت 
تعرض رواياته مسلسلة ستول على ألبابنا » وكنا تخصص لا يوم الاثيين من كل 
أسبوع . و م تكن سينا الشعب وحدها هی التى تتعامل بتذاكر أو كوبوقات . فقد 
كانت سينا الكلوب الصرى القريبة من المشهد الحسينى تخفض قرشا من ثمن الع ذكرة 
لمن يقدم كوبون سجاير ماتوسيات » و كان تمن التذكرة فى الصالة التى تببط إليها فى 
بضع درجات قرشا ونصف قرش ء أما تذركرة البلكون فكانت بقرشين كاملين , 
وكانت سينا الكو زجراف الأمريكاى تتعامل بكوبون يوزع مع نوع من ارا أتواع 
الشيكولاته ء وما كنا نشترى السسجاير ولا الشيكولاته بل كنا نشعرى الكوبونات من 
باعة متخصصين يقفون عند مد خل السيها . 

كان يوم الأحد مخصصا لسينا الكوزجراف ويوم الخميس لسينا إيديال ووم 
الإثنين لسيها الشعب ويوم الجمعة لسيغا الكلوب المصرى ء و كنا كالدراريش الذين 
#خصصون كل يوم من أيام الأسبوع لزيارة ضر من ضر حة أولياء الله الصالخين . 

وكنت وأخواى أحمد وسعيد من أنصار سینا إيديال » وكان فؤاد الشامى من 
فريقنا فقد انقسمت الشلة إل مؤيدين لسيئا إيديال ومؤيدين لسينا أوهبيا » وتحمس 
كل فريق للنجوم الذين يغلون فى الدار التى يحبيا . 

لم يكن التعصب للأهلى أو للزهالك قد ظهر بعد » فما كان أحد ليمع بمبارةة الكرة ع 
وما كان الإنسان لا يستطيع أن يعيش دون أن يتعصب لشىء فقد كان تعصبنا لسيها 
إبديال يكاد أن يكون جزعا من حياتنا . كانت كل دار من الدارين تعرض إتتاج أفلام 
شركة معينة من شركات الإنتاج » قلم يعددث أن جما من تجوم سيها إيديال عرضت 
له أقلام فى سينا أواجبيا إلا مرة واحدة » فقد عرضت سينا أو بيا فلما لدجم عيوب من 


لج ا ايك 

وما فاعتبرناه نجما خحاثتا وقاطعنا أقلامه ‏ 

ومن حسن -حظنا أو من أسباب تعصبنا أن سينا ؤيديال كانت تعرض أفلام أشهر 
نجوم السيها فى ذلك ألوقت : توم میکس ودوجلاس فيرباتكس ومارى يكفورد 
ولارى سيمون ( زيجوتو ) وآرت أكورد وشارلى شابلن وإيلين ميدجسويك . 
وكاتت إيلين تقوم بدور البطلة ف روايات المغامرات وكانت تنتصر على الرجال » 
و كان ذلك يزيد فى زهونا ومدتا يحجة قوية على أصدقائنا مؤيدى سينا أولهبيا ‏ فما كان 
عنده م( شجيعة ) مثل إيلين . 

كانت الأمور تسیر طبيعية قبل موت جدى » فقد کنا نسل من دورتا وتذهب إل 
السينا دوت أن يفطن إلى غيابتا أحد ء أو دوت أن تثير أمى الدنيا . اما فی زمن ا حداد فقد 
تعقدت الأمورء فغيابتا عن البيت معناه الذهاب إلى السيها وارتكاب إحدى الكبائر 
الى لا تختفر . 

كانت سينا إيديال تعرض رواية مسلسلة لأحب نجم إلى قلوبنا » رواية لآرت 
أكورد . إن مشاهدة آرت أكورد تستحق المغامرة » فسرنا إلى باب الشعرية ومنها إلى 
درب مصطفى ثم الواسعة وكان هذا اللنى لليغايا »فلم ناتفت إلى الساقطات الجالسات 
على جاتبى الطريق بل أخطنا نوسع المخطا حتى نصل قبل أن يبدأ العرض الذى کان 
يستوى على كل تفكيرنا . 

كان فوّاد الشامى يروى علينا مغامراته و كانت لا تزال حتى ذلك الوقت من وى 
-حياله » فكنا لا نشعر بطول الطريق الذى نقطعه » بلغنآ العتبة الخضراءوما كانت العتبة 
مزدحمة جا هو امال الآن . كان بها موقف للسوارس وسيلة المواصلات بين العتبة 
والحسين ء وموقف لفحمير واحمارة » قرحتا نقطع ايدان مهرولين لا خوفا من 
السيارات فقد كانت السيارات ف القاهرة فى ذلك الوقت تعد على الأصايع » بل لأن 
ميعاد بدء العرض قد زف . 

وعرج أنصار سينا أويعبيا على دارهم اللفضلة + ووسعتا تمطانا لنصل إلى عابدين . 
ومن بعيد رأينا الرحام حول شياك التذاكر, فأحذ فواد متا قروشنا واندفع فى خحضم 
الزحام يدفع هذا وذاك ء وسرعان ما عاد إلينا مزهو فقد استطاع أن يحصل على 


مسيم أي سمه 


التذاكر بفضل قوة عضلاته الفعولة . 

ودخلنا من باب الترسو وجلسنا على الدكك الخشبية نتطلع فى شوق عظم إلى 
الشاشة » كانت تلك اللحظات من أمتع لحظات عمرى » ولا أذكر انی فرحت 
بشیء نلته فی حياق بمثل ذلك الفر ح الذى كان يغمرفى كلما مددت بصرى إلى شاشة 
سينا إيديال 1 

إننى شاهدت أروع استعراضات الليدو فى باريس » وكان لى حظ مشاهدة أعظم 
الأعمال الفنية فى كل عواصم أوروبا ء وتلحقيقة أقرر أن جلستى على دكك سينا 
إيديال فى الدوجة الثالقة كانت أمتع من جلستى فى المقاعد الوثيرة فى ملاحى روما 
وباريس وأثينا وكوينباجن وبودابست وموسكو . 

وبداًالعرض فرحنا نصفق تصقيقا مدويا لما لاح لأعيننا يطلدا انحيوب آرت أكورد 
على صهوة جواده . کنا تحبه حيا طاغية وكان يخيل إلينا من فرط إعجابنا به أنه ييادلنا 
حبا بحب . وهرت ساعتان مترعتان بالنشوة » وانتهى العرض فخر جنا مسرعين لتقص 
على أصدقائنا رواد سينا أويجبيا ما فعله آرت أكورد بأقراد العصاية التى كان يطاردها 

من أفاعيل . قال خی سعيد وهو مبجور : 

آرت أكورد نزل من على حصانه وهجم على واحد من الحرامية وخطفه من 

وجليه » يقت رجليه لفوق ودماغه لتحت » وفضل يدق دماغه ق الأرض لغاية ما 
ماخ 

فقال أحد أتصار سيتا او لميا ساعرا : 


وقال آخر : 

س ودا معقول ؟ دا كلام برضه یدل العقل ؟ 

وثارت متاقشة حامية بين أنصار إيديال وأنصار أواجبيا ‏ فأراد فوّاد الشامى أن بى 
تلك المناقشات فقال فى تمد : 

سد أنا اقدر أعمل اللى عمله آرت أكوره . 


وتحداء الصغار أنصار أُوهبيا » وقبل فاد التحدى ء وفيما كنا نسير فى الشوارع 


E حي‎ 

الضيقة البى تقود إلى الواسعة إذا بغتى يدقع عرية يد ممملة بأعواد القصب » فجذدب 
فؤاد عودا من أعواد القصب فاتجه إليه الفتى يعانيه ‏ فما كان من فؤاد إلا أن لكم الفتى 
لكمة قوية ق وجهه فسقط الفتى على الأرض . 

ومرت ملفظات قلقة » وانتظرنا ماذا سيقعل الفتى بعد تلك اللكمة » فإذا به يقوم 
فی صمت وقد تقاصرت نفسه » وراح يدفع عربته دون أن يلتفت أو تج . آثر 
السلامة ورضى بالمهانة التى قت به - 

وعرف فاد أنه قوى وأن جرأته تنزل الرهية فى اقلوب » فمشى بيندا منفوشا 
كديك وومى ء وكاتت بداية فاد الشامى . 


¥ 


أصبحت حارة بحر لا تتسع للعبتا » ولم يعد شار ع اليكرية يصاح لإقامة المباريات 
بينتا وبين الأحياء المجاورة » تذلك زحفنا إلى أرض اثلث خلف شركات البترول 
بغمرة . كنت طوال صياى أسمع عن ترعة غمرة وكانت تراودنى فكرة الانطلاق إلى 
الترعة لاكتشاف عالم جديد لم تقع عليه عيناى بعد » فكنت أجعاز شار ع عياس 
( شارع رمسيس الآن ع »ثم أتقدم خافق القلب حتى أطل على كويرى باغوص » ئم 
لا أجد فى نفسى الشجاعة على اقتحام الكويرى أو السير تحته فقد كدت #تصور أنه 
الترعة تمر تحت الكو برى وأن مياه العرعة تغمر المكان ‏ وأن عرائس البحر ترصد المارة 
لتخطف منم من يحلو فى عينيها ليعيش معها فى عالمها السحرى العجيب الذى معت 
عنه أغرب القصص . 

كنت فى شوق إل أن أعيش فى قاع البحر مع عرائسه » وأن أحيا الحياة الأسطورية 
المذهلة التى تروى عن الأيطال الذين تروجوا الجنية » ولكن الدوف من المجهول كان 
يستيد بى فعشت موزعا بين الرغبة والرهبة » وقد راح خيالى يدف يأعذب الرؤى 
والأحلام 5 

أنطثقنا فى الطرقات يمرر كل منا الكرة إلى زميله حتى بلغتا شارع عباس ونحن 


سے 46 س 


عنبمكون ف الجرى وراء الكرة ؛ ولم يفكر أحدناف أن يلتقطها حتى نجتاز الشار ع بل 
ارقا الشارع والكرة تتناقل بين أرجلنا » فما كانت هتاك سيارات تنطلق فى تتايع 
"كالسهام بين الحطة والعباسية . 

وهبطنا إلى الطريق الذى عر تحت الكويرى » فأحذت أتقدم فى حرص وقد 
أرهقت حواسی » فعما قليل سا كدشف ذلك امجهول الذى كنت أتصوره شيعا عجيبا 
لا شبه بينه وبين ما ريت فى القاهرة . ريت تحت الكو برى رجالا بسطاء قد افر شرا 
الأرض وقد أنبمك يعض الحلاقين فى حلق رعوسهم » وعربات الكارو تغدو وتروج 
کا تغدو وتروح فى باب الشعرية وأمير الجيوش وكل الشوارع التى تربط بين بيتنا 
ومدرسة الجمالية . واجتزنا الكوبرى وقد تبددت الخيالات » وعرجتا يمينا ورحنا 
نصعد فى طريق ازدحم يعربات لاز الذاهية إلى شركات اليترول أو المقبلة منها . 
وسرنا مسافة قبل أن تظهر لتا !لترعة ع كانت ترعة الإسماعيلية تنتهى عند غمرة فى ذلك 
المكان المردحم بعربات السكلك الحديدية . 

ورأينا قطارا يسير المويدى فقال فؤاد الشاي : 

فاكرين الندعة الكبرى لما كان بيجرى م الحرامية والقطر جرى من قدامه » 
وتقى إن الحرامية ح يلحقوه راج فايت من بين عجل القطر ؟ 

فاكرين . 

كان شارئس هتشنسون بطل وواية مسلسلة اسمها الخدعة الكيرى » وكان من 
الصعب على رواد سينا إيديال أن ينطقوا اسم البطل أو يحفظوه » فأطلقوا عليه اسم 
الخدعة الكيرى وفعحوا اخاء » وكان فوّاد الشامى من للعجبين بذلك البطل لذلك أراد 
أن يقلده فقال : 

س مین يقدر يفوت زيه من بين عجل القطر ؟ 

فقال أحى سعيد : 

اا 

وكأنما ضايق صديقنا فريدون أن ينغرد سعيد بالبطولة فقال : 

س واا 


عه امهم 


وم يننظرا إشارة فوٌّاد » بل انحبى سعيد وفريدون وراحا يتحينان الفرصة ليندفعا 
مسرعين بين عدجلتين معحر كتين من عجلات القطار » كان القطار يسير بطيكا فاندقع 
سعيد وقريدون بين عجلتين وأصبحا تحت عربة القطار و م يخرجا من الناحية الأخرى 
فقد انتاهما رعب شديد ۽ فاستثقيا على وجهيهما حتى مرت جميع العربات ثم ېضا لا 
يبدان لسانيهما من الرعب . ومرت لحظات كان يقاومان فها القزع ثم تحركت الشفاه 
فأخذا يمجدان شجاعتهما وفؤاد الشامی يد خ ق غرو رهما , 

وبلغنا أرض النلت فوجدنا فريقا من الأزهر يتدرب هتاك » فعرضنا عليهم أن 
نلاعيهم فقبلوا » فإذا بأصواتهم تملا أرض الملعب + 

القهفرى يا شيخ عبد المقصود القهقرى .. أصب المرمى يآ أسماة . 

وباج قوّاد الشامى يلعب ألعابا خحشنة فكان الشيوخ يتحاشون اهجوم عليه , " 
واشتبر أمر فؤاد الشامى فى أرضى المثلث » كنا إذا ما لعينا ضد ريق وجرى فاد صوب 
من معه الكرة من الخصوع صاح المتفرجون : 

لحاسب ! قوّاد الشامى وراك 

فكان اللاعب يقفز ف الحواء ويترك الكرة فيأذها فوّاد فى يسر » وبذلك أصبح 
فاد قلب دفاعنا المرعب , ١‏ 

وبعد كل مباراة كتا تسير على حافة ترعة غمرة » وكان تجذب نظرى الصيادود 
الذين يصطادون السمك هناك » وذات صباح ملأتنى رغبة أن أنطلق لأصطاد ز 
الترعة » فعرضست الأمر على صديقى فوزى وكان أهله من البهاتيين فأطلقوا عليه اسم 
عياس تيمنا باسم عباس البهاء رسول البهائية ‏ 

كنت أنا وعياس زميلون فى مدرسة كان أهلنا يثرن بنا إليها ق الصيف ليستريجموا 
من عفرتتتا » وأذكر أن مدرسة الفصل كانت تقبلنى كلما دخطت علينا . وفى ذات 
يوم قبّلت عباس فدملكتنى غيرة شديدة فهجمت على عباس أنشب فى وجهه أظافرى ‏ 
كنت منذ أيام أم عباس الندابة قد تعلمت أن الزواج حيازة وأن ليس هتاك معنى لقوطم 
إن أم عباس زوجتى إلا.أنها ملکی » قكيف سمیحت مدرستی لنفسها أن تقبّل غيرى » 
م أكن قادرا على أن أضريبا فضريت صديقى الصغير تعبيرا عن استيا . 


اميد 78.99 يسيم 


وانطلقتا إلى ترعة غمرة وأنا نشوان . كانت أول مرة أذهب غيها لأصطاد و م يكن 
معى غابة ولا شص » نقد رأيت الأولاد يعرلون إلى الترعة ويصطادون برجاجة كسر 
طرفها فعزمت على أن أفعل مثلهم . 

ملعت حداف على الشاطی ونزلت إل الاء حتی وصل إلى وكبتى ؛ ونزل عباس 
معى رحا تحاول أن نصطاد بالزجاجات التى أمسكناها يكلتا يدينا' . وبعد محاولات 
دخخلت سمكة صغيرة إلى الزجاجة فكدت أطير من اقفر ح ؛ إتبا أول سمكة أصطادها فى 
حياق وإنها للذة كبرى أن يجنى المرء تار جهده . 

وانتبت مغامرتنا بأن اصطدنا بضع سعكات واسعولت على تفكيرى فكرة » کان 
معى قرش تعريفة وإننا نستطيع أن نشترى يه رغيفين وآنه نتعاول غداءنا من عرق 
الجيين . 

وعرضت الفكرة على عباس قرحب يها » وجمعنا بعض الأوراق والأعشاب وسألتا 
أحد المارة أن يعطينا عود ثقاب فأعطانا أحدهم عود ثقاب حر » فحككته بقطعة 


سيم 757 ميت 


حجر قاشععل » وأوقدنا نارا أععذتا نشوى علا السمك . 

وعاد عباس برغيفين كبيرين ساخنين فرحا أ كل بشهوة » وقد كانت تلك الأكلة 
من ألذ الأكلات التى تداولتها . وبعد أن شبعنا أذنا نعشاور ء لماذا نعود إل بيوتتا وقد 
أكثنا ؟ من الأفضل والأعقل أن نتتظر إلى جوار الترعة نرقب الصيادين حتى يجين 
موعد لعب الكرة » فتنطلق إلى أرض غاكوم أرض امثلث وتوفر الذهاب والإياب 
وتعب ريطلا . 

وبدأ اللعب فتسينا البيت ومتاعبه » بل تسينا أنقسنا » حتى إذا ما غابت الشمس 
فى الأفق الغربى ققلنا عائدين إلى بيوتتا فى هدوء » فما حطر على تلبى أن هتاك من 
انشغلوا يغياينا وأننا فعلتا شيعا منكرا ‏ 

وأسرع إلى أحمد وسعيد عندما ثحانى مقبلا وقالا لى فى استدكار : 

سس كنت فين ؟ 

كنت ف أرض المثلث 5 

س وما جتشى ع الغدا ليه ؟ 

س اتغدیت . 

س طب اطلع بقى شوف إيه الى مستنيك . 

وسقط قلبى فى حداف ٠‏ وأراد عباس أن بيرئ نفسه من عبمة الغياب عن البيت 
طوال النهار فقال وهو ينظر إلى : 

كات ح يخرق ف الترعة لولا آنا نجیته . 

و يكن هناك وقت لأكذبه فقد أندشرت الفرية فى سرعة عجيبة » حعى إنها بلغت 
أمى قبل أن أصعد لأتلقى وعدى . 

وصعدت إلى الطبقة الرابعة من منزلنا حيث كنا نسكن وأنا أكاد أموت من 
الخوف ء اذا ستضرینی أمى ؟ الأنتى وجدت طعاما فأكلت فلم يعد هتاك ضرورة 
ملحة تدقعنى إلى العودة ؟ كنت لا أرى البيت أكثر من مكان آكل فيه وأنام فيه » و م 
أعرف بعد ذلك القلق المدمر الى ينعاب الوالدين إذاما غاب اينهم عن موعد عودته . 
ومن أين لى أن أعرف مثل تلك المشاعر اتی ما كدت قد احسست يبا بعد » كدت أبنا 
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وم أكن أبا » كنت أنشد التحرر وكنت أضيق بالمشاعر الأبوية » وكنت أفرر فى 
أعماق انی أن أكبل أولادى إذا ما قدر لى أن يكون فى أولاد فى مستقبل حياق بمثل ما 
كبانى أيواى بمشاعرهم » ولكن هيبات ! 

وما إن رأتتى أمى صاعدا فى الدرج منكس الرأس حتى حفت إل قفرا و جذبتتی 
من يدى إلى الغرفة الداخلية لتضربنى ولا يصل صوت استغاثاق إلى جدق التى كانت 
سمج دائماعل ضر . 

ويفا الصفم وال ركل » وأسرع عمى حتقى وإخموق محمد وأحد وسعييد 
لیخلصونی من يدى أمى دون جدوى » یل أخذت تضریتی ف عصبية وهی تقول : 

إذا کان لازم تجوت .. تموت قدام عيني أحسن . 

ولم أفهم الفرق بين أن أموت بعيدا عنہا أو أموت فى يديها واشتد الضرب حتى 
لم آعد أحتمقه فانفلت من يديبا وانطلقت إلى البلكوئة لأقفز من الطبقة النالئة فرارة من 
الآلام التى كنت أقاسيها . 

وجرى خطفى عمى وإخوق وجذبوفى إلى الخلف قبل أن أقفر من البلكونة » 
ووضعوق فى وسط اللنجرة وانہالوا على جميعا يضريوننى دون رحمة ‏ 

وحملت إلى سريرى ودموعى تغسل وجهى وصدرى بيبط ويصعد فى تتايع 
سريع . وجاء ألى يمشى على أطراف أصابعه ونظر فى وجهى ليطمئن أننى لا أزال عل 
قيد الحياة » وذهب إلى الشباك يحكم إغلاقه حتى لا أعاود القغر منه » و لم أنم تلك الليلة 
وم تخمض لأ عين » نقد مضى طوال الليل يخدو ويروح بين حجرله وحجرق » 
وقد شغف: من آلامى حنان أ الفياض وإن لم تتحرك شغتاه بكلمة . ترى ماذا 
سيكون حال لو عاملتنى آمی ينفس اخنان الذى کان يغمرق به ألى ۴. لا شك اتی 
كنت سا کون رجلا آخر » رجلا يلاطم الحياة وتلاطمه بعد أن تلفظه جميع المدإرس »> 
خقد كنت فى تلك السن مقت المد رسة أشد القت حتى إذا ما تہضت من تومی وریت 
سطوع الشمس » شعرت بضيق 'شدید لأننى لم أمت فى أثناء النوم . إنها أمى التى 
كانت ترغمنى على الذهاب إلى المدرسة » حتى حصلت على الشهادة الايتداثية يعد 
سيع سنوات أذرع فيها شارع سكة الظاهر فباب الشعرية فأمير الجيوش فالتحاسين 
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فالدرب الأصفر ء فمدرستى الى كان لا ينقطع سيل الجنازات عتبا ؛ قهى فى الطريق 
بين المشهد الحسيتى والمقاير ؛ فما كان ير يوم إلا وأنا أذكر الموث » ولا شلك أن 
النعوش التی كانت تلازعتى کظلی کان خا أثر عميق فى نفسى . بل إنها صارت [حدى 
مكوناق : ققد عشت منذ نعومة آظفارى أفكر فى الموت وأعتقد أنه الحقيقة الوحيدة 
فى هذا الكون + وأشرد طويلا مفكرا فيما بعد الوت » وما أكثر الصور الحسية التى 
أمدفى يبا حيالى فى ذلك الوقت للحساب ووضع الموازين والصراط والجنة والتار وما 
أمتع الخوار الذى كان يدور فى وجداف بينى وبين قاری الذين تجرعوا ككوس الوت . 
كنت أسألهم عما وأواف الآخرة وكنت أجيب عن الأسكلة بألسنتهم إجابات أستمدها 
ما اختزن فى ضميرى من معلومات ساذجة سمعتها من جدق أو أمئ أو يعض أصدقاقٌ 
من الأطفال . كات الموضوع أكبر من تصورات غلام لا يزال فى المدارس الابتدائية ع 
ولکننی كنت شغوقا ياستطلاع كنه الحياة الثائية » وكنت ألقى سمعى و کل حواسی إلى 
مدرس الجغراقيا المتدين الذى كان جلو له أن يحدئنا عن الدين وعن الموت وما بعد 
الوت » و كان حديثه أمتع من حديث مدرس الدين وأحب إلى قلبى . 


م18 


عدنا والشمس تمل للغروب من مدا رسا فألقينا حققائب كنبا وأسرعنا إلى حيث 
كان غؤاد الشامى ينتظرنا فى حارة بحر » وما كنت أفكر أبن عضي قَوّاد سحاية يومه 
ومن أبن يأقى ولا إلى آين يذهب ء كان جيل إلى أنه قد زرح فى الحارة وأنه أحد 
معاها . 
واجتمعنا حول فؤاد قراح يحدثنا عن مغامراته وعن التدريبات الرياضية التى يقوم 
جا كلل يوم . إنه يدعى أنه يحمل الأثقال وأنه دحل ذات يوم السجن و لم يقل كنا لذا 
بل قال إنه لم يدع تدربياته اليومية فى محبسه » إنه كان يرفع السجان بين يديه عدة مرات 
ك يقعل بالأثقال . 5 
وحدثنا عن الوب التى دارت بين الأتراك واليونات » وراج يصف ق مبالغة 
ر هذه حياق ) 


3ت 


ما يفعله الجددى الت رکی باليونانى » إته يغرس السونكى فى عدوه ثم يرقعه فى الحواء 
ويلقيه خطف ظهره ويأخذ ما معه من طعام ويلتهمه . و لم يكن فؤاد يكتفى بالرد بل 
کان شل الحادثة بوجهه ويديه وصوته فيقول کا يقول الجندى التر کی الذى يتخيله : 

شاقن قا 

ثم ثل كيب يلتهم الجندى التركى طعام الیوتانی القتيل : 

عير عه جوتي : 

ويستمر فى الطعن والا کل لكاتما الجددى الع ر کی لا يشبح وكأنما الجتدى اليوناق 
قد وقض صامتا كالبغل لا يفعل شيكا ولا رك ساكنا حتى يطعته الث ركى ويلقيه حلف 
ظهره ويلتهم طعامه وهو يصيج : 

سقو ۔۔ قا . همهم . 

کان فؤاد الشامى واسع الخيال › ولو استمر فى الدارس لككان من کیار كتاب 
ا مغامرات . 

وجرنا الحديث إلى ذكر المصارعة فقال فريدون ء وكان على الرغم من صغر سنه 
وصغر حجمه يحب أن يكون منافسا لفواد فى القرة وق سرد المغامرات : 

س إبراهيم كامل فاز بيطولة مصر فى وزن الويشة 

وما كنت بعد أعرف ما تعنيه الكلمة + ولكن فاد أخذ يشرح لتا الأوزان ويعرفنا 
الفرق بين وزن الريشة ووزن خفيف الثقيل » وأسهب فى شرح أصول المصارعة فقال 
أحدنا : 

س انت لعيت مصارعة يا فؤّاد ؟ 

فراح فؤاد يتحدث عن اتتصاراته فى المصارعة , ثم حم حديثه بقوله : 

سس أنا ح اتحدى إبراهيم كامل على اللقب . 

وأحضرنا ورقة وقلما وراح قؤاد يكتب تحديه لإبراهم كامل على لقب بطولة 
مصر » وختتم الرسالة يتوقيع فؤاد السورى . وسألناه عن السبب فراح يخيرنا أنه أصلا 
من سورية وأن الشام تضم سورية ولبنان والأردن وفلسطين . وق صباحا اليوم التالى 
اشترينا صحيفة الأهرام » ولم تكن صحف الإثارة قد عرقت بعد فى مصر ول تكن 
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مهاترات السينا والكرة قد استولت على الصحافة الجادة ۽ بل كان كبار الكتاب 
والأدباء يستطرون ذوب نفو سهم خدمة قضايا الوطن ولبناء الإنسان المصرى اللجديد » 
فقثينا صفحات الأهرام ووقفنا عند عمود الرياضة ء فقرأنا فى نشوة نبا تحدى فؤاد 
السورى لإيراهم كامل . 

ورد إبرئهم كامل بقبول التحدى » فوجدنا مادة للتحدث حتى جين الموعد الذى 
تحدد للمباراة . 

وغاب فؤاد الشامى عنا بعض الوقت ثم عاد يقول إنه كان يعدرب للقاء الكبير وإنه 
يدعونا تنشاهده كيف سيصرع بطل مصر . وراح يشرح لنا كيف سييداً المباراة 
وكيف سينتصر بالكتف » وما كنت قد رأيت مصارعة إلا فى السيها فاشتقت إلى 
الذهاب مع رفاق ای إلى النادى لأرى شابا أعرفه يلعب لنيل لقب بطل مصر . ولكن 
أمى ابت أن توافق على ذهالى فاتكمش أخحواى أحمد وسعيد و لم يذهبا » كانا یطلقافی 
لطلب الإذن أو الشىء من أمى و برقبان النتيجة من بعيد » فإن كان فى الأمر ضرب أو 
زجر كان ذلك من نصنيبى » وإن حظيت بموافقة على فعل شىء أو أذ شىء انسحبت 
الموافقة عليهما » فكان على الغرم وحدى وكان الغنم شركة ييننا . 

ورحت أتخيل صورة فوٌاد الشامى منشورة فى صحيفة الرياضة بالأعرام وقد كتب 
تمتها بطل مصر فى وزن الريشة . 

وم أستطع فى ذلك اليوم أن أدخل فراشى لأنام ع كنت معلهفا على “ماع النياً 
العظيم ‏ فما إن سمحت أصوات الرفاق وهم عائدون من الباراة حتى هبطت فى الدرج 
عدوا دون أن أسعأذن أمى وليكن ما يكوت . 

وأسرعت إل فرهدوت أسآل عما حدث » فقال لى فريدون إن المياراة انتهت يعد 
ثانية واحدة من [عطاء الحكم إشارة البدء . تقدم فاد ليصافح إبراعيم كمل › فخطف 
زبراهيم يد فو اد بعد ا لمصاقحة ورفعه فى الهواء وألقاه أرضا » وصفر الحكم وأعلن الحكم 
أنتصار إبراهيم كامل على حمصمه بالكتف القانونية . 

واسئأت لما معت ذلك من فريدون وم أصدقه ‏ وعلفت ذلك يحقده على فؤاد » 
ولكن الرفاق جميعا أكدوا لی ما روا فريدون . 
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وف اليوم التالی جاء قاد ولم فف من غلوائه » بل قال مبررا هزيته : 

حدن على حوانة . 

كان فاد يستشعر فى قرارة نفسه مهانة » وقد فطن إلى أن مكانته قد اهترت بيئنا » 
فكان لا بد من أن يقوم بمخاطرة يسترد بها مکانته » فجاء إلينا وهو ی رکب بسكليته 
وراح يتأيل يها يمينا وتمالا حتى كاد فى کل مرة يلمس الأرض ء ثم قفر من خوقها فى 
رشاقة ووقف أمامنا وقال : 

س أناح أهرأ الترموای - 

ونظرنا إليه ق دهشة . إننا نعرف التهزىء فى الكرة ‏ إنه مراوغة الخصم والمرور 
مته » فكيف اتی لفوّاد أن پېئ الترام وقبل أن نقیق من دهشعنا » قال 2 

سس مين بیجی معایا . 

فقلت دون تفكير : 

ا 

وركيت أمام قاد الشامى على البسكليت » وذهبتا إلى شار ع الخليج ا مصرى وهو 
شارع يور سعيذ الآن » و کان شارع اخليج ضيقا جدا -حتى إن الواقف على سلم الترام 
کان يشيح بكتفه فى بعض المناطق حمی لا يرتطم بجدران المنازل . 

وخخرجنا من شار ع الزعفرانى إلى شارع الخليج ورفاق ای يسيرون خلفنا ليروة 
المغامرة الجديدة ء وأصبحت آنا وفؤاد فى شار ع الخليج وإذا بغؤاد يتدفع باليسكليت. 
بين قضيان الترام فى سرعة حعى أصيحنا أمام ترام مقيل مسرعا » و لم ببق بيننا وبين إلا 
بضعة أمتار . 

وسقط قلبى فى حذاقٌ وانعابتى موف شديد » وزاد اضطرایی اریت سائ العرام ' 
يفرمل ق حالة هستيرية وأصوات ال ركاب الجالسين خلفه تنطلق مفزوعة مدوية و( 
أر ماذا اعترى رفاق الصغار » وفى مثل لمح اليصر اتحرف قاد يمينا ومرق كالسهم بين 
ترامين » الترام الذى هزأه وترام آخر كان عقبلا من الاتجاه الآخرء وف لحظة أا 
دهر تعطلت کل حوامى وإن كدت أموت من الخوف . 

وتحرجنا من بين الترامين فأحسست كأنما حرجت من القبر » وشعرت بالهواء 


یک 


منعشا يصافح وجهى . وعدنا إلى مكاتنا اختار نجلس على شبابيك البدرومات أروى 
قصة شجاعتی ويروى فؤاد الشامى كيف هز الترام » وكيش أن سائقه كاد يموت من 
الرعب » وكيف أن بعض ال ركاب قد أصيب من جراء الفرملة للفاجكة » وكيف أن 
السائق أطلق الشبكة تتلتقطنا إذا ما صدمتا » وكيف وكيف . وما حصب خيال 
فؤاد » كانت له قدرة عجيبة على كساء حادثة بسيطة بلحم من البالغات ‏ 

وكانت حادثة عبرىء الترام خطوة أخرى فى الطريق الذى اخعاره لتفسه : طريق 
الغامرات . 
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كان دكات أبى فى شارع سوق الجراية » وكثيرا ما كنت أفكر من أين جاء هذا 
الأسم » وكتت أسأل من هم أكير منى سنا فقيل لى إن الحكومة كانت تصرف 
للمجاورين بالأزهر جراية » أى أنها تجرى الأرزاق على طلاب العلم بالأزهر » فكان 
0 » قعرف المكان يسوق الجراية . 

وكان يرقد فى حضن دكات ایی د کان العم سیت الشامى » وكان ألعم سيد ضكئيل 
الجسم يرتدى جلبابا بنيا من الصوف ويضع الطربوش على رأسه ۽ وكات بيع 
فياك . كان طوال التهار يقص اباك أو يلصق بالنشا أطراف الأكياس التى يعدها 
الوضع اباك فیہا » وكثير! ما كان أنى يطلب منا أنا وإخحوق أن نهب إلى العم ميد 
لنعاونه فى لصق الأكياس » فكت أجد لذة فى هذا العمل فى أول الأمر » وسرعان ما 
يتسرب إلى الملل واستشعر آلاما فى كتقى فأنسل من مکالی فى صمت لأعود إل 
الجلوس وار الخرانة الكبيرة ألتى كانت فى ظهر دكان العم سيد . وكان ذلك اکان 
فى دکانتا لجلوس ألى وجلوس الخواجات الذين يأتون لبيع الزيت أو الشاى أو ورق 
اللحم أو لتسلم قيمة فاتورة حل أجلها » وكان أصدقاء أى ا مقربون يشريون القهوة أو 
يدخنون السجاير هناك . 

وكان العم سيد من أنحبين إلى ألى . إنه طبيب الى » فما من حالة تعرض عليه إلا 


٢‏ سي 


يجدها دواء فى تذكرة داود ؛ وكانت ثقة ثقة أهل الحى فى كفاءته تفوق ثقتهم فى أعظم 
طبيب عرفته مصر ف ذلك الوقت 

جاءه أى قات هوم يشكو إليه أن سحابة بدت تيع حلى عون آعی فتوح » وأخى 
قتوح کان قد ولد بعدى » ووضعت أمى بعده يتتين ع جعلتا حياتها أكثر إشراقا » فقد 
تحقق ها ما كانت تتمنى من إنجاب بنت ء وراح العم سيد يفحص عن عينى أخى فا 
اهتام ثم رفع رأسه وقال : 

المد لله . السحابة ما وصلتش لننى العين . 

وعكف العم سيد يقرأ فى تذكرة داود » وكنت فى ذلك الوقت أعتقد أنها من 
تأليف سيدنا داود تبى الله قما كنت أعرف شيعا بعد عن داو د الأنطاكى + ثم طقب من 
اہی إحضار تفاحة ء قلما جاءه بها حفرها ووضع فیہا سکر نيات ء ثم طلب من أ أن 
يضعها فى فرت العم أحد شكضوك حتى تنضج . ّ 

کان العم أحمد شكشوك فطاطرى أمام د کان العم سيد » فذهب إليه أنى وطلب مته 
أن ينضح التفاححة » فوضعها ف الفرن بالقرب من النار ثم راح ينظر إلى العم سيد فألفاه 
عنبمكا فى قص الفياك » فالتفت ل أنى يسأله عن سر التفاحة » قراح ای يروى له 
القصة والر جلى يسمع وقطع العجين تعداح بين يديه على الرنحام الذى أمامه ثم تطبق ف 
مهارة عجيبة لتصبح فطيرة باللحم والييض أو فطيرة بالسكر » وما كان قى دكان العم 
أحمد شكشوك صنبور ماء » فكان الآكلون فى حال دكانه جسحون أيديهم بعد أن 
يأكنو! هنيكا مريئا بالردة الموضوعة فى قفف صغيرة يأ ركان المكان . 
| ونضجت التفاحة فأخذها أ إلى العم سيد » فراح يفحص عتيا فى اهام ثم قال 
لا : 

يكره الصيح ح اجيب لك القطرة . 

وق صبيحة الوم التالى كان العم سيد يقدم إلى ألى زجاجة القطرة ويصف له عدد 
النقط وعدد اكرات التى تستعمل قببا قطرة التفاح ء وک كات دهشتى للا رأيت 
السحابة قد انقشع عن عون أخعى » قازددت إعجابا بالعم سيد وأصبحت أراه رجل 
الأسرار عندما يحذثنى عن حجر الفلاسفة ء وأنه يحاول أن يحيل فى معمله الصغير فى 


بيته التحاس إلى ذهب . 

وكآن أمام دكان أ الشيخ مصطفى بائع النشوق والعم إبراهيم تاجر الفحم » 
وكان الشيخ مصطفى وإبراهيم نقيضين » كان الشيخ مصطفى يرتدى الجبه والقفطان 
والعمامة » يعتنى بمظهرء ويطلق الضحكات المجلجلة فى الشارع » بيها العم إبراهيم 
يرتدى على الدوام جليابا أزرق وقد ترك الفحم يصماته على وجهه ويديه » وكان لا 
يغادر دكانه أبدا . کان ينتاول طعامه فيه ويقضى نہاره صامتا ويمضى ليله نائما بين 
قفف الفحم وجوالاته . و كان الئاس يتبامسون أن العم إبراهم لا يغادر الدكان لأنه 
يدفن فيها صفائح الذهب والفضة + وما كنت أصدق ما يتناقله الناس عنه فقد كنت 
أراه يتناول طعاما واحدا وأن له صبرا عجييا على الغول والطعمية . 

وذات يوم انعشر ف الشارع أن الشيخ مصطقى عزم أبو النور على الغداء وأتهما 
سيذهيان إلى بيت الشيخ مصطفى فى زوع الدرى للغداء . وانعشر امس مين الر جال 
و كان امس ينتبى بأيتسامات » وبلغ الأمر أن انين من أصدقاء ألى قد تراهنا على شىء 
م أدر ما هو . وغ اليوم التالى تكشف كل شىء ء ذهب الرجلان إل البيت ووضع 
الذي ی جار الب ا اتيف :]الدع ف الأ نل قير للع ف 

شقة الشيخ » وأراد الشيخ أن يلبى طلب الضيف من الخبز فأرسل إلى امرأته يطلب ما 

مشنة العيش ء وكان الداس يفبزون الخبر فى البيت ليكفييم عدة أيام » وأنى أبو التور على 
مشنة العيش وعل الفسيخ وعلى السردين الذى أن به الشيخ مصطفى لأهل البيت . 
ولم يشيع أبو التور وراح الشيخ مصطفى يرسل أولاده إلى السوق ليشتروا خبزا » 
واستمر أبو الدور فى الأكل دون أن يشيع . وأخيرا ذهب الشيخ مصطفى إلى أبو التور 
وقال له متوسلا : 

أرجوك . ما تفضحنيش . 

وف صبيحة ذلك الیوم کان كل تجار شارح سوق الجراية يعفكهرن جا كان بين 
الشييخ مصطفى وأبو التور . واتضح فى أمر ذلك الرهان الذى كان بين صديقى ألى »> 
تراهن أحدهما على أن الشيخ مصطفى لن يستطيع أن يشيع أب انور و كسب الرهان 2 
وقال وهو يضحك : 
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مش قلت للك ده صاروخ . 

وعرفت منذ ذلك اليوم أن صاروخ + معناها أن الرجل يسعطيع أن يأ كل دون أن 
يشبع ‏ وقد رأيت الفراشين فى بعض أفراح الحى يقبضون على بعض الرجال ويشبعوته 
ضريا وهم يجذيونه بعيدا عن الموائد ويقولون : 

سب صاروخ ء ده صاروخ . 

حاولت فى ذلك الوقت أن أجد من يشرح لى تلك الظاهرة » ولكنتنى ل أقتتع بكل 
ما قيل فی لان ما كان يقال شىء لا يصدقه عقل . 

وضحك كل احى ما كان بين الشيخ مصطفى وبين أبو النور إلا العم أحمد الجزار 
الذى كانت دكائه ملاصقة لدكات الشيخ مصطفى » فهو عابس دائما » وقد لفت 
ذلك العبوس كل زبائته حتى قيل إن فى حياته سرا » وتوسع الئاس فى سوء ظلهم 
فأكدوا أن السر يتعلق صياته الزوجية » وكان سبب ذلك الاستنتاج أن أحدا لم ير 
زوجته أبدا » ولم يُو شباك من شبابيك شقته مفتوحا ء فأطلق الناس الأعدة لأخيلهم 
أيتصو روا ما شاء لهم التصور مايمكن أن يجرى بين رجل عبوس وأهل بيته لف أبواب 
وشبابيك مغلقة . ولا كانت أغلب القلوب مريضة » ولا كانت قالة السوء أسرع 
أنتشارا من الكلمة الطيبة » فقد أصببحت الأوهام حقيقة والخيالات أمرا لا يأنيه الباطل 
هن بين يديه ولا من حلفه » وأصبحت للرجل صورة واضحة ف الأذهان وإن كانت 
بعيدة عن حقيقة جوهره وعن لب الحقيقة . 


0 


عاد فريدون من مدرسته وهو فى قمة السعادة » فقد أتيحت له فرصة رسم سعد 
زغلول . كان يجيد الرسم وقد إنضم إلى فرقة الكشافة بمدرسة ياب الشعرية » وجمعت 
الظروف الحسنة بين الفرقة وبين زعم الأمة » فقدم المشرف على الفرقة التلميذ الصغير 
إلى بطل ثورة ١1515‏ ء وقال للزعم إن التلميذ يسعده ويشرفه أن يعفضل حبيب 
الشعب ويسمح لابنه الصغير أن يرسمه . 
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فابعسم سعد باشا وسمح لقريدون بأن يرصم له صورة بالفحم » فكان أول ما يدا 
به فريدون أن وسم أذن الرعيم » فسأله سعد مداعبا : 

ا الى بديت يودق ؟ 

فقال فريدوت عل الغور : 

س لأنى سمحت أن ممح دولتكم قوی . 

هذا ما قاله فريدوت وهذ! ماوعيته مذ "معته منه ؛ والله وحده يعلم إن کان ذلك 
قد وقع فعلا أو أن القصة كلها من نسح الصبى الصغير + فقد كانت هتاك مدافسة قوية 
بين فريدون وبين فاد الشامى » كان كل منبما يطلق لخياله حرية السبح والسرح إذ1 
ما تحدث عن نفسه وعن مغامراته . 

وكان التناقس يصل بين الاثنين إلى درجة التحدى » فكان كثيرا ما نرى فؤاد 
الشامى وفريدون يلعبان لعبة الذراع الخديدية . كان ب ركز كل منہما كوعه على قاعدة 
شباك البدروم الذى مجلس عليه دائما فى حارة بحر » ويقبض كل منهما بكفه على كف 
غرعه ثم يحاول كل منهما أن ينتى ذراع الآخر » حتى يطرحه أرضا » وكان قؤاد والفق 
يقال ينتصر على فريدون فى كل مرة ء ولكن فريدون يدعى أن فژاد كان يميل بكل 
جسمه وهو يحاول أن يثنى ذراع حصمه و لم يكن ذلك من أصول اللعبة . 

وكات فاد يزعم أنه أقوى من لعب هذه اللعبة وكات يقول متحديا : 

س من بالاعينى برأ دی فير ؟ جع" ول موعظ 

وكان فى لسانه لنغة فكان ينطقها نطقا قرنسيا صحيحا ع وذات يوم جاء ليلعب 
معنا محمد أبن عسى عيد الغنى ء وكان غلاما ساذجا إلا أنه كان قوى البئية » ومع فؤاد 
وهو يتحدانا جميعا ويزعم أن أحدا لم يخلق بعد ليبزمه فى لعبة الذرا ع الحديدية » وقبل 
محمد اين عمى التحدى فى تواضع » ثم ركز مرفقه على قاعدة الشباك وقبض على كف 
فؤاد وى يسر عجيب ثنى ذراع فؤراد » فصاح فاد : 

لا .۔ لا .. دا مال بكل جسمه . 

وقيل محمد عبد الغنى أن يلعب مع فاد مرة قانية وهزمه ف المرة الثانية . وضايق 
فوّاد أن يبزمه غلام حدث فأق بكرة حديدية يتصل بها قضيب قصير من الحديد » 
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وقبض على قضيب الحديد وراح يرفع الكرة للتدليل على قوة رسغه ونظر إلى محمد عبد 
الغتى ق نحد ء فمال محمد وفيض على قضيب النديد ورغع الكرة إلى أعلا وذراعه 
ممددة تابعة على قاعدة الشباك ء ثم ترك الكرة وانسل قى صمت وقؤاد يرقيه فى غيظ 
ج ع 

وضايق فريدون فؤاد! بتسليقاته فأسرها فى نفسه ء خلما فحنا إلى السينا وعدتا إلى 
الحى تتناقش كعادتنا كان غريدون وأقفا وقد أسند رأسه إلى حديد بلكوئة ف الدور 
الأرضى » وحمى الحديث بين قؤّاد وفريدون فما کان من فواد إلا أن لكم فريدون 

ة قوية قى وجهه » فكانت لكمة قاسية وكان رد قعل حديد البلكونة أقسى . إنه 
تألم من اللكمة ومن ارتطام مؤخر رأسه بالحديد . 

وبدأت مشادة كلامية -حادة بيتبما » ثم اتطلق فریدو ن إلى خاله شيرازى يشكو إليه 
ما أصابه على يد فواد » ووقفتا تتتظر ما سيفعله الخال يفؤاد . كنا نتلهق لرؤية الصدام 
القادم » فخال فريدون مصارع مفتول العضلات أو هكذا خيل إلى فى ذلك الرقت » 
وهر قادر على أن يضرب فراد . وکنا جميعا تتمنى من كل قلوينا أن يوجد فى الحى من 
يضرب فواد أن يكسر غروره . 

وجاء شيرازى وفريدون وأحوه عباس خخلقه وأسرعنا إلييم لتسير ق موكب 
التحدى ؛ انضممنا صرلحة إلى فريدون وتأهبنا لتشهد معه » فقد بدت مضايقات 
فوّاد لنا توغر صدورنا . 

ووقف شيرازى أمام فاد وجها لوجه » ودار يينهما حوار أنتبى بالاعصذار 
والهديد . ول ترت لقلك تفوستا ققد كنا تشتهى أن مرغ كبرياء فاد فى الأرض . 
وأردنا أن نتأسى فابتعدنا عنه وأحقتا تضخم أقوال شيرازى وتهديداته ونرقب ما ناق 
به الأيام . 

وكان فى الحى فريق كرة أكبر من فريقنا ؛ كان يضم بعض لاعبى الأندية ولاعبى 
المدارس الثانوية . وأراد فرٌاد أن ينضم إل ذلك الفريق » ولم تلق إوادته استجاية فحدق 
على كل من فيه ودارت ذات يوم مناقشة بين فاد وبين فرغل أحد أفراد الفريق الكبير 
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اتتہت بان هم قؤاد بضرب فرغل » قما كان من فرغل إلا أن وضع يديه فى جيبى 
بتطلونه وراح يضرب قوّاد بكلتا رجلية » كأنما كان یشرب كرة ضربات مباشرة . 

وعنجز فؤاد عن أن يتدم ويحقق هدفه بأن يقبض على وسط فرغل »و كانت علقة. 
علقت بذهنى . وبعد أن اتصرف فوؤاد يلعق هريمته رحنا حتفل بتلك الغزيمة التى قد 
تعيد إلى فاد صوابه » ولكن قؤاد عاد فى اليوم التالى كأن م يضرب بالأمس وراح 
يضايقتا فى لعبنا مستغلا تفوقه الجسمانى علينا - 

وتشاورتا وقررنا أن نقاطعه » ون تلفظه من مجتمعبا الصغير » وكات القرار 
بالإجماع » ولككن من ذا الذى يعلق الجرس فى عدق القط ؟ وتقدم أخى سعيد وقال : 

أتا سأتحدام . 

وجاء فاد والتفتنا جمیعتا إلى سعيد ١‏ ترى هل يدكص على عقبيه ويتقوقع من 
الخوف ؟ 

وتقدم سعيد من فؤاد وقال له : 

مش عايزيتك تلعب معانا . 

س طب ما قيش لعب . 

وأق سعيد بالكرة وقال فى تحد : 

مالا فين 

ولعب سعيد الكرة إليتا لنبدأ مباراة التحدى » فهجم فؤاد واغتصب منا الكرة 
وأخرج من جيبه مطواة وجعل يطعنها طعنا ثم راح يمزقها قطعا » فقال له سعيد وهو 
يقف على رأسه : 

قالح . هو ده اللى قدرت عليه ؟ 

فألقى فؤاد يقطع الجلد [ليه وقال وهو يتتصب ف تحد : 

أنا مش ح اضربكم ائع . آنا ح اضرب اہو ج هناك فى الدكان . 

وذهب فؤاد من أمامنا » والتفت سعيد إلى أشلاء الكرة وقال : 

أعو ده تمن طرده .. مش سح يرجع هنا تافى أبدا ‏ 

وق الساء علمنا أن فاد ذهب إلى ألى يحتذر عما بدر منه » وات ایی هدده بألا 
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يقترب منا .. ورحل فؤاد من حينا ونزل باليكرية » ی فريب آحر قريب من حينا » 
وكانت بداية انجدار غاد الشامى . 


۲۹ 


غم تذق مصر طعم الراحة منذ أن وئدتٌ ؛ قاست ويلات الحرب العالمية الأولى وما 
انتهت ارب حتى فرضت إتجلتر! عليها الحماية » وثارت اقشات حول ضم مصر 
إلى ممتلكات الإمبراطورية البريطانية التى لا تغيب عنها الشمس وفرض الخدماية عليها » 
وقيل ق ذلك الوقت إن الحماية حف وأهون من الضم لكأنما كتب عل مصر أل 
تعرفف الاستقرار . وتكوت الوفد المصرى وقامت ثورة ١5‏ وقبض عل سعد باشا 
ونفى هو وصحبه إلى مالطة » وعاد سعد من منفاه ثم قبض عليه ثانية ونفى ثم عاد » 
وجاءت نة ملئر واحدنت مقاطعة الذجنة » واستمر الكفاح بين المصريين والإتجلير 
وظلت الثار مشبوبة لم ينب لما أوار . 
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وكاتت المشادات السياسية تشب فى كل مكان » وكانت أغلبية الشعبه وفدية 
حتى إن غلاة المتعصيين للوفد كانوا يقولون : الاحتلال على يد سعد ولا الاستقلال 
على يد عدلى . وأجريت الانتخابات وقد شغلت الانتخابات كل طوائف الشعب » 
وأتفق التاخبون أموالا طائلة » وأنتشرث الشائعات حول المبالغ التى بعرت لاكتساب 
الأصوات. » فقيل إن سلم عبده مرشح الوفد فى دائرة الجمالية أنفق كل ثروته ليفوز فى 
الانعخاب . 

وفاز الوفد فوزا ساحقا + وانطلق النواب الوقديون إلى مجلس الأمة » واجتمع 
إنجلس اجتاعا صاخبا حرجت أنباؤه إلى الشعب » قالت الصحف إن نجاس انتخب 
سعد باشا زغلول رئيسا نجاس النواب وقالت بعض الأخبار إن عباس محمود العقاد قال 
فى حماس : إن الأمة على استعداد لأن تسحق أكير رأس فى البلاد . وفى الخال صدر 
مرسوم ملكى جل مجلس النواب قرأه زيور ياشا » وكان أقصر مجلس نواب فى عمر 
الحياة النيآبية فى مصر » فقد كانت مته سأعة وأحدة . 

وراح الناس يتحدثون فى كل شىء » فى سبب العداوة الشديدة بين املك قاد 
وسعد زغلول » فقيل إن عرش مصر قد عرض مرتين على سعد باشا فی أثناء نفيه + 
عرض عليه في جيل طارق وف عدن > فعششت العداوة فى قلب الملك فؤاد متذ ذلك 
الوقت . وشغل الناس بمحاكمة العقاد وبالحكم عليه بالسجن . وابتدأت أهح بقراءة 
الصحف وبتابعة ما ينشر فى مجلة الكشكول + ولأول مرة رأيت الكاريكاتور يلعب 
دورا كبيرا فى سحياتنا السياسية . 

كنت أحقد على الرغم من صغر سنی على سليمان فوزى رئيس تحرير الكشكول 
لأنه كان بباجم سعد ياشا ء "كنت أحب سعد ياشا لا أسمعه عنه من إلى وأصحايه » 
ولكن ما كان يمر أسبوع دون أن أقيرأ الكشكول وأحفظ ما تقرله صوره 
الكاريكاتيرية . 

وق ذلك الوقت كان أبى قد اشترى قطمة أرض فضاء بشارع سكة الظاهر وكان 
قد بدأ فى بناء بيت فيبا لتسكن فيه › لم يكن ابیت الجديد يبعد عن يجنا أكثر من مائة 
متر » ولکن کان فرسحى به شديدا لا لأنه أول بيت يملكه ألى » فقد اشترى اى قبل ذلك 
با كبيرا فى شارع محمد على » واشترى آخر بشارع صبرى بالظاهر وقد كتب ف 
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-حجة البيت أنه متزل بضواحى القاهرة » بل لأن أمام يتبا الجديد لوحة إعلانات لسيها 
إيديال » فلن أعرول صباح كل يوم اثنين من بيتتا ا الى إلى حيث تفع اللوحة لأعرف 
برنامج السيها . سيكفى ف الستقبل أن أفصح الشياك أو أقف ق البلكوتة لأقراً برنايج 
السينا اللحبيبة إليعا . 

وراح أصدقاؤنا الصغار يحسدوننا على تلك النعمة الكبرى » نعمة أن يكون أمام 
بيتنا لوحة إعلانات سينا إيديال . وارتقع البناء وراح النحاتون ينححون الدجارة التى 
حول باب الدار » وقيل أن يقوم أحدهم يتحت حجر سرة عقد الباب » جاء فريدون 
وكتب مخطه الجميل ٠۹۲١‏ › ووقفنا ترقب التحات وهو ينحت حول ما كتيه 
فريدوث بمهارة » ثم رفع الجر ليوضع فى مكاته وتن تنظر إليه فرحين مستبشرين ع 
لكأما كنا نشهد وضع الحجر الأساسى لمشروع ضخم سيعود على الأمة بالتشع 
العمم . 

وعدنا إلى مكاننا فى حارة بحر تختار اسما للمجلة التى عزمنا على إصدارها وطبعها 
بالبالوظة » فقد كان أخى سعيد قد كتب كل موادها » كتب القصة وكتب المقالات 
وكتب الأزجال » و كان سعيد وهو فى تلك السن المبكرة قادرا على أن يحرر وحده مجلة 
كل أريع وعشرين ساعة . واستقر الرأى على أن تحمل أنجلة اسم ٠‏ تبضة الأشيال » 
وراح فريدون يكتب بابر الزفر مواد الجلة ويزينها بالصور التى يرمعها » ورحت 
أعاون على طبع المجلة » وكات ذلك ول عهدى بالطياعة . 

كانت طباعة البالوظة لا تطيع أكثر من عشرين نسخة وأضحة لما طبع الخ 
أخذت يعضا منها ورحت أوزعها على الأحياء الجاورة وكنت ف قرارة نفسى فخورا 
بياكورة أعمالنا الأدبية . ومن كثرة ما قرأت موادها على البتائين الذين كانوا يعملون 
فى بناء بيتدا الجديد وعلى رفاق الصغار حفظت موادها عن ظهر قلب ء وكنت أفضل 
القصة الزجلية التى نظمها أخبى سعيد ورسم صورها فريدون على قصة سرفاق 
المصوراق وقصة دان ودورا وتلك القصص التى كانت تصدر ف جلة الأولاد المصورة 
فى ذلك الوقت . 

وجاء قريدون ذات يوم مزعوا وأخيرنا أن حسنی أفددى مدير سينا أويهبيا قد اتغق 
معه على أن برسم صورة بالألوان كل آسبو ع لبطل الفيلم الأجتبى الذى يعرض فى 
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الدار » ولم نصدق ابر ولكن حدث أن عرجنا يوم الخميس ف أثناء سيرنا إلى سينا 
إيديال على سينا أوتهبيا ‏ فرأينا غوق شباك التذاكر صورة جميلة فى إطار وقد ظهر فى 
طرفها الأكن توقيع فريدون » فوقفنا مشدوهين نقرظ الصورة تارة ونتتقدها تارة 
أحرى » فكان ذلك أول عهدى بالفنون وبالتقد . 

كان فريدون من المتعصبين عدلنا لسينا إيديال » ولكن بعد أن تعاقدت معه سينا 
أويجبيا على رسم صور أيطاها صار فريدون من رواد سيا أويهبيا » فاتمس بعضتا له 
بعض العذر > ولكعدا كرهنا فيه تلك النوازع المادية » فلولا الجبيهات اللذان كان يدعى. 
أنه يقبضهما تنا لكل صورة ا خان مبدأم . 

وأصدرت سينا أولهييا مجلة باسم سينا أولهبيا » كانت تنشر فيها أخبار الكواكب 
وقصة مترجمة وبعض الكم والنوادر الأدبية . وطرأت على أحى سعيد فكرة أن يكتب 
قصة يستوحى أحدائها من الأفلام التى يشاهدها وكتب سعيد قصة تقع أحدائها فى 
حطة سكة جديد وكيف أن د الحو ى » قد أنقذ فى اللحظة الأخيرة ابن حبييته الى 
قد هجرته وتزوجت غيره وكان يلعب على قضيب القطار ؛ والقطار قادم بأقصى 
سرعة ء أنقذه بنفس الطريقة التى تتبع فى الأفلام » ألا وعى تحويل القطار إلى قضيب 
آخعر فى الوقت الى يستسلم فيه الضحية لمصيره اتوم . 

وظهرت الفصة فى مجلة سينا أونمبيا وكدنا نطير من الفرح » فها هو ذاعبقرى آخر 
قد ظهر غينا » و لم أطمع فى ذلك الوقت أن يأ يوم يكتب فيه اسمى بحروف الطباعة » 
كان ذلك فوق كل أحلامى وأبعد كثيرا عما كنت آھئی ۔ 

وكتب سعيد قصة أخرى عن بوليس سرى أطلق عليه ! بنتون دك يما كانت 
أسماء أحمد ومد وفاطمة تصلح فى ذلك الوقت لتكون أسماء لأبطال القصص ۽ فلكي 
کا 
الترجمة ‏ وما كنا نقرأ إلا قصص فانتو ماس وجونسون وابن جونسون وشاولوك هوكر 
وقصص المغامرات الأجنبية التى كانت تنشرها صحيفة الأعرام . 

ونشرت قصص سعيد ف جلة سينا بيا وعلى الرغم من ذلك ظل ولاء سعيد 
لسينا إيديال » وكان ذلك درسا ف الوفاء أعجيت به وصرت أتأمى به في حياق 
القيلة . 


؟؟ 


کان أختى أمد بلس على أول شباك فى حارة بحر ليس لہ من عمل إلا أن يصدر إلى 
الأوامر » وكان على أن أنفذها وإلا كان تصيبى الضرب » التضت حوله قوجد أن 
أصدقاء الى قد اجتمعوا غقال لی : 

اطلع هات الكورة . 

فصعدت إلى الدور الرابعم وأحضرت الكرة » فراح يلعب ق اندماج حى تقصد 
منه العرق فقال لى : 

اطلع هات قلة ساقعة . 

فصعدت إلى الدور الرايع وأحضرت الفلة » فلما شرب وارتوى تاولنى القلة 
قأردت أن أتركها على شباكه المفضل فقال لى زاجرا : 

باقول لك طلعها . 

وحملت القلة وصعدت إلى الدور الرايع وأنا ألتقط أتفامى التقاطا » ورأتنى أمى 
ققالت : 
أعو ح تفضل طالع نازل لغاية لما يتقطع قلبك . 

وما إن عبطت حتى صاح امد بی : 

س اطلع هات إبرة وفتلة . 

وصعدت إلى الطيقة الرابعة وأحضرث له ماطلب » وما كدت أناوله الإيرة حتى 
أحس أن فاتلته قد بللت بالعرق فقال لى فى بساطة : 

اطلع هات فى فائلة . 

وضاق صدرى ء لاذا فم يطلب متى أن أحضر له الفائلة عندما طلب إحضار 
الايرة » فقلت قى تمد : 

امش طالع . 


a 

فقام ولطمنى ثم أردف ذلك و بشلوت » وقال فى بساطة : 

والله ما انت فا . 

ولم أدر ما الصلة بين فلاحى وبين صعودى وهبوطى ف الدر ج إلى الطبقة الرابعة 
عشرات المرات ف اليوم الواحد . 

و کان اليوم يوم الجمعة و کان حلي أن أذهب إلى دكان ألى لحر سه تی يؤدى كل 
من فيه الصلاة ء فأحذت آثنين من أصدقان الذين كانوا فى مثل سنى وانطلقت إل 
شارع سوق الجراية » فوضلت أنا وصديقاى قبل الأذان بدقائق » فأحكم اى إغلاق 
الخزانة » وترك لى مفعاح صندوق النقود وانصرف ء قراح صديقاى ينظران إلى ف 
عجب ویقولان : 

ساب لك مفتاح الدرج 1۴ 

س وفیما إيه ؟. 

الففوس قدامك ومتخدش منها حاجة ! 

وسخرت من أفكارهما . إن هذه ليست أول مرة يترك فيها أنى مفتاح الصندوق » 
بل إن ا کان يبعث. معى وأنا طفل مائ جنيه أوصلها إلى جدى » وكتث أحرس دكان 
عمى حفى أثناء ذهابه للصللاة . وقد حاول عمى أن يعطينى ذاث مرة قطعة 
شيك و لاقه » فأحسست أن ذلك تمتا الحراستى فشعرت بضيق شديد لأن عمى قد 
جرح كرامتى بما فعل » كنت أحس على الرغم من صغر سنى أن الاديات تشين 
العلاقات الإنسانية . 

وعدا أنا وصديقاى بعد أن قضيت الصلاة إل حارة بحر بحر » ولم تعد حارة بحر ثنا 
وحدنا ققد سكن ف البيت الواقع حلف بيتنا فى الطبقة الأرضية أناس يديرون الشقة 
للدعارة » وكانت الشقة مناسية أذلك كل المناسبة » فشبابيكها ا جانبية تطلل على حارة 
بحر وشبابيكها الخلفية تطل على حديقة واسعة والقفر من كل نوافذها ميسور » فهى 
لا ترتقع عن الأرض أكار من مثر . 

وكان لاء الاس ولدان ادها ف مدل سن أخنى أحيد والآخر فى مطل سنى » 
ابعداً اتولدان فى تعلم أطفال ابی شرب السججاير > فكان الأولاد يشتروت السجاير من 
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Aa 

العم جر جس » و کات د كانه تبعد عن بيتنا الذى كان فى مرحلة البناء بضعة أمتار » 
وكانو؟ يشريون السجاير فى نباية -حارة بحر تحت شبابيك الأسرة العتيدة . 

وامتتعت أنا وأحى أحمد وأخى سعيد وبعض الصبية عن مجاراة الآخرين ق شرب 
السجاير » فما كان أحد فى بيتنا مسك فى يده سيجارة » كانت بالنسبة لنا شيعا غرييا 
بل كانت شيقا مخرما . 5 

وراح الولدان الجديدان على الى ران الأولاد إلى الفساد ء اشتريا عفرأ رخيصة 
من العم جرجس وقرشا حصيرة فى غهاية حارة بحر وجلسا عليها وأغريا الأولاد 
بالجلوس » فجذس المساكين معهما وراحوا يتناولون الخمر ويضحكون . ووقفنا 
بعيدا ننظر فى أسى إلى أصدقائنا الصغار الذين شريوا السجاير والخمر ولم يتل أحدهم 
بعد الشهادة الابتدائية , 

وكان أغلب سكان حينا من الييود » ف فجمع الوئد الذى كان فى مثل سنى بعض 
يات الييود الصغورات فى بير السلم أمام باب ث شقته » ونادانا ليعلمنا كيف تمارس 
الجنس معهن ١‏ لكأنما كان يحاول أن يرلى زيائن لأهل بيته الاق كن يقابلن الرجال فی 
الليل والبار دون حياء . 

واشتهر أمر ذلك البيت الموبوء فى الجى » وأظهر الرجال استياءهم لوجود هؤلاء 
الساقطون بين الأشراف . وذات يوم فطنت إلى أن البيت مراقب » وما كان ذلك 
ليحتاج إلى فراسة » فالخبرون كاتوا يرتدون الأحذية الميرى ويلبسون جلبابا ذو 
ملايسهم الرسمية » وكانت كل نح ركة من ح ركاتهم تصيح : أنا خير . 

أمسينا بعد موت جدى نبيت مع جدق ء وف سكوف الليل سمعتا ضجة فى البيت 
الواقع خلف بيدا » نسوة يولولن وأصوات عك سكون الليل : 

ب اميك .. امك 

ورجال يقغزون من شبابيك البيت الذى كان يدار للدعارة » ووصلت إلى مسامعنا 
أصوات تقول فى فرح : 

س البيت السرى ائظبط .. البيت السرى انظبط . 

وراحت جدق أم عبد الغنى تغلق الشبابيك حتى لايخدش مثل ذلك القول البذىء 


AF 


آذاننا » وأخذت تغدو وتروح ف الشقة وعى تقول ف ابتهال : 

س يارب استر على ولايانا .. يارب استر على ولايا . 

وكانت دمو ع جد قريبة فسالت دموعها على نخديها . 

وف الصباح الباكر كنت أنا وأحواى وأولاد الحى نجوس خلال الشقة الخالية » 
نببحث عما فته فما النسوة الساقطات » ورحنا نعلق على بقايا القطن تعليقات من 
وحى أخيلتنا الصغيرة التى لم نسعفها التجرية . 


۴۳ 


كانت العداوة مشبوية بينى وبين الكتب المدرسية » فلا أذ كر أننى فحت كايا 
طوأل مدة دراستى الابتدائية . رسبت ف السنة الأول » فلما أعدث نفس الدروس ‏ 
سنة أولى س انتقلت إلى السنة الثانية » وف السئة الثانية رسبت طبعا » وامتحدت فى 
الملحق فى الترجمة فرسبت أيضا » وجاءت وزارة سعد باشا فا جرت ملسقا للملحق 
يحجة أن السنة قد ضاعت فى الإضرابات » فامتحدت عرة ثالئة فى الترجمة » فكيف 
كانوا ينتظرون منى وأنا فى الستة الثانية الابتدائية ثية أن أترجم إلى الإتجليزية تلك ا حملة 
اتی حضرت فى ذاكرق منذ ذلك الامتحان الرهيب : 9 إذا سرت فى شوارع القاهرة 
رأيت الباق الضخمة العالية 4 . وراح واضع الاختبار يستعرض عضلاته ف اللغة 
العربية والئغة الإنجليزية فر سبت ف الملحق الثافى ورحت أعيد السعة . 

وانتقلت بعد ستتين إلى السنة الثالثة ووقعت المعجرة النى ما كان أحد من آهل 
ينتظرها ‏ انتقلت من الستة الثالثة إلى السنة الرابعة دون أن أُرسب فى أية مادة » وكانت 
دهشتى تفوق دهشة كل أهل بيتى » فقد كان شيعا لا يصدق أن جح دون أن أقرأً فى 
الكتب التي كانت مقررة علينا . 

وما كان عزوق عن القراءة يرجع إلى كسلى يل ضنا مهد أنفقه دون ثمرة » ققد 
كانت فكرة الوت تلازمنی » و كنت أقنع نقسى أنه عبث أن أنعب نفسى فى المذاكرة 
ثم أصبح ميتا » وكنت كلما استيقظت ق الصباح وفحت عينى ورأيت النبار قد 
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تنفس أستشعر هزيمة مدكرة لأنى لا رال على قيد الحياة وآن روحى لم تفارق جسدى 
فى أثناء تومي . 

وتيقدت على مر الستنين أنه اموت ليس أمرا سهلا وأئه قيس رهن إشارتدا » فعزمت 
على أن أغير نظرق إلى اخياة » أن أعمل وأن أذاكر ون أترك الوت يأ وها يشاء . 

كانت حياق كلها موا ء كنت أعيش لأذهب إلى السينا أو لألعب الكرة فى فريق 
المحى وف فريق المدرسة وف فسحة الغداء فى حوارى الدرب الأصفر » قوطنت تفسى 
على أن أخصص وقنا للمذاكرة ٠‏ ولكن من أين ذلك الوقت وأنا ألمب مع فريق 
المدرسة يوم الخميس ومع فريق اللبى يوم الجمعة وأذهب إلى سينا إيديال وسينا 
الكلوب المصرى بالحسون وسيتا الكوزمو جراف الأمريكاق وسينا الشعب ؟ إن 
الذهاب إلى السينا ولعب الكرة يلتهمان كل وقتى فلا وقت للمذاكرة . كانت نية 
المذاكرة متوفرة ولكن ما حيلتى ولیس لدى وقت ها ؟! 

طعت مباريات الكرة على الوقت الخصص للسينا لأننى كنت أذهب إلى دور 
العروض قى حفلة الساعة الثائئة » وما كدت أحسب عمرى بعدد الأفلام التى أشاهدها 
فكان لا بد أن أجد حلا مذه المشكلة ‏ وكان الحل أن نذهب إلى السيةا فى غلة الساعة 
السادسة ء ولكن ذلك الحل دونه صعاب فلن توافق أمى على ذهابنا ثيلا إلى السينا التى 
تفسد أخلاقنا وتعلمنا السرقة والاتحراف » وما كتا ندرى من أبن جاءت هذه الأقكار 
إلى أمى و لم تشاهد السيها فى حياتها قط 

ورأيتا أن ير ما نفعله أن يضغط رفاق الى على أمنا لمح لنا بالذهاب معهم إل 
السيتا فى حفلة السادسة . 

وجمعنا أصدقاءتا الصغار الذين كانت أمهاتهم يزرن أمى ف اليوم الذى خصصته 
لاستقبال جاراتها » كتوع من الإحراج .. وصعد الصغار لمقايلة أمى والتوسل إلا 
لتسمح لنا بالذهاب معهم إلى السيها ه وجريت بعيدا عن البيت حتى لا أكون هدنا 
لتورتبا إذا ما ثارت وحعى أكون بعيدا عن اللطمات والصفعات والركل واللكمات 
التى كانت عبوى على ظهرى فتكاد تقصمه . 

ونزل رفاق الحى من بیتتا تتهلل وجوههم بالفرح ١‏ ققد سمحت أمى بعد توسلات 


س يقي سب 

وإ حاف ف الرجاء أن نذهب إلى السينا فى حفلة الساعة السادسة » و كان ذلك بثابة 
انقلاب وقع ف بيتنا . كيف قبلت أمى أن تذهب إلى السيئا مساء وهی العى كانت 
تحارب ذهابنا لیپا نبارا ؟! 

ولم نسر على أقدامتا إل انسيئا كا هى عادتنا بل ركبنا الترام من الظاهر إلى العتبة 
الخنضراء ‏ فقد أعطتما أمى نقودا تركب . يا الله 1 ما كل هذا الرضا ؟ ولأول مرة 
ذهيت إلى السينا مطمعدا أكاد أطبر من الفرح » فما أعظم النشوة العى تحسها إذا ما فعلنا 
شيعا وأعلنا عنه راضون . لم يعد هناك دافع للكذب لتبرير غيابنا عن البيت . 

وسرت فى العتبة الخضراء أتلقت وقد ملأت النشوة جوانحى . كانت العتبة تموج 
بالناس » عربات السوارس التى تجرى بين العتية والحسين فى شارع الموسكى قد 
أصطفت عند نباية مشوارها » وإلى جوارها وقف الحمارون إلى جوار حميرهم يغرون 
بالركوب من هم على عجل من أمرهم ء وعربات الترام تجرى مقبلة مديرة على 
قضبانها . كان المشهد فى الليل غيره ف النهار > فقد أضغت الأتوار النافتة المنبعقة من 
مصابيح الطرق ومن الحوانيت عليه سحرا . 

ودشحلنا السيها وجلستاى أماكدنا و ل تستقر علييا أجسامنا من النشوة » وشاهدنا 
هارولد لويد فى فيلمه ة اصعد إلى فوق ۲ . کان فيلما كوميديا فراحت الضحكات 
والقهقات عبز السينا هرا . ومر الوقت سريعا ]تا كل اللحظات السعيدة فى حياتنا » 
و حرجنا من السينا و كى منا يذدكر المشهد الذى أضحكه . ونظرت إلى أخى سعيد 
فآلقيته مندمجا فى الفيلم يروى ف انفعال كيف كانت العقبات التى تعترض صعود 
هارولد لويد إلى الساعة التى كانت فى قمة البتاء الذى كان يصعده مثيرة لتضحك 

ترى ماذا سيكون أثر هذا الفيثم في سعيد ؟ حدث ذات يوم أن شاهدنا فيلما قصیر 
لزيجوتو فى سينا إيديال بالطبع » وكان اسم الفيلم زيجوقو والخطر الأصفر . وكات 
الموضوع يدور حول مطاردة الصينيين لزعوتو ولا أدرى اذا ؟ غقد كانت تلك 
الأفلام المضحكة تدور حول المطاردة وما فا من مضحكات . 

وصعد زيجبرتو فى أثداء هر به إلى سطح عمارة شاعقة وكانت ف يده مظلة عادية » 
وحدث أن لق به مطاردوه واندفع تحو سور السطح والصينيون ف أثره . وخوفا من 
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آن يسقط ف إيدى أعدائه نشر المظلة العادية وقفز بها من فوق العمارة الشاهقة ووصل 
إل الأرض بسلام . 

وعدنا إلى البيت بعد أن شاهدنا ذلك الفيلم وكان سعيد يتعحدث طوال الطريق عن 
مغامرة زيبوتو ثم أكد أنه يستطيع أن يفعل ما فعله زيجوقو فلم نحاول أن نثنيه عن عزمه 
يل تحديتاه » وقيل سعيد العحدى . وما إن روصلا إلى البيت حتى أ بمظلة أى ووقف 
ليقفز يها من بلكونة الطبقة الأول من بيتنا وكانت على ارتفا ع ستة أمتار ء إلا آنا اتفسنا 
منه أن يجرب القفرة من الدور الأرضى وقيل القاسنا وهو كاره ‏ 

ووقف على درابزين البلكونة الأرضية والمظلة مفتوحة فى يده ورحما نعد . 

واحد .. اتتين .. تلاته , 

وقفز سعيد وإذا بالهواء يملا المظلة ويدفعها إلى أعلى فلا تححمل ضغط المواء وتنثنى 
أسلاكها إلى فوق » فعيدو وكأنها قد صارت هراوة » ودك سعيد ق الأرض دكا 
وارتطمت ذقنه بر کبتیه ثم انتتصب وقال : 

س بسيطة . 

وإن كانت الدنوع كادت تترقرق فى عينيه - 

كان ذلك أيام كات تلميذ؟ معى فى مدرسة الجمالية الابتدائية > أما الآن فهو طالب 
فى مدوسة قاد الأول الثائوية وقد نضج تفكيره خلم يعد يحاول أن يقلد ما يراه فى 
السيا » بل إن السيا أصبحت توحى إليه بأفكار أخرى » إنه قرأ نقدا لفيلم « اصعد 
إلى فوق + ولم يعجيه النقد . آنه يريد أن ينقد الأفلام وأن يكشي القصص ٠‏ يريد أت 
يعبر عن ذانه ۽ عن الأفكار التى تما رأسه ء عن المشاعر التى تمو ج بين جوانحه » يريد 
أن تكون له جلة يدشر بها على الاس تلك الخواطر التى تندفق فى كياته » فأقضى إلى 
فريدون بأعتيته فحبذ فريدون الفكرة وتحمس لحا ثم قال : 

س حال ييفكر فى إصدار مجلة 

واجتمع الشمل » وراح شورازى يتحدث عن الجلة التى يحلم بها وسعيد وأحمد 
وفريدوت يحلقون معة فى مماء القيال » وراحوا ناروت اسما للمجلة » فاستقر الرأى 
على أن يسموها ٠‏ البهلوات ٠‏ 
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وراح شيرازى يكتب إلى الداخلية يطلب التصرع له بإصدار المجلة ء و كدت أرقب 
الأو راق التي تكتب واتماذج التى نملا فى نشوة عجيبة ول تداعب خحيالى أية أمنية أن 
كنب ذات يوم فى تلك ألجلة » فقد كنت ف المدرسة الابتدائية و كل الشهادات ت تنطق 
بأ ليس هناك صملة طيبة بينى وبين الكتابة . يكفينى فخرا وزهوا أن أقرأ اسمى أخوى 
أحمد وسعيد مطبوعين بحروف المطيعة . 
وراح سعيد يعد موضوعات إنجلة » وعكف أحمد على كتابة الأزجال ء وأخد 
فريدون برسم الصور > وما كنا نذرى ماذا يعد شيرازى حتى کان عصر يوم لا 
أنساء » جاء إلينا تلل الأسارير يقرأ فى زهو الزجل الذى سيجعله شعارا جلة 
البهلوات : 
يسا يلوانت الله يعيبك 2 ويديم حباتك للأوطان 
بكره تكيد الى يكيسدك إن كان عزول واللا شبطان 
كلام مرصوص ساذج لاعمق فيه . إن سعيد أو أحمد يكتب كلاما أطعم من ذلك 
الكلام المريل » ولكن ما كتا بقادرين أن تقول الحقيقة » و كيف نجبهه بالحقيقة المرة 
وهو سيكون صاحب رخصة المجلة المرتقية ؟ فرحنا نقرظ الشعار على مضض وإن 
كانت أذواقنا ترفضه » وقطعدا مرغمين أول خخطوة فى طريق التغاق وما أطوله من 
طريق . 
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ذهبت إلى د کان ألى فى شار ع سوق الجراية » وكان متسقا للهاذج اليشرية : علا 
الشيال مجلس على الرصيف بالقرب من الدكان . إنه قادم من والحة سيوة ء صامت 
كالبخل » لا ينطق طوال التهار أكثر من كلمتين أو ثلاث . إنه يحمل الحم والخضار 
والفواكه وما يشعريه أن من لوازم البيت إل دارا » فإذا ما قبض ما سلك به رمقه 
أصبح من المستحيلات أن تغريه على أن يقوم بأى عمل فقد حصل عل قوت يرمه » 
أما الغد قله رزقه . 


لالم د 

كانت أمى كلما جاء إلى الييت تحاول أن تقدم إليه الطعام فكان يرقضه إلا أن يكون 
هناك ارز › فهو يحب الأرز ولا يسعطيع أن يقاوم إغراءه . وكان إلى كلما رآہ يماول 
أن يغريه بالصلاة فكان علا يضع أصابعه ق أذنيه ويذهب إلى مكانه على الرصيف 
يجلس دون أن يفكر ف يومه أو غدم م 

وتنائرت حول علا الأقاصيص » قبل إن له زوجة وابنة ق الواحات وإنه يلك بضع 
شجيرات من النخيل » وأنه ما جاء إلى مصر إلا فرار! من زو جته وابته , وكان بعض 
الرجال يحاولون أن يبروه إلى الحديث عن ماضيه ولكته كان يعرض عنم ويلزم 
الصمت العسيق . 

وكان عبد امجيد أقندى کاتب الحسايات فى دكان ألى . إنه إنسان فاضل من أسرة 
طيبة » كانت له عين زرقاء وأخرى عسلية اللون » تزوج أبوه امرأة رى بعد أن 
مانت أمه قلم يطق أن يعيش مع زوجة أبيه فى بيت واحد » فترك مدرسة الصنائع التى 
كات يتعلم بها وجاء إلى دكان ای يعمل كاتبا ليعيش بجرتبه الزعيد مستقلا حرا » يعيدا 
عن أبيه وزوجته ٠‏ , 

كان معدن عبد الحميد أفندى تفيسا ء فكان يكتسي الصفات الحميدة ويقتبس 
أجمل ماف الئاس من حوله » فكان يصلى الصلوات فى مواقيتها » وكان راضيا يعيشه » 
يحمد الله على ما آتاه . وكانت أحسن صفاته أنه كان لا سد الناس على ما اتاهم الله 
بل كان يفرح طم أكثر مما يفرح لنقسه . 

وكات يأق إلى الد کان أبو الركب . إنه متين التكوين يرقدى جلبابا أبيض قد اصفر 
لوته » وكان الجلباب أو القميص على الأصح يصل إلى ركبتيه » وكات يتمنطق جيل 
وحمل على كتفه حيلا » عو كل ما يملك فى الحياة فهو مال . وكان فى يعض الأحيان 
يدقع أمامه عربة صغيرة يحمل عليبا ما يعجز عن هله على كتفيه . 

كان ابو الر کب سليط لسائه . إنه يأبى أن يحصل على مال دون عمل » و کان قفا 
عاريا دائما يغرى بالصفع . وكان یټادی فى سلاطته حتي يدفم من يحدثه إلى أن 
يصفعه ء قإذا مافعل استحق أبو الركب الأأجر . وكانت عنده تسعيرة لكل صفعة » 
وما من أحد صفعه إلا وقد دفع التسعيرة التى يحددها أيو الركب . ألم أقل لك إنه 
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لا يسعحلى أحد الال دون مقابل ! 

و کان على بعد شحطوات من دكاننا فى نقسن الصف دكات الشيخ محمود السنى . إنه 
رجل تحيل طيب یلیس الطربوش والجلياب وقد أطلق یه » وقد اشتهر فى الحى يأنه 
أيو التواتم » فخلفته كلها توكم . وكنا نشفق عليه من كثرة العيال ولكنه كان راضيا 
لا يشكو ولا يتبرم . 

وجاء الشيخ محمود ذات يوم ليحدث أى ق أمر من أمور العمل > وفيما هو واقف 
يحدثه جاء الشيخ مصطفى باقع التشوق ووقف خطف الشيخ حمود واحعك به » قار 
وجه الشيخ وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم » ثم راح يسفه الشيخ مصطفى ويحقر 
دعاباته . ورنت ضحكات الشيخ مصطفى مجنجلة فى الحى » فنظر العم إبرأهيم وهو 
واقف فى دكانه نحو الصوت و لم يفكر فى أن يتقدم ليشارك فى ذلك اخزر الذى بدأه 
جاره الشيخ مصطفى . أما العم أحمد الجزار فقد ترك اللحم الذى كان يقطعه وجاء 
وهو عابس الوجه فى يده السكين » وقال دون أن يضحك أو تنبسط أساريره : 

والله يا شيخ مصطفى أنت تستحق الذبح . 

وضحك الشيخ مصطفى » ونظرت إل العم أحمد الجزار فى دهش » يا للعجب ! 
إنه قادر على أن يمزح وإنه كانت كل سمانه توحى بالصرامة والجد . وخطر لى خخاطر : 
ترى هل يداعب العم أحمد زوجته ؟ وإذا ما داعبا أيداعبيا بالساطور والسكين ؟ 

نه مشهد يستحق نصف عمرى أن أشاهد العم أحمد الجزار يداعب امرأة . 

وراح أى يزجر الشيخ مصطفى ويرجوه أن يترم وقار العمامة » أما عبد الجيد 
آفندى فقد ترك الدكان وذهب إلى الجامع الملاصق لد كان العم سيد الدخاخنى وما كان 
الوقت وقت صلاة - 

ومرض الشيخ مصطفى فجاء أخوه أحمد أفندى مدرى اللغة العربية بالمدارس 
الأولية ليحق محل أيه فى الدكان » وراح يذكر وهو يضحك طسحكة هادئة أنه نائب 
الفاعل يحل محل الفاعل بعد حذفه . كان امد أقندى رقيقا مهذبا يتظاهر بالبساطة وإن 
كان عميقا »و كان أظهر صفة فيه تلف أعصايه » إنه يفرع إذا ما رأى أصيعا بجروحة > 
ويشيح بوجهه إذا ما رأى العم أحمد الجزار يهم بذبح دجاجة أو أرنب . 


و 
وی ذات یوم بیتا كان قادما من شار ع الزعفرانی فى طريقه إلى د کان أخيه راح يجتاز 
قضبان الترام الذى ترق شار ع اليج المصرى . كانت هناك حطة و كان الترام واققا 
عندها . وق أثاء سير الا س أمام الترام سقط طفل من فوق كتف أمه أمام الترام 
فطارت نفس أمد أقندى شاعا ووضيع يديه فرق طرموشه وراج يصيح + 


وح بتقدم ِل شارح سوق الجراية بل تکس على عقببه وعاد إلى شاع الوعفرافى » 
ردلف إلى أول بيت وراح يصعد ق الدرج حتى بلغ السطح » » قراح یور ف أرجبائه 
خوچ 
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واستمر يدور فى السطح دون عدف A‏ 
أن يسيطر على أعصابه عاد يبيط فى الدرج » ثم تقدم خحائغا إلى شار الخليج » وتلفت 
فلما لم يجد أثرالأى قرام راح باز الشارع مهرولا ع نل بان ا 
الطفل بل وسع من تحطوه حتى وصل إلى دكان أحيه » فجفس يلتقط أنفامه ويقول 
متيرما : 

- كان ما لى آنا مال ببح شوق 5 

ثم يمد هده فى درج صغير ويأخذ تنشيقة يلا بها فنحتى أنفه ‏ ويقدم إلى تنشيقة 
فأرفضها ققد “كنت أومن أن الله لق الإنسات طاهرا . ونه حرام علينا أن دنس 
أجسامنا وأجوافنا بدحان السجاير أو بتراب النشوق . 

كات انی لتا قدوة » وكانت أمى وجدق تمحدثان دائما عن الال واخرام ء فكت 
ارت كل تصرفاق بذلك اليران الدقيق » وأعتقد اعتقادا جازما أن الله يراقينى ون 
ملائكته لا يت ركون كبيرة ولا صغيرة إلا أحصوها » فكنت أحاذر أن آقى عملا أجل 
مته یوم اليماب . 

وجاء الناعى إلى سوق الجراية ينعى الشيخ مصطقى » فالتتظرت أن يخلق جیرانه 
دكاكينهم وان يبرعو إلى داره فقد حدث ذلك يوم أن مات جدى . ولكن شيئا من 
ذلك م يحدث ء ونظرت إلى عيون الرجال فلم أر فيبا دمعة تترقرق » وتطلعت إلى 
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وجوههم فلم أر أثرالحزن أو انقعال ؛ كل ما كان منهم أن قال العم إبراهم وهو فى دكات 
الفحم دون أن يخادر دكانه : 

امب الله يجمه . 

اا فى بساطة كأ لم يكن بينه وبين الرحوم جيرة سنوات . وقال العم أحمد 
الجرفر : 

أهو دلوقت بقى جين يدى کرم غفور . 

ها بال الناس يقابلون حير موت الرجل دون جرع أو اههام ؟! حتى أبى ممع الخبر 
و لم يعلق عليه لا جنیر ولا بشر . لماذا کل هذا ؟ ودقعنى حب الاستطلاع إلى أن أنطلق 
إلى داره فى زر ع التوى + كان السكون يخم على البيت . أين ما أرى الآن مما رآيته يوم 
مات جدى ؟ إن صوات النسوة فى بيتنا كان يزلل الجيال بينا لا أسمع فى بيت الشيخ 
مصطفى صوت يكاء . 

وخرجت جنازة الشيخ متواضعة » وانطلقوا به إلى مسجد الصواى أقرب مسجد 
إلى بيته و لم ينطلقوا به جا تفعل إلى مسجد ا حسين . وتعفمت من ذلك أشياء » تعلمت 
أن الئاس حتى فى الموت لا يتساوون » وأن أمواتنا يزيدون على أموات التاس درجة . 
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كات العم جر يعيش فی كشك خشبى صغير ء اقم فى الشارع إلى جوار باب 
حديدى بیت يتوسط ببتنا وبع بیوت قليلة مجاورة + فشارعدا ينتهى يسور من غاب 
يفصل بيننا وبين جنينة زر ع النوى . 

كان العم بحر نوبيا صارم املاح مفتول عضلات الذراعين والساقين لم يعرف 
الشحم طريقه إلى جسمه ‏ و كان طوال النهار وطرفا من الليل جالسا أمام كشكه يغلى 
الشاى ؛ فما كان برى إلاوق يده كوب أو وهو يوز الأكواب على ضبيوفه النوبيين : 

وكان العم بحر يعتقد فى قرارة نفسه أنه حامى -مى الأخلاق ق المنطقة » فما كان 
يسمح لغريب أن يمر فى الشارع وغ رفقته سيدة أو فاة » فهو يعرف كل سكان الى 
وزوارهم . ركان الربيع عدو العم بحر القدود قفيه يُمارس اللحيوان طبيعته على اللا دون 
حياء » و كان ذلك جرح كبرياء العم بحر ويسخر من رسالته » رسالة حراسة الأحلاق 
قبل حراسة الأبواب . 

كانت القطط ف ذلك الموسم تشخل وقته وتفكيره ؛ فما إن توء قطة بنداء ا جنس > 
وما إن يصلك أذنيه الصوت المميز الذى ييره من الأعماق » صوت النداء : 

س داووود ... داووود . 

حتى .يبب متفعلا وجنطف هراوته ويجرى ثائرا صوب الصوت ليطرد القطة › قبل 
أن تقع فى ملكته الفملة الشتعام  .‏ - 

وذات يوم مزق سكون الى فى الصباح صوت عواء كلب مفروع » واستمر 
العواء يتجاوب ق جنبات شارعنا ء فغسح السكان التواقف والشرفات يروا ماذا هناك » 
فإذا يكلب كان ارس الجنس على ملا من الناس وقد ضبطه العم جر متلبسا » قراح 
موى عل رأسه بهرأوته فى قسوة وانفعال لعله بغر قبل أن تقع الأعين على الأنظر الذى 
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ينال من كرامته ویجرح کبریاې . 

ووقع ما لم يكن مته بد وكانت الفضيحة التى أراد العم بحر أن يتجتبها » ورأى 
الناس الكلب وهو يعوى ويحاول أن يفر من قسوة ضربات الرجل القاسى » ولكنه لا 
يستطيع ولا يملك إلا أن عبر الأنتى فى أثتاء مماوئة فراره جرا . 

وارتفعت أصوات من أكثر من نافذة وشرفة تر العم بحر وتلومه على ما يفطل ع 
ولكن العم كر لم يأبه تلك الاحتجاجات التى تحبذ الكلب الفاسق وتطلب له حرية 
ارتكاب القعل الفاضح ف الطريق » فى مملكة حاول العم بحر أن تظل طاهرة لا يدتسها 
إنس ولا حيوان . 

وكنا عل الرغم من حدائة سند نسدخر من قزمت العم بحر ؛ فما أكثر الموبقات التى 
كانت قرقکب ف ممذكته على بعد أمتار من كشكه ء فى أكشاك مثل كشكه تحت سلا م 
البيوت التى أمامه وعن بمينه وثماله . إنها مويقات تسيل عرق الخيدل على جبين 
البشرية » فالطياحون والسباكوت والحدم يتوت أولاد اليبود شهوة وهو جالس أمام 
كشكه يغلى الشاى ويتئمر للقطط والكلاب التى غارس الجنس دون حياء على اللا ! 

كان غلب سكان حينا من الود ء قحينا هو أول حطة فى طريق ارتفاع المستوى 
المعيشى للمبودى بعد حارة البيود . فإذا ما عرفت النقود طريقها إليه انتتضل إلى 
السكاكينى أو غمرة ء ثم إلى شار ع الملك أو مصر الجديئة أو المعادى , 

وكانت أغلب الحال الكبرى فى أيديهم » فكانوا يخرجون كل صباح إلى حيث 
يعملون ق شيكوريل أو شملا أو عمر أقندى . وكانت البنوك القرنسية أو الإنجليزية أو 
الإيطالية أو البلجيكية أو العهانية تفضل تشغيلهم على تشغيل المصريين ١‏ لكأنما كانت 
مصالح الحكومة وعدها للمصريين أما ما عدا ذلك من أنشطة فكانت للأجائب 
وللمعمصرين من الهود . 7 

ل تكن ستى فى ذلك الوقت ولا مداركى يسمحان بان تتمرد مشاعرى على ذلك 
الوضع » وكانت أقصى مات أن أذهب مع أ إلى عمر أفندى لأركب الصعد مع 
التاس عند صعودنا إلى الطيقات العليا » أو إلى صيدتاوى ليقابلتا صاحب امحل عدد 
الباب مرحبا » أو إلى شيكوريل لأسير فى ممراته کا يسير القروى الذى جاء إلى 


و 
ححطة مصر لأول مرة . ولم أحلم أو يخطرلى على بال أن سبانی يوم تكون كل تلك الال 
تحت إدارق . 5 

إن البيود لا يمارسون ای عمل منذ غروب شمس يوم الجسعة إلى غروب شمس يوم 
السيت » لأنهم يعتقدون أن الله حلق الدنيا فى ستة أيام واستراح فى السابع » وهو يوم 
السبت . فكانوا لا يوقدون تارا أو يمارسون عملا فى ذلك الوقت » فإذا غربت مس 
يوم الججمعة حرجت القتيات وربات البيوت يتوسان إلينا أن ندخمل لتشعل هن وابور 
الفتايل أو لنضىء هن مصابيح الجاز . و كنا نتقاضى لقاء ذلك حفتة عن لب الجرتة 
وکنا نطلق عليه لب ييودى » وكان ذلك يضايق العم بحر » وكات يزجرنا ويحرضنتا 
على عدم تلبية رغياتهن » وكتا نصم اذاننا عن زجره وتحريضه . آه لو علم آنا لا كيرا 
رفعنا أتمَانَ إضاءة مصابيحهن » وأن الشمن قد صار قبلة على مد الفتاة أو رشفة من 
غمها . إنه لو دار ذلك بختده لطاردنا +براوته کا يطارد قطط ای وكلابه فى موسم 
الربيع - 


"5 


كانت الأراضى الفضاء مام منزلنا وأسعة » وكان شارعنا يتعبى عند جنيتة الكوة > 
وكانت أعواد من الغاب تفصل بيتنا وبين الجنينة . وكانت الحكومة قد شرعت فى شق 
شارع قاروق ء فجاءت عربات تلقى الحجارة والأتربة فى وسط الجتينة التخفضة 
لترفع الطريق ا لجديد إلى مستوى شار ع العياسية الذى سيدا من عنده شار ع قاروق 0 
#انقسمت الحنييئة قسمين : قسم انضم إلى حيتا » والقسم الا حر صار مرقعا لغلمات. 
الحسيدية والصوابي.وأتحذنا تدر ع أعواد الغاب ف قرح شديد فقد انسعت مسار ح لعبنا 
وانضمت إلى أراضى تفوذتا أزض نحضراء فسيحة » سرعاك ما أصبحت ملعيا للكرة 
اشتہرت فى الى باسم أرض السحارين . 

كتاف الصباح تنصب الفخاخ للمصاقير »وقد كنا تفرع فرعا شدیدالذا ما وقعت 
ف الفخ يمامة لأننا كنا تعتقد أن صيد امام حرام » فهو فى هديله يقول : 


سد 846ل 

س اعيدوا ريكوا .. اعبدوا ريكرا . 

لم نكن نسمع فى دورنا إلا الحرام والحلال فكنا تقيس كل أفعالنا بذلك المقياس » 
ولم يكن أعلنا يرددون كلمة الحرام والخلال يأطراف ألسنتهم بل كانوا فى أقعالهم 
يخشون أن يأتوا ما يغضب الله فكانوا لنا قدوة . وقد غرسوا فى أنفسئا منذ تعومة 
أظفارنا الق الروحية فراح ينمو معنا وجدان أحلاق بعرف للمجتمع حقه » فكانت 
حياتتا متناسقة مع أو امر الدين ونواهيه » فكان أن أحبينا كل ما حولدا و كل من حولدا » 
وكانت المصالخة بيتنا وبين ذواتنا . 1 

كنا تنتقل فى قضاء حينا الواسع كفراشات طليقة » و کنا نبتعد كثيرا عن حينا » 
و کنا تختلط بأطفال فى مثل سنا يدحفون بل ويشربون الخمر ويمارسون ألوانا من 
العبث لذى يرفضه اجتمع ويأباه الدين » فكنا لا تطلق لأنفستا زمامها ولا نستسلم ` 
ها » بل نقاوم الإغراء ونستمسلك بالطريق السوى ء قإذا حاد أحدنا عن الصراط دون 
أن يراه أحد هب ضميره الدینی يؤنيه ويتوعده بعذاب الله . 

لم تخمد نار جهنم فى ضمائرنا أبدا » فكل من نحتك به من أهل اليبت لا يفا 
يذدكرها . وكان أن وأمى وجدق وعمى الذى يسكن معنا فى دار واحدة يبذرون 
بأفعالهم الطيبة بذور الخير فى أعماقا فقامت الجتة والنار فى سرائرتا جنبا إلى جنب + 
وعرفنا مذ كاقت لها مدارك أن لكل فعل مثوية وعقوبة فى الدنيا والآخرة . 

وعلى يعد أمتار من بيتنا فى شار ع بباء الدين بن حنا ببى اللحمام المندى » ولم يكن 
قد استكمل بعد . بنيث -حجراته ومغاطسه » فضممناه إلى ملكة لعبنا . وكان غلب 
لعبنا حاكاة لقصص الأفلام التى نشاهدها على الشاشة الفضية » وقد وجدنا فى مغاطس 
الحمام الهندى التى لا تزال غرفا مبنية بالطوب غائصة فى الأرض ميدانا جديدا للقغز 
وإخقاء كتزنا العريز الذى كان صرة مملوءة بقطع من الصينى المكسور ؛ فقد كنا نمثل 
قصة جزيرة الكنر بعد أن شاهدناها فى سينا إيدال . وقد قام فريدون برسم خريطة 
لبيعا حددد فيها مكان الكنر » ومزق المخريطة نصفين » وقسمنا إلى فريقين وأعطى كل 


س کت 
غريق نصف الخريطة ء وترك الغريقين ليتدازعا » لينترع كلل فريق من الفريق الآ حر 
الصف الذى معه يعرف مكان الككدر ويفوز به 1 

IR E E 

وانجبت أمى يعد ولأدقى التى لم يرحب بها أحد أخى فتوح ١‏ ثم أخدى فلة وزينب . 
وقد قرت عين أمى بالبنتين فقد كانت أمنيتها أن تكون ها أبئة تقف عل غسلها يوم 
موعيا . ولو أن أياها كان من الخليل فى فلسطين إلا آنا كانت تفدس الموت تقديس 
الغراعنة » وقد أصبحت أكثر رقة معى بعد أن تحققت أحلامها فلم تعد تضرينى لأتفه 
الأسياب » وقل استيلاكها للمقشات التى كانت تنثر عيدانها على ظهرى 1 

وكانت تحمل عندنا سيدة تكبر أمى فى السن وكانت من نيروه . فكانت إذا 
سافرت إلى بلدها تعود بصفيحة فسيخ هدية ء فكانت أمى تقول لها : 

س ماماش لازمة يا أم على > الفسييخ بينحر قلب العيال , 

وتأمرها أن تضع صفيحة الفسيخ ف الشقة الأرضية مع زين البيت من بصل 
وئوم » فكانت أم على توسوس لنا أن تعرض عن الطعام وأن تصر على أكل الفسيخ » 
لنتثيت لأمى أن الفسيخ له طلب ء وأنها ثم تكن مخطية يوم أن جاءت بالفسييخ 
النبراوى . فكنا نتقاد لؤسوسات أم على و يط معها إلى الشقة الأرضية ونعود بالفسيخ 
فرحين » وإن كانت أمى تسينا وتلعتنا » ويزيد ق لورعها انتتصار أم على على إرادتها . 

كانت أخمى فلة رقيقة كالنسيم شعرها أصفر وعيناها زرقاوان » أو هكذا كان يخيل 
نآ ققد کنا جميعا نحيطها بحبنا الصادق » فهى أول فناة فى أسرتنا التى حرمت الفكيات 
طويلا . و كت فى بعض الأحيات أحرم نفسى الذهاب إل السينا لأشترى ها دمية > 
وكانت أمى تفرح بهديتى أكثر من فرح فلة به . 

وف ذات يوم مرضت فلة فلم يفكر أحد فى استدعاء طبيب يفحص عنها ویش خص 
حرضها » بل رواحت أم على تحرق البخور كل يوم لتطرد العين الشريرة التى أصابت فلة 
الجميلة » و لم تعترض أمى على علاج ابتتها العزيزة بالبخور والتعاويذ . 

وذبلت غلة وما خطر على أحد استدعاء الطبيب » فما كان الطبيب 
يستدعى إلى بيتنا إلا لاستخراج شهادة الوفاة . ولم يقف مرض فلة عقبة فى 
سبيل طوافنا على دور السينا » وكات اليوم يوم جمعة > وكان ذلك اليوم مخقصصا 


اس ۹۷ سم 


لسينا الكلوب المصرى بالمى الحسيتى . وكنا تحب قبل الساعة الثالثة انجتمح بمدير 
السيها لتختار معه برناج الأسيو ج القادم > فقد عرف أا من وواد سيغا الكوز راف 
الأمريكاى وإيديال والشعب » وأن ثنا ذوقا خاصا فى احتيار الأقلام . 
كانت السيغا صامتة فى ذلك الوقت فى كل بلاد العالم » وكان يستعان يبعض جمل 
تكتب على الفيلم تقطع تسلسله لاستخدام حوار لا يد منه » وكان الحوار المكتوب 
باللغة الإنجليزية . ولا يان أغلب جمهور سيتا الكلوب المصرى من الذين لا يعرفون 
الكتابة ولا القراءة » بله الإنجليزية » فكان شحاته يقف بجوار شاشة العرض ويعلق على 
الأحداث الدائرة : 
سا يصوا .. أو الشججيع ح فرج من هنا .. دوا بالكم م القلب اللى ح يديه 
للحرامي .. البسته يتقول له أحبلك وهو بيقول لها : وأنا ياموت فيكى . 
وتسلق أحد الأشرار وراء البطل وحاول أن يضربه » فصاح کل من فى الدار : 
لحاسب 1 
وحدث أن التفت البطل إلى الشرير المتسلل خلقه وخطف عن يده المسدس » 
فدوت ف القاعة عاصفة من التصفيق لا لأن البطل قد نا من الشرير وقضي عليه 0 
بل لأته استجاب لتحذيرنا , 
وخرجنا من السينا نتحدث عن الأحداث التى استهوتنا فى سينا الكلوب » 
وأخحترقنا بيت القاضى ثم شار ع التحاسين ثم باب الفتوح . وانسبنا فى شار ع البنهاوى 
1 إلى دارنا وإذا ينا تقابل كل أصدقاء أ عائدين من باب التصر . 
تتفقت قلوينا فى صدورنا الصغيرة وانتابنا موف شديد . باب النصر » إته طريق 
3 . واقترينا فى وجل من أصدقاء أهى وسألنا أحدهم : 
مب اتو جایین میدن ؟ 
سس كتا يدقن فلة . 
قلة ماتت 1 إا كارئة . وأحسست إشفاقا على أمى » وشعرت على الرغم من صغر 
ستى بكل إحساسات التكثى . ووصلنا إلى دارنا » وصعدت ف الدرج إلى جوار 
الخائط حريتا أمسح الدموع ف صمت ينتابنى شعور بالرهية » فقد كنت لا أتصور 
( هذه حياق ) 


An‏ د 


كيف أحتمل أن تلتقى عيناى بعينى أمى بعد أن مانت حبيبتنا فلة . 

ورأيت أمى ترتدى السواد وقد جلست بين التسوة كسيرة الفوّاد » ولا أذكر أننى 
رأيت أمى طوال حياق فى غير السواد . ووقعت عيناها على وقد وقفت بعيدا مطرق 
الرأس دامع العين » فضت إلى وراحت تمرر يدها على شعرى فى حنان دافق » وقالت 
فى صوت حافت حرین : 

س عايز حاجة ؟. 

فانفجرت بالبكاء فيكت ای » ور حنانسفك الدمع على أخمى التى ماقت بالدقتريا 
وعوجت بالبخور . 


¥ 


كانت المبافى الجديدة قد بدأت تكسو الأرض الفضاء الواقعة قبالة بيتنا » وأصبحت 
حارة بحر ضيقة لا تتسع للعبنا » بعد أن عرفنا الأرض الخضراء الواسعة التى تخلفت من 
جتينة الكوة بعد أن شقعها أكوام الأترية التى كانت تلقيها السيارات والعرياث تمهد 
وتصبح جزءا من شارع فاروق الجديد . 

كانت جنيئة الكوه تقف حائلا بين حينا وحى الصوانى والحسينية » فلمايدىء فى 
شق الشارع للجديد لم يعد هناك ما يمتع إغارة غلمان الحسينية علينا > فكنا فى أثناء 
اندماجنا ق مباراة من مباريات الكرة فى أرضئا الجديدة نفاجاً يسيل منبمر من الطوب 
والحجارة . فكات يعز علينا أن نفر أو نظهر بمظهر الجبناء » فكنا تلتقط ما صوب إلينا 
من طوب ونطلق على الصبية الواقفين فرق الطريق العالى قذائفنا ء وما كنا فكتفى 
بذلك بل كنا نتسلق أكوام التراب ونطارد الغراة ونجد فى أثرهم حتى تدخلهم دورهم 
فى الصوانى أو الحسيتية . 

وعلى مر الأيام توطدت صداقة بينناوبين الصبية المشاغبين » فكاتوا يأتون لشاهدة 
المباريات التى كانت تقام بيننا وبين الأحياء الجاورة وأصبحوا متعصبين لنا . وف ذات 
يوم كنت أسير إلى جوار ای » فدنا منى صبى حاف القدمين يرتدى جلبايا مزقا يبدو 


س ۹۹ ست 


.عليه أنه لم يغسل وجهه منذ أيام » وحيافى وقال لى : 

س ح تلعبوا التباردة ؟ 

س أيوه .. الساعة أربعة . 

وتظر إلى ایی ق اسعكار وقال لی : 

س صاحيلك ؟1 

ولم أستطع أن أنكر أو أؤيد ۽ بل قلت فى صدق : 

س بييجى يتفرح علينا واحدا بدلعب كورة . 

وتذكرت وأنا أسير إلى جوار ای کل ما كان بينى وبين نملة. و کان هذ اسمه . کان 
غلة أكثر صبية الأحياء الوطنية التى انفتحت على حيتا مشاكسة . وكان يقف على 
الشار ع الذى ل يمهد بعد ويلقى علينا ابلا من الحجارة » ثم يسبتا بأقذ ع السياب »م 
يطلق ساقيه ارج . وقد ضايقنى منه ذلك » فعزمت على أن أندظره وق الشارع ف 

تفس الوقت الذى ياتى غيه لأضع حدا لمضايقاته . 

وانتظرته فى عصر اليوم التالى الذى وطنت فيه النفس عل أن ألقن تملة درا لله 
ينساه . وجاء نة فى أسمائه ولم يفطن إلى وجودى » وانحنى ليلتقط -حجرا وقبل أن 
ينتصب. عاجلته برفسة فى مؤخحرته » فانبطح على الأرض » وقام يسب ويلعن . 
فاتقضضت عليه کا ينقض أبطال السينا على أعدائهم وأحذت أكيل له اللكمات وهو 
یسب لا يدرى ماذا یفعل ؛ ثم انتهز فرصة توققى عن ضربه وراح يعدو هاريا . 

وكاقت هذه العلقة بداية عهد جديد ؛ فقد صار غلة من أكير المشسجعين لنا » وصار 
يصاحبنا إذا ما ذهبنا إلى حى من الأحياء المجاورة لنتبارى ف الكرة . فإذا ما حدث 
واءبزمنا راح يلقى المدجارة على الغريق الآخخر » ثم يتولى يسابق الرج . ققد كان نملة 
تحيفا نخيلا يكاد أن يسقط من دفع اهواء فكان يحب أن ينتصر على ضعقه بالسباب الذى 
يتدفق من لساته تدقق الشلالات ء والحجارة التى يثقيها من يعيد على أعدائه وما 
أكارهم » فقد وقرف و جدانه أن الأصل عداوة الناس وأن الحبة لا تأ إلا بعد عداوة ! 

ورحنا نتقل أثاث بيتنا إلى بيتنا الجديد وکات فى نفس اللنى على بعد آمتار.۔ إلا أته 
فى الشارع الرئيسي الذى بدأ الأسفلت يغطيه . وإنه لما يثير زعونا ويملؤنا فخارة أن 


ساف ست 


يكون بيعنا فى شار ع غطى الأسفلت بثور وجهه » فلن يتعثر قيه الطوق المعد فى الذى 
طالما تعثر فى الحجارة البارزة فى شوارع حينا القديم » وإنه ليصلح جيدا للقباقيب التى 
اشتريناها والتى تستعمل للتزحلق على الجليد . 

کان كل ذلك ید لی السرور على نفسى ؛ ولكن الشىء الذى جمانی ال بالقرح 
أنه أمام بيجا الجديد مياشرة لوحة إعلانات لسينا إيديال » » فلن أحتاج بعد اليوم أن 
أستيقظ مبكرا فى صبيحة كل يوم انين لأنسل مهرولا إليها لأطمكن على برناج 
الأسبوع . إننى سأسعطيع أن أشاهد لوحة الإعلانات من أى نافذة من نوافذ شقة 
حدق ٠‏ ققد تقر رن نبيت مع جد ف شقة بالطبقة الأولى أمام شقة أ ء وان يسكن 
عمى حنفى ف الشقة بالطبقة الأولى أمام شقة أنى ؛ وأن يسكن عمى حنفى فى الشقة 
العى تعلو شقتنا » أما الشقة الرابعة فقد حصصت لأحى محمد ليتزوج يما عن ابتة 

وكان إلى يمين البيت سلامللك تدخعل إليه من باب حديدى» . إنه منفصل عن البيت 
أمامه رحبة أو فناء تصب فيه بعض درجات نازلة من شرقة شقة جدق » وهى طريق 
ألى إل السلاملك ف الليل » أما طريقنا بالنبار فقد كان القغز من الشرفة إلى الفناء أو 
العسلق من الفناء إلى الشرفة . 

كنا تقضى النهار مع أصدقاء الى فى السلاملك تلعب الطاولة أو نلعب الكرة ف 
الفتاء الضيق ء أو يتحدث أعى أحمد وأخحى سعيد مع زملائهم عن القصص المترجمة 
التی قرعوها وأنا أصغى إلى -حديلهم فى فة » فقد كنت ڈ شغوفا بآتياء تلك القصص 8 
وأقنى أن يأ اليوم الذى أستطيع فيه أن اقرأ مثلما يقرءعون وأن أتحدث متلا 
يتحدثون . 

كان أحواى أحمد وسعيد يعشقان القراءة » فکاتا يسلان أيام أن كانا معى بمدرسة 
الجمالية ‏ قبل أن يحصلا على الشهادة الابتدائية إلى المكاتب المتواضعة المنعشرة على 
جانبى الطرق الضيقة الملتوية المؤدية إلى الأزهر » وكنت أنسل فى إثرهما » وكان لاهم 
هما إلا التنقيبه عن القصص القدعة بين أكداس الكتب الدينية الصفراء ء حتى إذا 
انتبيا من جمع ما يرغبان فيه وضعاه ف الميزات » ثم يدفعان ثمند بحساب الأقة » فما كان 
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للقصص والروايات سوق فى حى الأزهر . 

کان كل منهما تحمل جزعا من و الشروة © ؛ وکت احمل تصیبی بين ذراعی وأنا 
مغتبط أتمنى من أعماق أن يأ ذلك اليو الذى ألتهم فيه هذه الكتب ؛ بل كل الكعب 
الصغراء التى رأيتها فى مكتبات الأزهر . إنه لشىء ميل أن يقرا الإنسان وأن يعيش فيما 
يقرأ ا ی ر مہات شعاد الى تدك عل رور كلما 
أخذو! يروون روائع ما وقر ف أذهانهم ونفوسهم ما قرعوه ؟ إننى لم أكن أقرأكتب 
المدرسة لأنبى كدت جحل بآن أبذل جهدا ضائعا نهايته الوت فقد كعت أدخخل فراشی 
كل يوم وأنا أعتقد اعتقادا جازما أن ليلتى تلك هى آخر ليلة فی حياق . فإذا حت 
عیتی ورأيت فور الصباح كنت أغتم لأن الوت يات مع اتوم ۔ فذا كان الوت ليس 
أمرا سهلا ا كنت أتخيل ء وما دام قد ازور عنی فلماذا لا أسعى فى الحياة کا يسعى 
الناس ؟ ولماذا لاأذاكر ا يذاكر الأصدقاء ؟ ولماذالا اقرا 6ايق را أحواى وأصدقاونا ؟ 

واخترت زميلا يسكن بالقرب منا لنذاكر معا » فكان صلاح قنضوه ذلك الزميل 
الذى وقع عليه اختيارى فنقطع معا مشوار الدراسة الطويل . تقابلنا فى الإجازة 
الصيفية واتفقنا على أن نيدأ الاستذكار منذ أول يوم فى العام الجديد » وكتت سعيدا 
لاتخاذ ذلك القرار ققد عرمت على أن دحل السرور دواما على قلب أنى - إقه لم يتبرى 
أبدا لرسوبى التكرر . كان يدقع لن مصروخات المدرسة فى مواعيدها عن طيب 
خاطر » بل كان یعامانی معاملة قبها شیء من الندليل . أفيكون جزاؤء منى أن رسب 
سنة وأن أنجح سنة » وما ذلك لقصور فى مدا ر كى بل لأننى أتتظر اموت فى كل ليلة . 
إتنى سأيذل قصارى جهدى لأشق طريقى فى الحياة وثيأت الوت وقها بريد . 

ودار فى خلدى سال حير فى تلك السن الصغيرة . اقا ينقق علينا أهلنا عن سعة 
ويحرمون أنفسهم من كثير من ممع الحياة ؟ وما كانت تجار فى ذلك الوقت تسمح 
لى أت أحس مشاعر الأبوة البيلة ء ضمقدت الية على أن أنطم نفسى عسن غير 
الضرورات » وأن أتقشف فى بيت يعيش حياة ميسرة » وألا أرهق أُعلى من أمرى 
سرا . 

كنا نقضى مع رقاق الى ساعات مرحة فى سلاملك البيت » وكان من العيب فى 
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ذلك الوقت أن قشترى البيوقات ابر من السوق . فكات الفران يخرج من بيتنا بآلواج 
العجين ٠‏ فكدا ننعظر عودته ق طفة » لأن أمى أو جدق أحيانا كانتا تقطعان العيش 
الساحن وتبثانه بالسمن وترشاته بالسكر » ونيعثان بالعيش المبثوث إل السلاملك. 
قتلتهمه نحن ورفاق الى التهاما » وأصواتتا المرحة التى تنطلق ون خاطفه تترل يردا 
وسلاما على قلوب كل من فى الخرملك . 

وكان انى ف الليل يبتمع بيعض أصدقائه ‏ العم سيد الشامى الدخاخنى من شغل 
نفسه بألكيمياء .حجر الفلاسفة » والعم إبراهم الشرّى وكان صاحب ذكريات عن 
قدامى المطريين والليالى املاح » وكان يعمل خادما فى جامع ورث أو ملك لاأدرى 
من أين ... بعض قراريط فى منزل سيصيح ذات يوم على شار ع قاروق مباشرة » فکان 
يشغل الجلس أحيانا بالحديث عن مشروعاته فى المستقبل بعد ما يتحقق الحلم الجميل . 

كان هذان الرجلان هما اللدان يداومان على الحضور كل مساء » وكان يفد إلى 
السلاملك رجال من كل لون وصدف . رجال لاه خم إلا الضحك رإلقاء اكات » 
ورجال لا حديث هم إلا عن أنفسهم وتركيتها » ورجال يخوضون فى أحاديث دينية » 
فأتاحت لى الظروف أن أغيش مع جيل وأن الحصق التصاقا وثيقا جيل أ » وأن تتفتح 
مدا ركى على تجارب أكبر من سنى » وعلل معارف م أتلقها فيما تلقيت فى مدرستی : 

كتاف بيتنا ا دید سعدا ا ا ES‏ 
الفناء الضيق أمام السلاملك ا نشاء ونبوى . وإنه لشىء لذيذ أن تستشعر حريعك 
وإته نشىء مفرح ولا شك . ومن عجب أن الإنسان قد يفرح أحيانا لفقد الكثير من 
ریه »أ عمد کات متبلا محا أنه ستزوج » کان مد آکرنا وما کناقراه 
قبل أن ننتقل إلى البيت الجديد إلا فی المساء نتناول عشاءنا » فهو يعمل مع ألى طوال 
النهار فى الدكات. » وما كان قد اختاط بدا أو شار كنا فى لعينا . أما وقد أمسى السلامك 
يجمعنا فقد هدأت علاقات جديدة بيننا وبينه » وصار بيننا كثير من الود وكثير من 
اجب . 

کان حديث زواجه يملا فرا غ ليا طويلة فى السلاملك وف الحرملك . کان کل 
من فى بیتنا يتأهب للحدث الككبور : اول فرح فى اسر تتا التى #تكون من ای وأمى وستة 


ت 
أولاد وأخحت واحدة » وكانت جدق سعيدة بذلك الزواج » قالعرو سان من حقدتا » 
وكات أكثر ما يدخل السرور على قلب جدق أن توفق وأسين ق الخلال . 

.وانتهت الإجازة الصيقية وكلنا نتعجل الفرح > فبدلنا الجديدة قد فصلت » 
والأحذية قصلت » وما كنا نذهب إلى دكان الترزى أو صانع الأحدية » فقد كانت 
المقاسات توؤعذ لدافى السلاملك وكانت البروفات تجرى فيه ء وكذلك جميع مقابلات 
ا درل أن بعر ورین 

ذهب أحمد إلى مدرسة ينباقادت الثانوية » وذهب سعيد إلى ملارسة فؤاد الأول 
الثانوية » وأحذت أخى فتوح معى لنذعب سيرا على الأقدام إلى مدرسة الجمالية . 
ألحسست لأول مرة أننى أصبحت مسولا بعد أن كنت عالة على أحوى أحمد 
وسعيد » وما كنت أقدر أعباء المسغولية قيل أن أمارسها . 

کان ألى يعطينى كل يوم تمن غداقٌ وغداء توح ء فإذا ما دق جرس فسسحة الغداء 
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حذت فتوح من يده لأطعمه فى أحد الال المتتشرة فى ای » وكنت أحيانا آذه إلى 
الحا المواجهة لمسسجد الحسين . وحدث أن أخذته ذات يوم إلى محل كياب وكفتة . 
وكنت أظن أنتى سأعود به يعد ذلك إل اال التي فى الحسين » ولكنه أصر على أن 
يذهب كل يوم إلى عل الكباب والكقتة » وما كات من المستسا غ أن تخدی كل يوم فی 
عل واحد ومن صدف واحد » فحنت إلى عمل أخبر . قلما عدنا إلى البيت انتظر حعي 
جاء ای وراح ييكى ويدعى أنتى لم أطعمه فى ذلك اليوم . فى ذلك اليوم . قرحت 
أقسم أنتى أطعمعه والغيظ يكاد يمزقنى » وتعلمت من ذلك اليوم وقع قسوة الافتراء » 
ووطنت التفس على أن أغلق أدلى دوت يعض ما يقال . 

ونجح قتوح في أن يرغمنى عل أن أغديه كل بوم كباب وكفتة » وأن أشترى له 
بسيوسة أو هريسة يعد الغداء » ون كان ذلك على حساب غداقٌ . 


YA 


خجرجت أمى وعمتى عزيزة وجدق أم عبد الغنى لدعوة الأسرة لتشريقنا فى فرح 
خی » وذهب ای إلى أعمامى وأولاد أعمامى الذين توق آباؤهم ليدعوهم إلى فرح 
محمد ء وذهب أف لدعوة أخوالى فما أكتفت أمى يدعوتهم » وقد استغرقت الدعوات 
أياما وليالى فما كنا قد عرفا يعد أن الدعوات للأفراح تطبع على ورق وردى مصقول 
وترسل دون عبناء إلى المدعرين . ١‏ 

كاتت أُمى تعود فى المساء وتضع قدميها فى ماء سانعن به مح لعل التعب الذى تسه 
يزول ‏ وكانت جدنی تقدح زناد فكرها تع ذکر من نسيت أن تدعوه من الأحياب . 
وکل من دعل أو دخطت دارنا فى حارة صلاح أو فى شارع جنينة الكوة أو ق شارع 
سكة الظاهر من الأحياب » سواء أكات باقع لبن أو دلالة من الدلالات اللاق يان إلى 
دور الحجبات بألوان من الأقمشة » فقد كان التزول إلى شارع الموسكى أو الذهاب 
إلى صيدناوى أو عمر أقندى لا يحدث إلا لتجهيز العرائس » وكان يعبر عن ذلك فى 
زهو وتقول المرأة جاربا فى استبشار إنها ذاهبة إلى اممدينة » وإنها ست ركب الترام 1 ولو 
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كانت أم عباس الصباحية الندابة على قيد الحياة لم ترددت جدق فى دعوتها ء ولكتها 
كانت قد مانت فقالت جدق فى براءة : 

ها تنسوش تعزصوا عباس . 

وق المساء كان أصدقاء أى فى السلاملك يشا ر كود أنى فى تجهيزات الليلة الكبيرة > 
ليلة الفرح . ومضت ليلة وهم يتدارسون من يمبى الليلة » وقال قائل منهم : عيد 
اللطيف الينا . وقال خر : صالح عبد الحى . واقترح ثالث : الشيخ على محمود . 
واستقر رآی ى على أن يحبى الشيخ على محمود الليلة . ربدا الحديث يدور حول من 
الذى يعصل بالشيخ على مود > فهتف الجميع ق صوت واحد 1 

س الشيخ عبد العزيز السحار . 

كات الشيخ على محمود والشيخ محمد رقعت والشيخ الشعشاعى وجميع مقرقٌ ذلك 
ألعصر من تلاميذ الشيخ عبد العزيز السحار . وما كان الأمر يمحاج إلى تفكير أو إدارة 
فكر ء فالشيخ على محمود قد أحيا ليلة مأتم جدى ء وكات جدى ابن عم الشيخ عبد 
العزيز » وما كان الشيخ على محمود ليرد لشيخه طليا . 

واسترى ای عجلا » وجاءت المدايا من خراف وديوك رومية وصفائح السمن من 
قليوب ومن كل أنحاء القاهرة . وتكلدست ادياق بدروم منزلنا » وارتفعت أصواتها 
كأحل تم فى آذاتنا . وصرت أنتظر يوم القرح فارغ الصبر . قفى الفرح سأرتدى 
البنطئون الطويل لأول مرة ؛ وستكون مفاجأة للمدرسة جميعها عندما أذهب إليها فى 
اليوم التالى بالبعظلون الطويل فما كان أسحد ف المدارس الابتدائية كلها يرتدى بنطلونا 
طويلا . 

وجاء الفراش وأقام سرادقا ضخما فى الطريق أمام بيتنا » وفتح الباب الحديدى 
الؤدى إلى السلاملك على مصراعيه » وجاء الدسوة وكل واحدة متبن تحمل صرة 
علايسها » جن ليحيين ليلة الحنة » ودقت الطبول وقامت بعض المدعرات يرقصن 
كأحسن ما يكوك الرقص . : 

وف بدروم بيتنا قامت مذجة ؛ عجول تذبح وخراف تنظر إلى الدم المهراق ف 
فرع » والأولاد ججرون خخلف الديوك الرومية ليقبضوا علييا ليقدموها فرحين إلى 


ا 
الجزار . وحملت اللحوم إلى السطح حيث كان الطباخ يعد العشاء للنسوة اللاقى سيبةن 
عفدنا . 

وف شقة عمى جىء بعاسوت بها معجون الحنة » ومرقت أثواب من القماش لتلف 
بها الأرجل والأيدى بعد تلطيخها بالحنة » ومدث الموائد للعشاء فكان منظرا قريدا أن 
تطعم اللا لم تلطخ أيديين يالحنة بعد » اللات أسرعن لتزويق أيديين . 

وراح بعض النسوة يسرين شرائح اللحم وبعض أصتاف الحلوى إلى بيوتهن » فإنه 
من الوقاء أن يطعمن أزواجهن وأطفاهن مما طعمن | 

كانت أمى تغدو وتروح بينين تحاول أن تلبى كل طلباتهن » وما أكثرها مسن 
طلبات ؛ إحداهن تريد أن تسخن اللبن لطقلها الرضيع » وأخرى تريد مكانا لابنهة 
الذى نام » وثالئة تسلمها مصاغها لتحفظه حتى الصباح » ووابعة تدفع إليبا بملابسها 
ألتى جاءت بها لترتديها فى الفرح ... 

وحان أوان التوم فرااحت أمى تطرح هن المراتب فى كل مكان على الأرض وتبحث 
لمن عن أغطية . وانقضى الامل والشيخير ينبعث من كل مكان » وما لاحت تياشير 
الصباح -حتى أرسنت أمى إلى الطياخ تأمره أن يعد الإفطار لضيوفها اللا تكدسن فى 
الحجر والطرقات وعلى بسطات السلم . 

وتقاطر الر جال والدساء على بيتنا منذ الصاح الباكر و م أعر ذلك اههاما » كان كل 
ما يعنينى أن يات المساء لأرتدى بنطلوق الطويل وأن أخطر به فى السرادق الكبير بین 
المدعوين » كان فى يقيتى أن جرد ارتداء البنطلون الطويل سيد خلنى فى عداد الرجال . 

وف الظهر مدت الموائد للزجال وللدساء » وكان أبى يدوو على الموائد محييا الذين 
لبوا دعوته والذين جاعوا دون دعوة . 

وش المساء جاءت بمبة كشر بلحمها المكتنر » وقد قويلت أشهر عالة فى ذلك 
الوقت يترحاب كيير » وكان أكثر الناس ترحبيا بها عمى محمد . والحق يقال لم رك 
عمى محمد أية امرأة دحلت دارنا دون أن يغازها أو يعلق على اطا » وما أكثر كلمات. 

. الغرل والقدح التى فرت من بين شقتيه فى ذلك اليوم » لكأنما كان ذلك تسبيحا . 
أ ومدث الموائد فكان فى كل غرفة من غرف شقة فى مائدة طعا وراح انی يدعو الرجال 
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الذين ملعوا السرادق, للعشاء » و کان يعاونه ى ذلك عمى وبعض أبنأء عمومتی من 
الرجال » وما كان الرجال ينبضون مرة واحدة للأكل بلى کان على ای ومن يعاوتونه 
أن يتخبوا لكل مائدة مجموعة معجانسة » كانوا لا يدرون شيعا عن البروتوكول 
ولكهم كانوا يتبعون تقاليده بالفطرة . 

وجاء الشيخ على محمود وبطانته واتجهوا إل النصة الى أعدت لم »وارتفع صوت 
الشيخ قويا يتجاوب فى جتبات النى وما کان الميكروفون قد عرف يعد › فجاء ناس 
من أقصى الشارع واندفعوا إلى السرادق فكان عليتا أن نطعمهم وأن ندعوهم إلى 
موائد العشاء'. 

وظل أبى واقفا على قدميه منذ الصباح الباكر حتى كاد الليل أن يتتصف ۽ ودل 
أخى شقته يهب للزفاف ودخحل معه بعض أصدقائه يلقنونه معلومات خاطئة ولا 
ريب عن الزواج واقليلة الأولى . وخحرج أخبى ومن حوله أبناء عمومته زبعض أصدقائه 
ليزوروا المسين > قمن تقاليد أسرتنا أن يزور العريس الحسين وأن يصلى على اليت فى 
الحسين ۽ وما کان هتاك فرق كبير عندنا بين الزواج والموت . 

وذهب أخى وأصدقاوء إلى الحسين يسير أمامه بعض من يحملون القتاديسل 
الصغيرة + وقد العف حوله شياب يحملون باقات الورد والشموع . ول أستطع أن 
أستقر فى السرادق فصعدت إلى حيث كان النسوة أشاهد جبة كشر وعى ترقص رقصة 
الشمعدان » وأصغى إلى تعليقات عمعى عزيزة المرحة » ققد كانت خفيفة الروح . 

وساد مس بين الواقفين على السلم : 

العريس وصل .. العريس وصل . 

ووصل الهم س إلى حيث كان النسوة فانطلقت الرغاريد وصعد محمد بين اثنين من 
أيتاء عمه و جلس فى الككوشة إلى جوار العروس » وإن ہی إلا حظات حتى كانت بمبة 
کشر ترف العروسين . كانا طفلين ما کان قانون تحديد سن الزواج قد صدر بعد 93 

وأغلق الباب على العروسين وبدأ المدعوون فى الانصراف ء فإذا بوقع أقدام 
تترادف على السلم » وإذا بكتل بشرية تكاد تسد الطريق . وتوقف الشيخ على محمود 
عن الشدو الجميل فانصرف من ف السرادق مع نسائهم » وجاء الشيخ على وبطاتئته 


ل 


ليتسلموا أجورهم من أ » وأسر ع إليه الفراش والطباخ وكل من قدم حدمة فى الفرح 
ليتالوا أجورهم ويطاليوا بالبقشيش . 

وراحت لفائف الخلوى واللحوم تتسرب من کل باب » وألقى الطباخ ما بقى من 
صفائح السمن على رماد الفحم وما أيسر أن يفصل السمن عن الرعاد بعد ذلك »و لم 
ينته السلب والنبب إلا يعد أن أغلق باب السلاملك وياب المنزل . 

وصعد أى إلى شقته محطما وقد بدا البيت كساحة قتال بعد انتهاء المعركة » وأرادت 
أمى أن تعيد ‏ إلى البيت تظامه ولكن التعب كان قد أخل منا كل ماحد فنمنا حتى 
الصباح . ثم بدئ فى تطهير البيث يعد أن مضی كل شىء کان غم يكن » وراح ألى 
يتذكر ما كان فلم يبد إلا السب والإسراف والأوعام ء فأقسم ألا يقيم فرحا بعدها 
بدا 8 

كان هذا الفر ح بعض و حى قصتى التى كتبتها فيما بعد » قصة « أم العروسة » ؟1 
ریا . 


۳۹ 


كنت آهوى الكرة هوايتى للسينا » وقد لعبت لفريق المدرسة قلب هجوم . 
وكنت أعرف طريقى إلى المرمى فكنت هداق المدرسة . وكنت ألعب فى ملاعب 
المدارس المجاورة لمدرستى » فكنت ألعب فى مدرسة القربية وكانت تقع فى حارة 
متفرعة من شارع الغورية » وف المباريات الرسمية كنا نلعب فى أول الأمر فى أرض 
شريف ياشا » وكانت أرضا واسعة ها باب خشبى كيير أمام باب عمر أفندى بشارع 
عبد العزيز . ولم أشعر أنتى صرت شيكا مذكورا إلا بعد أنه لعبت عدة مباريات فى 
ملعب مدرسة الحا بأمر الله وكانت عند باب القتوح . وكانت المنطقة تعرف بسوقد 
الليمون لأ معظم -حوائيت الحى كانت للتجارة فى الليمون والزيتون الأخضر . 

إثنا عقب كل مباراة هناك كدت أقابل ببحية صبية محال ولفقاهى » لذلك صار 
طريقى إلى مدرستى من البتباوى ثم باب الفتوح بعد أن كان طريقى إليها من ياب 


ست ۹۹ س 


الشعرية إلى أمور الجبوش + فإته لشىء لذيذ أن تسير بين أناس يحبونك ويقدرونك . 

التقدير .. إنه أجمل وسام يوضع على صدر إنسان ء ولا يكلف الناس شيعا لو كانوا 
يعقلون . ولكن الظاهر أن ق الئاس جحودا وأن فى طبعهم أت ييخسوا! الاس 
أشياءهم . جاء يوم الخميس وما كانت عتدى مباراة فى ذلك اليوم » فسعى إلى بعض 
رقاق ف المدرسة لألعي معهم مباراة فى أرض اثلث بغمرة » قاعتذرت بات أرسلت 
حذاق لإصلاحه » فإذا بهم يدعوتى إل منرم لأخمار حذاء من أحذية الكرة الكثيرة 
الى عندهم . وذهبت معهم من الجمالية إلى الفوطية سيرا على الأقدام » قما كانت 
هناك مواصلات ف القاهرة غير الترام التى كانت تجرى بين العباسية والعتية القضراء » 
والترام التى تنطلق إلى الجيزة » والترام التى تسير من العتبة إلى شارع كلوت بلك ثم 
تنطلق فوق كوبرى شير إلى شيرا » والسوارس التى تزاحم الناس فى الموسكى لتربط 
بين العتبة الخضراء واللحسين » ولطالما نقبت عن تلك العتبة الخضراء التبى ينسب إليبا 
ايدان الذى إزدحم بالترام والسوارس والممير واللجمّارة دون جدوى 1 

وبلغنا حارتهم حارة الاح ء وإذا بلمياه إلتى اختلطت بالصابون قد ألقيت من 
الشباييك » وإذا برائحة عطن تنبعث من الحارة كلها . وعند باب خشيى أرتفع عن 
الأرض قالوالى فى أدب جم وهم يفسحون لى الطريق : 

ال تفضل ‏ 

سرت ف ردهة رطية وأنا تفس بقدر حتى لانملا الروائح الكربية كل أنقى . كدت 
آذ من أخواء ما يكفينى لأعيش حتى أغادر المكان 4 

ودخلنا شقتهم و كانت طسوت الغسيل تكاد تغطى الأرض » ودلفنا إلى غرفة قد 
أنتشرت فيبا الأشياء انتثارا » وجلست على كرمى من الخيزرات ووضعت الأحذية 
أمامى » فرحت أقيسها حنى وجدت حذاء عب وکا على قدمى فقلت : 

الجزمة دى مضبوطة . 

وهسمت بأن ألما فأسرعوا إلى وقالوا : 

والله ما انت قالعها . 

س ح أقلعها وعاتوها معام , 


تلات 
والله لانت مروح بها . 
وتحت إلاحهم حملت حذاء المدرسة تحت إبطى وعدت إلى البيت وأنا أضرب فى 
الطريق بحذاء الكرة . وجاء ميعاد ذهابى إلى غمرة فاتطلقت إلى أرض المسلث 


سب 11 نس 


اشت ركت مع فريق رفاق المدرسة ء وانتبت الباراة بأن قزتا بإصابتين أودعتهما مرمى 
ا 

وعقب الباراة العف زملان والفريق كله حولى . حسبت ف أول الأمر أنهم ما 
جاءوا إلا ليشكروفى على ما أبليث ف المبارأة من مجمهود حتى خر جنا منتصرين ۽ وإذا 
هى أفاجاً يصديق المدرسة يقول : 

ل الجزمة . 

فنظرت إليه ىق دهش فعاد يقول : 

هات الجرعة . 

دلوقت 1 

أيوه . 

طب مش ما أروح البيت 5 

ب طب تعالى معايا وحدها . 

الا .. أنا عايزها دلوقت . 

وآروح عاق ؟ 

عا ليش دعوة . 

وضاقت الخلقة حولى كايا قد هموا بأن ينزعوا الحذاء من قدمى بالقوة » 
فجلست وخلعته ودفعته إلى الزميل » ورحت أعدو بالشراب من غمرة إل البيت 
مخترقا الشوارع الجانبية » يخيل إلى أن الدنيا كلها قد أصبحت عيونا صوبت إل 
شرا 

وكان درسا . 


Fa 


کان فریدوت و حاله شیرازی يأنيان إلى 
السلاملك ليخيرا أخوى أحمد وسعيد 
بآخر أثباء بجلة الببلوان » ويعرضا عليهما 
بعض أفكار الكاريكاتور والقالات » 
وكان الجميع يعيشون على أمل أن رخصة 
انجلة معصدر قرييا و لم يقلقهما أمر الطبع 
فقد كانت بضعة جنہات كافية فى ذلك 
الوقت لشراء الورق ودقع اسعحقاق 
الطبعة . 

وراح حى سعيد يتب الأزجسال 
استعدادا لتشرها فى أجلة » وكان سعييد 
ينظم الأزجال فى يسرء قراح يككتب زجلا » فلما انتبى مته تركه ق السلاملك ‏ 
وذهب سعيد إلى المدرسة الثانوية التى التحق بها » فثما عاد راح يبحث عن الز جل قلم 
جد لهأثرا . أبن اختفى وهو وائق أنه ت ركه على المكتب الخشبى المتواضع القابع ف ركن 
من أركات السلاملك ؟ 

وف الليل جاء أصدقاء أ وجاء مع العم سيد الدغاحنی ضيف جديد . كان میا 
حفيف الظل راح يروى نوادره وهو لا يكف عن الضحك . وساد اجفس روح دعاية 
فإذآ بالضحكات تتجاوب ف السلاملك :وقال المع تنه إن صصديقه لبعد جريل لا 
يعرف للدنيا همأ » ققال جيريل وكرشه تبتر من الضحك اهتزازا : 

فى الدنيا فيه بس تلاتة ميسو طين :لبوا والكلب اقرومی واد یرن : 

وضحك جيريل ضحكة مجلجلة أشاعت الرح فى المكان » وجاء إلى السلاملك 


عد اانه 


شيخ جاوز النسعين كان يعمل إمام الزاوية التى يخدمها العم إبراهم الشرى . إنه اعتاد 
أن يأقى كل يوم سيرة على الأقدام من إمبابة إلى بيننا فى الظاهر » وقد غاب بالإسس فقال 
له العم إبراهيم : 

س ما نجيتش ليه أمبارح يا سيدنا ؟ 

فقال الشيخ فى بساطة : 

حت تنيت شرعة ران جا قر نص السكة رجعت نمت مع الست ء ما اقدرتش 
آجى بعدها رقدت للصبح . 

وانطلقت التعليقات من كل جائب » حى ألى ضح وفلما كان يضحك » فقد 
کان يكتفي بالابعسام , 

وفقد المجلس وقاره التقلیدی .كان الحاضرون يقرعون عادة و السبرة لنبوية لابن 
هشام » أو ۾ فتوح الشام » للواقدى » أو فصلا فى كتاب + الأيام » للد كتور طه 
حسين » أما فى ذلك اليوم فلم يكن الجو مهيا لدل ذلك » فأحر جوا كتاب إلى معشر 
الفلكى لقراءة الطالع » وف أول الكتاب مقدمة توضح كيف يحتسب الطالع ؛ فى 
من يراد معرفة طالعه أن يڌ كر اسم أمه ون يعطى كل -حرف من حروف الاسم رقما 
وتضاف بعد الأرقام وتقسم على رقم معين » فحاصل العملية يوضيح رقم الطالع فى 
الكتاب . 

وقال العم إبراهم للشيخ إمام الزاوية : 

س اسم املك يا شيخ ؟ 

وضحكت » كنت أحسب أن الشيخ لن يذكر اسم أمه فقد كنت فى ذلك الوقت 
“أعتقد أن اسم الأم عورة لا يجوز الكشف عنها وتذكرت أن معاون مدرسة الجمالية 
قد قرا اسم 3 وهو ينظر فى شهادة ميلادى كارت وأردت أن أعبر عن ثورق بأن 
هجم عليه وأن أصفعه » ولكنى كدت أهون من أن أفعل ذلك س وذكر الشيخ اسم 
أمه » وأجريت العملية الحسابية وحطفت الكقاب لأقرأ طالعه ء وأذت قرأ والر جل 
مز رأسه موإفقا حتى وصلت إل جملة خلم أرما خجلا واحمر وجهى وألقيت 
بالکتاب » ممخطفه أحى آحمد وراح يقرأ حتى بلغ الجملة التى توقفت عنها فراح يقرا : 

ر هذه حياق ) 


اع £ 1س 


وعلل ذكره شامة . 
وضحك أخحى محمد ء وإذا يكل الحاضرين يضحكون وإذا بالشيخ يقول : 
ا حقا والله حقا . 

فازداد الضحك وتنائرت التعليقات » وراح جويل يطلب أن يقرا طالعه ويکر 
اسم أمه بطريقة ظريفة ويعلق على طالعه : 

س عارفه قبل أبو معشر . كله ضحلك وفرفشة ء الدنيا ضحكة .. ضحكة , 
ویس . 

وكات من عادة أى أن يتصرف ف الساعة العاشرة مساء وآ يستمر الضيوف إلى 
أى وقت يشاءوت فالسلاملك لهم » فأبى ينام مبكرا ليسميقظ فى الفجر للصلاة »> 
ولكنه فى تلك الليلة نسى ميعاد دخوله إلى فراشه واستمر ساهرا حتى انصرف 
الجميع . 


ومرت أيام وإذا بأخى سعيد عند عودته من المدرسة يفاجاً بان عمى بدر وهو يرفع 
مجلة السيف ق يده ويلوح بها فى أخواء » ويقول لسعيد ف فرح : 

تعبال اقرا . 

ودفع يانجلة التى كانت تطبع على ورق أصقر فى حجم الصحف إلى أخى قراج 
سعيد يقرأ الزجل الذى تعب فى البحث عنه وقد وقع باسم بدر محمد » و لم يغضب 
سعيد ولح يثر » کان متبللا لأن ما كتبه قد نشر . 

كانت مجلة و السيف ٠‏ و : اناس » مجلتين متعاقستين » و كانتا عبان بنشر النوادر 
والتكت والأزجال والقالات السياسية الفكاهية » وكان الأستاذ حمود رمزى نظم 
يكتب زجلا كل أسبوع فى مجلة السيف وقد دب حلاف بيده ويين رئاسة العحرير إن 
كان جلة السيفف رئاسة تحرير » فكف عن الككتابة فيها وكان ذلك فرصة مواتية 
لسعيد » فؤته سرعان ما بعث إلى امجلة يزجل آخمر » قنشر الرجل تلو الزجل ف البريد 
واجلة تشر أزجال الأستاذ الكبير ونحن ننطلق إلى العتبة الأخضراء يوم صدور امجلة 
لشرائها ورؤية الزجل مطبوعا بأحرف الطباعة » مت نفو سنا زهوا وقخارا . 

وف ذات يوم رأى سعيد أن يذهب إلى إدارة الجلة بعد عودتنا من سينا إيديال لييسلم 


ساس 


الزجل بنفسه » فانطلقنا إلى السيتا الحبيية ء وكات يحلو لنا أن نسمى تجوم السينا اء 
عربية » قأطلقنا على وليم هارت :8 على الديان ؛ وأطلقتا اسم ٠‏ برعى على مل کان 
يقوم بدور الشرير دائما » وحدث أن عرضت سينا إيديال فى ذلك اليوم رواية 
« لیرعی ٭ کان يقوم فيها بدور ه الشريف ۽ الذى يطارد العصاة والخارجين على 
القانون ء فضجت السينا بتصفيق طويل استمر طوال عرض الفيلم ‏ وكنا فى تشوة 
وانفعال لأن و برعي » قد تاب وأثاب وعرف طريق الاستقامة . 

وذهبت أنا وسعيد بعد انتباء حفلة الساعة الثالثة إلى دار جلة 8 السيف » وقدمتنا إل 
رئيس التحرير الزجل » قنظر الرجل إلى أختى سعيد وقال له : 

س هو الأستاذ يعتلك # 

ققال سعيد فى زهو : 

سب أنا سعيد جودة السحار . ١‏ 

ونح الرجل الزجل من يد سعيد وهو ينظر إلى الصبى الذى ق السنة الثانية الثانوية 
فى استخفاف » و لم يظهر بعدها أى زجل لسعيد قى مجلة « السيف © . 


۳۹ 


أجاء إلى السلاملك راغب النجار وهو عامل وى القراءة والأدب . كان يستعير 
بعض الروايات من أحوى ثم يقرؤها فى نهم ولذة »تم يعحدث مع نزلاء السلاملك 
الشبان عن جونسوت وابن جونسون وفاتتوماس وطرزان . وكتت أصغى إلى 
الأحاديث وأتهنى فى قرارة تفسى أن يأ اليوم الذى أقرأ فيه يعض هذه القصص التى 
كانت تشترى بالأقة من مكاتب الأزهر ء فما كان للقصص قيمة فى تلك الكاتب . 

جام راغب ومعه عامل آخر يملك رُخخصة مجلة » رحصة مجلة ؟! إنها الأمسل 
المنشود . وراح أحمد وسعيد وفريدون يرحبون بذلك العامل » ويصغون إلى أزجاله » 
إنها أزجال جدسية يلجب فيها بالألفاظ و لم يكن أمامبا إلا الإعجاب به » فهو صاحب 
رخصة مجلة و المدفع ». 


د شه 


ودار الحديث حول إصفار امجلة فتم الاتفاق على أ يقوم فريدون برسم صورة 
الغلاف والصور الكاريكاتيرية » وأن يكتب سعيد وأحمد الأزجال وبعض القالات » 
وأن يترجم آحد الزملاء قصة . وكان كل دورى فى هذه المسرحية أن أصغى إلى مواد 
العدد الأول وهى ت تقرأ » وأن أشاهد رسومات فريدون فى إعجاب » وأن أحلم بباعة 
الصحف وهم ينادوت على جلة « المدفع > 

ول يستطع مشرو ع الجلة أن ينزعنا من لعب للكرة أو الذهاب إلى السينا » ققد ظهر 
فى ذلك الوقت لشارلى شايلن فيلم 9 الغلام » و كار الحذيث عنه فى الصحف والمجلات 
ايرترا ا اسع اليل 6 .كل رجاد ل قل أن تكاقد اليل ۔ وذهبنا 
لتشاهد أول فيلم طويل لشارى شايلن : إن أما تضطرها اقظروف لرك وليدها فى 
الطريق لأنه اين غير شرعى رفض أبوه أن يعترف يه » وجاء شارل وهو أفاك من 
الأفاكين 5 اعتاد ن يظهر فى كل أفلامه وعار على الطفل فأذه ورياه . وا كير الخلام 
عهد إليه يتكسير ألواح الرجاج ثم یات شارلى صاع الزجاج لإصلاحها . وى آخخر 
الفيلم تعتر الأم على ابنها وتا حذه من شارلى » فرحت أبكى بكاء ل أبك مثله قى أعنف 
تراجيديا . 

وخرجت من السيها وقد احتل القيلم كل تفكيرى » وتمنيت لو انی ولدت فى 
أمريكا لنتاح لى قرصة الظهور فى فيلم ا RC‏ 0 
فرحت أححطم زجاج فوائيس الطريق وأعدو فى الشار ع قبل أن يلمحنى العسكرى ‏ 

وحددث ذات يوم أن ضيطنى المسكرى وأا أحطم جر أحد قوائيس الى » 
وخته وحو.يدنو نحوى فجريت وجرى خلفى ء فدخلت فى حى البكرية وهو يجرئ 
خلفی وأحدذت أحاوره ف أزقنها . ولم ينتدذق إلا أنتى اعبات فرق سطح بيت إل أن 
جاء الظلام » وتسللت إلى بيتنا و لم أغادره ثلاثة أيام , 

وتوطدت صداقة بينى وبين آحی محمد فكان يأخذفى معه كلما حرج للنرهة يوم 
الجمعة . إنه كان بير الذعاب إل حديقة الأزيكية وينطلق إلى كشك الموسيقى 
يصغى إلى فرقة موسيقى البوليس آلتى كانت تعزف هناك بقيادة الصياد . وقد توطدت 
صداقة منينة ينه ويا الصياد . وكانت الاجتاعات السياسية واجهاعات الطلبة تعقد 


سا۷ت 


غالبا عند كشك الموسيقي وقد كان فرحى عظيما عندما ذهبت إلى هداك أول مرة فقد 
أحسست أننى ازور مكانا له حطره وله قدسيته فى قارع بلادى . 

وكان أخى محمد يأخذنى كل يوم جمعة مساء فى الصيف إل سينا حديقة 
الأزبكية ؛ كانت مناضد حوها كراسى وكات تن التذكرة أربعة قروش . وكانت 
الع رة تعطينا حق طلب. من اليوفيه قيمته قر شات » فكنت أشترى ميط وبيض ثم 
أطلب جيلاق › وما كنت أدقع شيثا فقد كان محمد يتكفل بكل مصاريقف ذلك 
اليوم . 

وأنجب محمد بنتا وقد أشاع ذلك السرور فى بيتنا ‏ ألى أصبح جدا لأول مرة 
وصارت أمى جدة وصرت أنا وإو تى أعماما . وكانت عمتى زينب أكثر أسرتا 
سرورا »فهى لم تنجب فاتحخذت بنت اتبا زو جة أخى محمد بنعالحا ۽ وقدفرحت حقا 
لأن أبنتها الطفلة صارت أما . 

كانت الأحاديث فى السلاملك تدور بين أخوى أحمد وسعيد وأصدقائهما حول 
الروايات التى قرعوها و-جول الجلة » وكانت الأأحاديث ف الليل بين أنى وصحبه تدور 
حول الكتب التى كانوا يقطعون الوقت يقراءتها والتعليق علا . فاشعبيت أن أشارك 
فى تلك الأحاديث . وشحذ ذلك همتى فعزمت على أن أقرأ ا يقرعون وأن أدلى برأى 
فيما يقولون » فأقدمت متبيبا على قراءة « ماجدولين » للمنغلوطى » ولكن ما إن 
قرأت بضع صفحات حتى أحسست سرورا يفمرق ؛ إنتى أستطيع أن أفهم ما أقرأ 
وأن أتأثر به وأتفعل له . 

ومرث الساعات وأنا عاكف على الكتاب فنسيت كل ما حول » وعشت مع 
أبطال الرواية حتى أوشككت على ايتا . ومس أذق أصوات مهمهمة فذهبت إل 
حيث كانت الأصوات منبعثة والكتاب فى يدى » فرأيت ابنة أحى الصغيرة نائمة 
شاحبة اللون تلتقط أنفاسها في جهد » وأُمل الدار حوطا مطاطبي الرعوس فى حزن . 
قفطنت إلى أنها ف النزع الأخير فاتقيض صدرى » وعلى الرغم من ذلك لم أستطع أن 
أترك ماجدولين وهى تجود بآخر أثفاسها فأسرعت إلى القراءة وسالت عبراق ونسيت 
كل شىء إلا أن ماجدولين تموث . وذهبت ماجدولين فى الغايرين » والطلقت 
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الأصوات مفجوعة مولولة فى الحجرة التى سجيت فيها ابنة أخى > فخيل إلى أن 
الصوات ما اتطلق إلا لموت ماجدولين . 


۳۴ 


كرت صحف ذلك اليوم أن افلك فؤاد سيفصح شار ع الأمير فاروق » فراح 
-حديث السهرة فى السلاملك فى تلك الليلة يدور حول الق فواد وكيف كان يعيش 
قبل أن يصبح سلطانا على مصر فى طرقات القاهرة ‏ والديون التى كانت عليه لبعض 
أغراد الشعب العاديين . وقال إبراهيم الشرى معلقا : 

عايز الح .. فاد هلك مرقع » تربية شوارع . 

وراح بعض الماضرين يدافمون عن تولية قؤاد » ويقولون لولا أن قبل قاد الحكم 
لول الإتجليز ه أغا حان » ملكا على مصر . وجر الحديث يعضه بعضا والحديث ذو 
شجون » فإذا باحاضرین يذكرون بعض التوادر عن |ماعيل وعن توفيق وعن 
السلطان حسين » وأمست التدوة منيرا سياسيا تتصارع فيه المذاهب والآراء . وإذا 
بيعض الرجال يتحمسون للمحزب الوطنى ومصطفى كامل » وإذا بالحديث يتطرق إلى 
ثورة ١5‏ ومواقف سعد زغلول . وانعقدت مقارناث بين مواقف مصطفی كامل 
ومواقق سعد » ودار الحديث حول الخلافة . قال قائل إن القضاء على الخلافة وإ زكام 
تار الوطنية فى الشعوب إن هو إلا خدعة استعمارية ريق وحدة العرب وإضعاف 
المسلمين . 

ورأى الحاضرون أن اتاد الدول الأوروبية وقيامها ف وجه عمد على وتحطم 
الأسطول المصرى فى معركة تاكاريت هو دليل عل خوف الدول الأوروبية من 
انتفاضة إسلامية تعيد للإسلام مجده ء وتغرس ف قلوب المسلمين العزة والكرامة ء 
فيثورون على ما هم فيه من ذل الاستعمار والامتيازات الأجنبية . 

وتحرك شيطان رجل من الداضرين فراح يتحددث عن العلاقة التى كانت بين املك 
فاد والملكة نازلى » وكيف أرغم فاد على الرواج من نازلى » وكيف أخفى تاريخ 


ست 118 اند 
ميلاد فاروق.وضايق ذلك الحديث والدى فطلب أن بدا فى قراءة الأيام للد كعور مله 
حسین » فراح أخى مد يقرأ والشيخ إبراهم الشرى يعلق على ما كتب الدكتور طه > 
فإذا ما حرك أحد فصول الرواية إعجابه راح يسب أبوى الدكتور وهو بهز رأسه فى 
نشوةء وقد ظهر فى وجهه أنه قد بلغ قمة الاتقعال . 

وبدات صلتى بالأدب فى السلاملك على أيدى أناس بسطاء » أى وتاجر دان 
و حادم فى زاوية » وشيخ الزاوية المسن الذى كان يعاول بعض الموضوعات الديتية التي 
تزخعر بها الكتب الصغراء المكدسة فى حى الأزهر . 

وى السلاملك عرفت كيف تصدر الجلات الأدية » ففى كل يوم كان تمع 
أخواى أحمد وسعيد وصاحب رخمصة مجلة د للدفع » وفريدو وبعض الأصدقاء 
لمراجعة مواد العدد الأول وتنسيقه والتحليق مع الأحلام . 

وقد كدنا نطير من الفرح ذات يوم عندما جاء إلينا صاحب رخصة الجلة يرف إلينا 
نبأ عثوره على مطبعة فى حي الحسين اتفق معها على طبع أمجلة ثقاء جديبات لا تصل إلى 
العشرة » ولا أدرى كيف حصل أخواى والرملاء على ذلك المبلغ الكبير . كل ما 
أذكره أن المبلخ قد جمع وأن جرءا مته قد دفع إلى المطبعة قبل بداية ا جمع والطيع »أن 
الجميع قد ذهبوا إل موز ع الصدحف والمجلات قى العتبة الخضراء واتفقوامعه على توزيع 
الجلة . 

ويا كنا سعداء جاء نباً وفاة الزعيم سعد زغاول فأ حسسنا حزنا يعتصر أتعدتنا . 
كنا تحب سعدا قرحا نردد فی أسى بعض أقراله فى مباسبات وطلية : 

س تقطع يدى ولا يقطع السودان عن مصر . 

س وقالوا فيما منص بالرياسة أقوالا غريبة » قالوا إنه لا يليق بكرامة الحكومة ألا 
يكون رئيسها رئيسا للمفاوضين .. باطل ما قالوا ! فالسيادة فى الأمة وهى تعطيها لمن 
تشاء » فللآمة وكيل أجمعت عليه رغم أنف كلل معارض . .ومن التواضع ألا أقول إن 
رئيس ولكن الأمة هعفت ولا ترال عض بأنى رئيسها ‏ هل جنل بكرامة المدكومة أن 
رئيسها يكون مرعوسا لو كيل الآمة ؟1 

الحق قوق القوة والأمة فوق الحكومة . 
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ومرت حياة سعد زغلول ق الحظات بعد أن أصبحت ذكرى » وراحت كل 
المجلات والصحف تنعى زعم الأمة » فكان على جتنا التى أوشككت عل الظهور أن 
تر الزعيم الخائد » فكلف حى سعيد بكتاية الرثاء » فتركناه وحده فى السلاملك 
يعتصر قريحته ورحدا نقول مع القائلين : 

سد سعد باشا قبل ما يموت قال ما فيش فايدة . 

س سعد باشا قال وهو بيموت آنا أنتييت . 

وكا حافظ إبراهيم شاعر النيل لا يفارق سعدا » سافر معه إلى قريته ١‏ مسجد 
وصيف + وبقى إلى جواره حتى اللحظات الأخيرة » وقد رثاه يقصيغة تقطر لوعة . 
وكان أحمد شوق أمير الشعراء غائبا عن اليلاد قلما عاد رثا بى الوطتية » وفاضت 
الصحف يتاريج سعد ومواقفه وما قاله الرعماء عنه . إن غاتدى'قال إنه تعلم الوطنية 
من سعدا وإن كل ثوار ذلك العهد قد تأثروا به . وكتبت الصحف فيما قاله سعد 
قبیل دخوله فى مفاوضات سنة ۱۹۲٤‏ ء فقد أعلن مستر ماكدونالد رئيس الوزراء 
البريطانى أن المفاوضات ستجرى على أساس التحفظات الواردة فى تصرع ۲۸ فيراير »> 
فقال سعد فى مجلس النواب : إفى لست مرتيطا با يقوله رئيس الوزارة الإتجليزية فى 
مجلس النواب البريطالى » ولكنى مرتبط بالدعوة التى ترد إلى : فإذا كانت الدعوة 
مطلقة و كنت أرى أن أدخل المفاوضات طليقا من كل قيد دخلتها . 

ونشرت الصحف خط سير ألجنازة الرسمية ؛ إنها ستسير فى شارع محمد على فى 
طريقها ل القلعة » أى أنها ستمر آمام بیت تملكه ق شار ع محمد على . قذهيت مع ألى 
وأمى ولوق إل هتاك لنشارك الشعب ف توديع الزعم » ارتدى النسوة السواد » 
ووقف الرجال على جانيى الطريق وف أيديهم المناديل فقون الدموع . واتسايت 
أصوات موسيقى حزينة آنية من بعيد » ودنت الجنازة : فرق اليش الموسيقية تسير ف 
المقدمة » ثم جغان الرعيم على مدقم ومن حلفه كبار المشيمين » ثم الأمة كلها تبكى 
وتتوح وأصوات مبحوحة تكلى عدف : 

س إلى تة الخلد يا سعد .. إلى جنة الخلد يآ سعد . 

وأجهشت التسوة باليكاء وذرف الرجال الدموع » وحاول كثير من الواقفين أن 


س ١٣س‏ 

يقتربوا من النعش الذى يحمل الزعيم ولكتيم لم يفلتوا من الحصار الذى ضربه البوليس 
على الواققين على جانبى الطريق » وبا ماهير الذين ملئو! الأفق لكأن كان ذلك اليوم 
يوم التشور . ودار يخلدى سوال : أإذامات زعم ماقت الأمة ؟ إن الزعم يؤثر فى شعبه 
ولا ريب » فمن شجاعته تستمد الشجاعة > ومن تضحياته تتعلم التضحية » ومن 
صموده تستمد الصمود ؛ ولكن لكل عصر دولة ورجال + فما إن بوت زعم حتى 
يقوم زعم تماول الدعاية والإعلام أن يوطدا لهأ ركان زعامته » وتلل اللنقيقة فى بطء 
شديد لتسفر عن حقيقة ععدنه . 

وكلات صحف الوفد بالسواد » وراحت تنشر المقالات الطوال عن سعد » وى 
تقس الوقت تعكلم عن حليقة سعد ء واهمم الناس باجتماعات لبان الوفد المصرى » وق 
ذات صباح أعلن أن مصطفى باشا التحاس انتخب حلي للزعم الراحل . 

وعدنا لنبتم بأمورنا الخاصة » كان شغلنا الشاغل ظهور العدد الأول من جلة 
« المدقع »ء كان أخواى أسحمد وسعيد وزملاؤهما يذهيون كل يوم إلى المطبعة ق 
الحسين ويعودون فرحرن بيعض البروقاث لتصوييها . ويدئ الطبع وطبع الغلاف: ذا 
بالأمى يظهر فى كل الوجوه » كان غلافا باهتا ضاعت معالمه ١‏ لا يكاد يظهر عنه إلا 

. توقيع فريدوت ورحنا نواسى أنفسنا . وسرعات ما عاد لحرن إلى قلوينا الصغيرة فد 

تآخر صدور العدد الأول عن موعده » ويعد جهود وانفعالات وعتاب ولوم وأمل ' 
ورجاء وحوف ظهر العدد الأول فى الأسراق + فانطلقت آنا وخی سعيد إلى ميدان 
الظاهر واشترينا تسحخة من هناك ورحنا نقليها فرحين » ونسأل بائع الصحف عما باع 
منبا تقال لا : 
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ولم نا أن نصدم أنقستا فأرجعنا ذلك إلى أن البائع لا ينادى على انجلة » وذهبنا 
إلى ميدان العتبة لتراقب توزيع العدد فلم نعار للمجلة على أثر » وعللنا ذلك ياحتهال 
نفادها . أحلام أطفال ! 

وف نهاية الأسبوع صقعسا الحقيقة المؤلة » عادت أنجلة إلى الموزع ۴ هى ول تعط 
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التسبخ التى بيعت بعض عا تحملنا من مصروقات . 
ومات أمل طالا أسعدتا أوقانا . 


۳۳ 


ظهرت نتيجة الابتدائية و كدت من النأجحين» حصلت عليها بعد سبع سنوات بعد 
أن يعست من المرت الذى كنت أنتظره فى كل ليلة . كنت لا أفمح كتابا حضية أن 
الموت قد ينول بى ف أية لحظلة فيبدد ما بذلت من جهود . فلما أيقنت أن الحياة قد 
كتبت علينا وأنه لا بد من المكابدة بدت فى الاستذكار مع صلاح قنصوه الذى صار 
يلازمنى كلما فتحت كتابا من الكتب ء وقد أنت العجرية ثمارها فكدا من المفاحين . 

وقررت أناوصلاح أن نقدم أوراقنا لمدرسة قؤاد الأول الثانوية » كانت المدرسة فى 
أول الأمر فى قصر الزعفران حيث جامعة عين همس الان وكان أخى سعيد قد التحق 
بها » وقد ذهبت معه ذات يوم إلا لمشاهدة مباراة على أرضها بينها وبين المدرسة 
الخديوية . وكنت ف ذلك الوقت من أحسن لاعبى الكرة فى المدارس الابتدائية فإن 
مدربنا كان حارس مرمى مدرسة المعلمين الثانوية » وكا يستعين هى لألعب قلب 
هجوم لمدرسته . وعلى الرخم من ذلك ميل إلى أن لاعبى الثانوى من طيتة أخرى ومن 
مستوى يقوق مستوى لاعبى الأبتدان . فمن ذا الدى يخطر له على قلب أن تلامید 
ادان معل طلاب القانوى ؟ فلم أفكر ف أنه قد ياق ذلك اليوم الذى ألعب فيه هذه 
المدرسة العتيدة . 

وقبل أن أحصل عل الابتدائية انقلت مدرسة فؤاد الأول الثائرية من قصر الزعفران 
إلى مبنى مدرسة الحسينية الايتدائية فى العباسية » فذهيت أنا وصلاح وقدمنا أوراقنا 
دون جهد أو تعب » فقد كان الالتحاق بالمدارس فى ذلك الوقت أمرا ميسور! ‏ إن 
أهلنا كانوا يتركوننا فى الشوارع فنجد أنفسنا ف المدارس » أما عتدما أصبحنا أولياء 
أمور فقد كنا نترك أبناءنا فى المدارس قتجدهم فى الشوارع . 

وتوثفت الصلة بينى وبين شارع فاروق وإن كانت الدولة م تتفل بافتتاحه رسميا » 
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فقد قصر المسافة بينى وبين المدرسة وييتى وبين سينا إيديال . فکنت فى أثناء ذهالى إلى 
العتبة الخضراء أفضل أن أسير على قضبان الترام التى لم تمد يعد تجنبا للزلط والمجارة » 
وكثيرا ما كنا نتسابق فوق تللك القضبان وكان ذلك مصدر سعادة لنا . 

وكبرنا وتغيرت نظرتنا للحياة » فبعد أن كنا نقيس تجاح الفيلم بعدد اللكمات - 
ومقالب الحرامية » أصبحنا نقيس نجاح الفيلم بالواقف العاطفية وطول القيلة . إن 
شيا مال يتحرك بين جوانحنا » وبدأت تطورات نفسية وعضوية تظهر على تصرفاتنا » 
وف ذات یوم بينا كنت أسير آنا وصيى من أصدقان فى مثل سنى راح كل منایتحسس 
الحمصة التى فى مقدمة أنفه لیا کد من أتها قد انفلقت. ء و کان انقلاقها دليلا على أننا 
قد وصلنا إلى سن البلوغ . و لم يكتف كل منا بأن يتحسس حمصة أنفه بل راح كل منا 
يتحسس -حمصة أنف زميله » وقد لا حظ ذلك بعض الجالسين على مقهى د وطنى ۽ 
فضجوا بالضحك ء فإِدًا بالفجل يتملكنا وتوسع من طاتا . 

وظهر فى ذلك الوقت رودولف فالتيتو ساحر النساء فأصبح من أحب النجوم إلى 
قلوبعا » وأستولى على كل مشاعرنا بروايتى الشيخ وأين الشيخ ودماء ورمال . وكانت 
الروايات التى يرتدى فما الزى العربى أكثر تأثير! فى شباب ذلك العصر , حتى إن کال 
سليم قد أطلق سوالقه ولبس ملابس الشيخ وصور فى صورة تحاكى رودولف فاليتو » 
ووضعت الصورة أمام مل المصور ق إطار فى عرض الطريق بالقرب من سینا وميا » 
قكنا تقق عندها طويلا نقارن بين كال سلم وبين فالتتيئو ونحن نغبطه على ما هو فيه 
من تجمة كبرى ء نعمة أن تكون له مثل هذه الصورة فى مئل ذلك الشارع » شارع 
عبد العزيق . 

ورحت أحلق ذقنى قبل الأوان لتطول سوالقى » وقد استطالت قعلا وسعدت بان 
أصبحت كسوالف رودولف فالتتينو» وقد سجلت ذلك فى أكثر من صورة غير أنتى 
كدت ارد ملابسى العادية . 

وأصبحت طاليا فى الثانوى قصار على أن أقرأ جزعءة مما يقرعون فى السلاملك 
بالليل » فيدأت بالنسبة لى تجربة جديدةولما كلقت بقراءة بعض صفحات من كتاب 


و فتوح الشام » للواقدى أحسست أننى أصبحت شيعا فى ذلك الجمع الذى يضم 


سے ٤‏ ۱۲ س 


كثيرا من الشيوخ والرجال ‏ 

كان الواقدى يروى حوادث التاريخ ف أسلوب قصصی شائق ؛ وكات ميتم 
بالتفاصيل المثيرة التى تستولى على القارئ . وإن أنس لا أنسى سرده العجيب لوقوع 
ضرار بن الأزور فى أسر الروم » وكيف ارتدت أحته خولة بدت الأزور ملايس 
الفرسان وهجمت هى ومن معها على الروم حجوما عنيفا . كانت الفارس الصنديد 
الذى لايشق له غبار . وقد هرن السرور وأنا أقرأ كيف احتالت حتى خلصت أناها 
من الاسر ۔ وأعتقد أن فى تارج الواقدى سواء أطابق العاريخ ام کان من تسج الخيال 
مادة رائعة تصلح أمناسا للباحثين عن الفروسية وروايات الخاطرات » وللواقدى 
الفضل الأول فى تعلقى بالتارع وحبى إياه . 

وأحيانا كنت أصغى إلى من يقر فى السيرة النبوية لاين هشام أو أقرأ للحاضرين 
يعض فصولا . وابن هشام قد أذ عن آين إسحاق و لم تم أحد منہما بأن يسرد 
أحداث السيرة حسب زمان وقوعها ؛ فكت أجد مشقة فى قراءة العنعنات وف التتبع 
الزمنى للأحداث ء وتمنيت لو أن أحدا كتب السيرة بأسلوب قصصى حسب وقوع 
أحدائها ‏ ترى هل بذرت فكرة كتابة السيرة فى تفسى منذ ذلك الوقت ؟ أعتقد أن 
ذلك کان يقوق أحلامى المتواضعة » فقد كانت أقصى أمانىٌ أن أكون لاعب كرة فى 
هدرستی . 

وجاء يوم الافتاح الرسمى لشارع فاروق وكان الملك فؤاد سيقوم بالاقتتاح ع 
قاصطف المتد مد الصباح الباكر على جانبى الطريق » واجتمع الناس خلف اليد 
وتراصت الكتل البشرية من ميدان الحسينية حتى ميدان العتية » ومنع الناس من أن 
يعيروا من أحد جوانب الشارع إلى الجانب الآخر . 

وكانت العداوة مشتعلة فى ذلك الوقت بين الوفد والسراى ء وكان منزرل عبد 
ألحميف البتان نائب ا إمالية الوفدى يقع بالشار ع الجديد بالقرببه من عيدان الليسينية 
على بعد أمتار من بداية الشاوع الذدى سبفتتحه الملك بعد قليل . 

وق غفلة من الجدد تسلل رجل يحمل كلبا من منزل البنان وراح يدقع الجموع 
امحتشدة بمنكبيه حتى وصل إلى حيث اصطف الجدد للمحافظة عل النظام . وألقى 


س 1758 سم 


بالكلب فى عرض الطريق فراح الكلب يعدو لا جد له ميقذا » واسعمر فى عدوه فى 
الشارع حتى بلغ ميدان العتبة وقد استقيله الناس بعاصفة من التصفيق والمتاقات 
والقهقهات العالية . ولم يخاول أحد من الجدد أن يعترض طريق الكلب ققد أخذهم 
جميعا المفاجأة وشلتهم عن الخركة أو التفكير . 

وجاء ركب الملك فوا يتبادى وقد جلس إلى جواره الأمير فاروق » قارتفعت 
صيحات الشعب بالمتاف للأمير » فالقلوب البريكة مهما كانت جريحة تتسى كل شىء 
أمام الطفولة الرقيقة » واسعقبل الملك قؤاد الأول بمثل الحماس الذى اسعقبل به 
الكلب . 


Yé 


كان صلاح قنصوه یا إلى بيتنا یوما وأذهب إلى یج يوما لتقاكر معا » وکان بیت 
صلاح فى شارع الملكة نازلى ‏ شارع رمسيس الآن س بالقرب مسن شارع 
التوفيقية ‏ وما كنا نبداً فى الاستذكار قبل أن يغاهر أخوء محمود البيت ء فمحمود 
موظف فى الدرجة السابعة ينام بعد عودته من الديوان حتى الغروب » ثم ينهض ويأخف 
فى ارتداء قميصه الحريرى ذى الزراير الذهبية » ويربط رياط عنقه المسعورد من 
باریس ء ثم يدس رجليه فى بتطلوته الكحلى وهو يحادثنا فى موضوعات الساعة . 
و مسرعان ما يخطف اللباكتة من فوق الشماعة وهو مستمر فى حديثه »> كانت بذلة 
والحق يقال من أفخر الأقمشة الإنجليزية ء فهو موظف قادر على أن يدفع مسين قرشا 
كل شهر لأخسن الترزية فى مصر سدادا لشمن القماش والتفصيل . 

وكان حمود يلقى علينا الدحية قبل أن يخر ج يعضى سهرته على قهوة الفن بشارع 
عماد الدين » القهوة التى يؤمها كبار الفنانين فى ذلك العهد » فكتا نرمقه وهو 
ينصرف ف إعجاب وإ كيار + ونتعجل الزمن أنصبح مغله فى الدرجة السابعة لترتدى 
فاحر الثياب مثل ماي رتدى » ونزين أصابعنا بخواتم كتلك التى تزين أصابعه » ويكون 
لنا حق السهر حيث يجاس الفنانون والأدياء . 

وكان أى محمد يكلقنى بن أشترى تذاكر فرقة رمسيس أو قرقة قاطمة رشدى 
أو الربحاق أو على الكسار ما دمت قريبا من شارع عماد الدين » فما كان يمر أسبوع 
دون أن نذعب معا إلى مسرح من مسارح القاهرة . وكان تجرد ذا إلى شار ج عماد 
الدين يملونى غبطه » فرؤيتى لفريانى ف القهوة أو لفاطمة رشدى ‏ صديقة الطلبة 
وعى جالسة أمام مسرحها وإلى جواوها إيلى الدرعى الرجل المبودى المسن تاجر 
الأقطان الذى كان من شدة إعجابه بالفئانة يمول قرقتها ا مسرحية » كانت تعتیر حدثا 
فى حياق . فما أكاد أعود إلى ايت عى أتحدث عن حسين رياض وأحمد علام وها 


س ۷ 

عهر ولان فى شار ع عماد الدين حتى لا يتآخرا عن البروفات » وعما التقطته أذناى من 
احديث فاطمة رشدى لما الذى يقطر سخرية ومرارة لتأخرها مس دقائق عن 
موعدجما . / 

وف يوم الجمعة ذهيئا إلى مسرح رمسيس . كان للمسر ح تقاليده ؛ الستار برفع فى 
موعده ۽ وكتا نجلس صسامتين كاتما كنا ف معید . ورفع الستار عن رواية الذبائيج 
لأنطون يزيك كان أخمى سعيد. قد قرأ الرواية فى السلاملك ء و لم يكتف بالقراءة بل 
قام بتمثيلها . وكشت قد قرأت ما كتب عنها من تقد فى مجلة المسرح » إنبا مجموعة من 
الفواجع التى تهز رواد مسرح رمسيس من الأعماق + كان يوسف وهب يبدر فوق 
المسرح » وفتوح نشاطى يددج فى دوره الدرامى العنيف » وأمينة رزق تولول » 
ودموع المشاهدين تسكب من العيون . والنفت إلى الجالس إلى جوارى فإذا به شيخ 
كبير حفر الزعن فى وجهه أحاديد » والدموع تجرى من عينيه فى الأخخاديد حعى إذا 
بلغت ذقنه راحت تتساقط على الأرض كأنها صعيور قد شح لينقط نقطة نقطة » فما 
تمالکت أن ضحكت فإذا بالشيخ يلكرفى بکوعه فى جنبى ويقسول لی فى همس 
غاضب : 
س إذا کان ما عند كش شعور إيه الى جايك ؟ 

واضطررت أن أكم الضحك فما كاتت فواجع مسرح رمسيس تبزق + كنتت 
أعشق أن أرى يوسف وهبى ف أدواره الكوميدية وقد كان يتلق هو وتار عهات فى 
المواقف الضاحكة » وإن أنس لا أنسى هما مسرحية ٠‏ شارع عماد الدين » قد 
ضحكت فيبا ضحكا مرا طليقا كذلك الضحك الذى كنت أضحكه كلما 
شاهدت فيلما لوك الفكاهة فى سينا إيديال . 

ولى يوم من أيام الجمعة التى أصبح لى فيها حق السهر » ذهيت مع لحو إلى مسرح 
برينتانيا لنشاهد فاطمة رشدى وأحمد علام فى مسرحية مجنون ليل لأمير الشعراغ أحمد 
شوق ومن إخراج ارج العبقرى عزيز عيد . كان ال سرح لا موضع فيه القدم »و كان 
فى الصالة وق أعلى المسرح كثير من أولاد البلد . ورفعت الستار فساد القاعة سكون 
عجيب » وإنساب الشعر من بين شفاه فاطمة رشدى وأحمد علام ليعبث بأوتار 


س 
القلوب » فإذا بالانفعال يبلغ قمته فتدوى القاعة بالتصفيق ء وتنطلق من الحناجر 
صیحات : 
2 5 

نکاما كان ا ينصتوت إلى لحن جميل . وانتهت المسرحية وخرجنا وحن 
تكاد نترنح من فرط التشوة » وأذكر والأسى جز ف نفسى أنتى شاهدات المسرحية بعد 
ذلك بسنين حلويلة فى دار الأوبرا » مح طلبة من الجامعة » فإذا بالقاعة تعجاوب 
بالتعليقات السحيقة وضحكات السخرية ء فلم يتذوقوا المسرحية . صارت 
الغصحى غريبة على آذانهم لبعد الشقة بينهم وبين لغتهم الجميلة . 

وراحت الصحف والمجلات الفنية تتحدث عن اتفاق بين وداد عرق وعزيزة أمير 
على إنتاج أول فيلم مصرى خلقینا ابر بين مكذيين ومصدتين ء فقد كنا حسب أن 
تجوم السينا من طينة غير طينة أمثالنا من المصريين . و لم يكن اسم وداد عرق جديدا 
علينا ققد قدمت له فريقة رمسيس مسرحية » وأحذنا تبح أخبار المشروع فى شوق 
ولفة ء وسرعان ما أحسسنا حبية الأأمل لا الت إلينا المسحف أن خلافا قد دب يون 
وداد عرف وعزيزة أمير » وأن العمل قد توقضد قف ف فيلم د لبلى » آول فيلم مصرى ‏ 

وكان وقع التبا أبها فقد كنا ف شوق إلى أت نري على الشاشة الفضية أبطالا مصريين 
مفلل مارلين ديتريتش وجون باريمور وجريتا جاريو والعزيزة يبلل دوف » وکتت وأنا 
فى سن المراهقة من اشد المعجبين بها » ومن حسن حظى أن أفلامها جميعا كانت تعرش 
ق سينا يديا وأنها كانت وفية لصداقتى قلم تسمح يعرض أفلامها فى أية دار أخرى. 
من الدور لمنافسة لدارى المفضلة . 

وعادت الصحف وات إلينا بشرى أن العمل فى فيلم ١‏ ليل » قد استؤنف » وأن 
الصحفى أحد جلال سيقوم ببطولة الفيلم وإهام إخراجه . 

وأعلن عن قرب عرض القيلم بسيتها متربول وكانت خطف شیکوریل ‏ فأعطاق 
أخى محمد تقودا لأشترى تذاكر فكانت فرحتى لا تقدر . وقد وققت فى الصف 
انطويل أمام شياك التذاكر ساعات دون أت تيرم » ومن أبن يأتينى التبرع أو الملل وأنا 
لحف تحو الشباك لتحقيق حلم كبير ؟ 


س ٩۹‏ س 


وجاء اليوم المرتقب و تجسع الناس أمام دار العرض ء ودلا فر حون مستبشرين إلى 
الصالة . وبدأ العرض وقلوينا ترقص من الفرحة » وكل لقطة عهزتا . وأحذنا جميعا 
نصيح مأخوقين كلما ظهر شىء فيه الطاب المصرى : قلة .. طبلية .. ملوعية .. 
طربوش ۔ 

و حرجنا من قاعة العرض تكاد نطير من الفرجح ء م يغكر واحد منا أن يتقد الفيلم 
بل كنا نلعمس للأحطاء المعاذير » وكدا فى غاية البشر لأننا شهدنا مولد صناعة السينا 
ف مر - 


زكرا 


كانت الوزارات فى مصر أشبه بلعبة الكراسى الموسيقية » فمنق أن ولدت إلى أن 
أصبحت طالبا فى السنة الأولى بمدرسة قؤاد الأول الثانوية لم تتغير وجوه اللاعبين 
كثيرا : صاحب العطوفة حسين رشدى باشا » صاحب الدولة محمد سعيد باشا» 
صاحب الدولة يوسف وعية باشا » صاحب الدولة محمد توفيق نسم باشا » صاحبي 
الدولة بى إبراهم باشا » صاحب الدولة سعد زغلول باشا » صاحب الدولة أحمد 
زيور باشا » صاحب الدولة مصطفى النحاس ياشا . وما كنت أهتم كثيرا بالسياسة 
ققد كنت أرى أن الكلمة فى بلادى ليست لعظمة السلطان أو جلالة الملك بل هى 
ندوب بريطانيا > سواء أكاك اليلد مار شال أللتبى القائد العام كقرات جلالة املك فى 
الققطر المصرى أو ا ندوب السامى البريطافى ‏ إنتا هكم من قصر الدوبارة مقر السلطة 
الجريطانية وما قصر عابدين إلا لإيهامنا أن أمورنا بأيديتا وأننا نحكم أنفسنا باآتقسنا . 
واجتاحت البلاد موجة من الفرح ء فالنحاس باشا رئيس الوقد وزعم الأمة قد 
ألف وزارة اثثلافية. وقامت مظاهرات الابتباج ف المدارس» وصار هذا الحدث حديك 
كل الصحف والبيوت ‏ وف السلاملك دار حديث سيامى » راح العم إبراهيم الشرئ 
يتحدث عن بطرس غالى باشا وعن تأليقه للنظارة فى عهد عباس حلمى » وتشعب 
الحديث والحديث ذو شجون فدار حوار حول كيفية مقعل بطرس غالی وکیف قتله 
( عتم حياق ) 


اضية د 

الوردانى » واختظف الحاضرون ف الدوافع لمقتله » وقد أثار كل ذلك تعيين واصف 
يطرس غالى باشا وزيرا للخارجية . 

وتحدث البعض عن تعيين سعد زغلول باشا لنظارة المعارف العمومية فى وزارة 
بطر س ياشا » وكيف أمر سعد باشا أن تنقل لافتة الوزير من مكانها إلى حيث وضعت 
لافتة داقلوب المستشار الإنجليزى لنظارة المعارف المصرية لما وجد الوزير أن مكتب 
المستشار البريطانى أفخم من مكتب الوزير . ودار الحديث حول ما كات بين سعد باشا 
وبين داتلوب من حلافات » وكيف مجح سعد باشا فى جعل التعلم باللغة العربية بعد 
أن كان بائلهة الإنجليرية . 

كل ما تفدكرته فى ذلك الوقت عن سعد باشا أنه عندما تولى رئاسة الحكومة قرر أن 
يقام ملحق لكل من رسبوا فى الملحق لانشغال الطلبة بالقضية الوطنية فى أثناء إجراء 
الملسق الأول ٭ وقد رست کا كان منتظرا فى ملمحق الملحق » قماذ! ينتظر من طفل لا 
يستذكر دروسه انتظارا للموت فى كل ليلة ؟1 

وتقاكرث يوم أطلق الرصاص على سعد » وقد ذاخ فى يتا أن رجلا أومنيا هو 
الذى أطئق عليه الرصاص قراح الغوغاء يهاجمون الأرمن فى منازهم . واتجهوا إلى بيت 
قريب من بيتنا كانت أسرة أرمنية تسكن فيه » فغاص قلبى فى ذلك اليوم حوفا وإشفاقا 
على خماتشو » فقد كان خاتشو حارس مرمى فريق حينا » وقبل أن يصل القائروت إلى 
الأسرة الأرمنية ويلقوا بر جاها وأطفالها ونسائها من الشرقات جاء من ير كد أن مصريا 
جنونا هو الذى أطلق الرصاص على زعي الأمة ء ونجا خاتشو من الوت کا يدجو مله 
أيطال الأفلام فى آخر للبظة . 

وتذكرت ما قرأته عن المتفلوطى عندما أصيح التفلوطى من الكتاب الذين ألتهم 
كتبهم التهاما . إن المنفلوطى مات فى ذلك اليوم ء وقد كان المشيعون لجدازته يعدون 
على الأصابع + وقد اعتذر أمير الشعراء أحمد شوق عن ذللك النكران بأن المتفاوطى 
مات في يوم الحول الأكير . 

واشتدت المناقشات فى السلاملك وأنا أصغى دامع العين » فدخات السجاير 
تكائف ف المكان حتى ملا الأعين والأنوف . إلى أكره رائحة الدعبان منذ ذلك اليوم 


۳۷ س 

الذى اشتريت فيه علبة سجاير بعشرة مليمات واختفيت خلف كشك العم داود و كان 
وراء بيتنا القديم وأمام الشقة التي كانت تدار للدعارة » وحاولت أن أدخن كل ما فى 
العلية » عشر سجاير مرة واحدة » فإذا بالدموع تنهمر من عيني وأستشعر أختناقا بعد 
السيجارة الرابعة » فالقى بالعلبة وما بقى فيبا وقد عزمت على أن لا أعود إلى السجاير 
يدا . 

فكرت فى أن أفر من المكات ولكن النقاش کان لذيذا ء فقمت أضح النافذة ولم 
يعترض أحد . كنا فى شهر مارس ويرودة ذلك الشهر أهون من عذاب الدخات 
المتكائف » وراح سائل يسأل : هل يمكن أن يدوم التلاف بين الوقد والأحرار 
الدستوريين ؟ وقال آخعر : لماذا لم يشعرك الحزب الوطتى ق الوزارة » وقيل : إن 
سياسة الحرب الوطنى أن لا مفاوضة إلا بعد الجلاء . وسأل سائل : ما الفرق بين 
سياسة الوفد وسياسة الأحرار الدستوريين ؟ وقيل كلام كثير ل أرتح إليه . قيل إن 
الوفد يطالب يحقوق البلاد وف الجلاء والاستقلال التام » وإن سياسة الأأحرار أن ما له 
يؤخذ كله لا يترك كله . وطال الحديث عن دور الأمير عمر طوسون ف تأليف الوفد 
المصرى » وأن هناك كراهية شديدة بين الملك فؤاد والأمير . 

وراح الحاضروت يحعالون .حكمة احتيار كل وزير لوزارته تكأنما كانت هناك حكمة 
-حقيقية من تأليف وزارة اثتلافية لن يطول بها العمر أشهرا . وكنت ف قرارة تفسى 
أستشعر أن تغيير الوزارات هى لعبة الىكام لشغل الرأى العام عن أهدافهم الحقيقية . 

وعلق على اختيار مکرم عبيد أفندى وزيرا للمواصلات طويلا ‏ فهذه كانت أول 
مرة يشترك فيبا مكرم عبيد فى الوزارة . راحوا يسحدثون عن لباقته وعن براعته وقدرته 
الخطابية وعن أشهر مواقفه فى الحاماة » ودار رأسى فاقسلفت من السلاملك قبل أن 
ينفض الاجةا ع المخطير ء وأنا أعجب فى نفسى من أن إنجاترا تكاد تحكم العالم » ون 
إمبراطوريتها لا تغرب عنبا الشمس . كنت فى دهش من أمر زعماء الستعمرات 
جميعا ‏ لاا ارب كل زعم الإمبراطورية العائية وحده ؟ اذا لا تمع زعماء مصر 
والمند والمستعمراتٍ وأن يقرروا الثورة عنى الأسد البريطال فى يوم واحد ؟ أن يعلن 
العصيان المد فى كل معلكات التاج البريطاق فى وقت واحد » وأن يستمر حتى جلو 


30008 
الإنجليز عن مستعمراعهم ويعودوا إلى أوطائهم فى الجزر البريطانية ؟ 
كنت أعتقد أن الأمر سهل » وقد كنت برعا فى ذلك العهد ساذجا فى تفكيرى » 
فلم أعمل حسايا للمطامع والأهواء ومكر الاستعمار وأساليبه فى خداع الشعوب 
وقمعها وتغذية المطامع الرحيصة . 


لضن 


كان معظم سکان حيتا من الييود » وقد كنا ونحن أطفال لا تبتعد كثيرا عن بيوتنا 
لأن أهلنا قد غرسوا فى روعنا أن فطير الفصح الذى يتداوله المهود فى عيد الفصح لا 
يكون قطيرا شرعيا إلا إذا عجن بدم مسلم » فكنا إذا سرقا فى شارع هادئ بعيدا عن 
العمران قبيل الفصيح نستشعر خحوفا ورهبة حشية أن مخطف و نذبح » وكناإذا غينا عن 
دورنا بعد الغروب ترسل أمهاتنا من يبحث عنا ويعود بنا سالمين . 

وكان لأمهود أعياد كثيرة : عيد الفصح » وعيد الضايلة وهو عيد المظلة . وكانت 
الشرفات تقام فيا مظلات من الجريد وسعف الدخل » وقد ورثوه عن عيد كان يقام 
فى الربيع فيه تشد المظلات فى الخلاء » ويترج فيه الشاب لاختيار شريكات حياتهم 
من الفعيات اللاق كن يتزين ويبرزن قتدتهن لهذه المناسية » وعيد المسخرة وهو عيد 
الكرتفال » وفيه يتجاوز الهزر كل حد وتمارس فيه الفتيات حريتين » وكان عيد 
تشارك فيه مرحبين فيلقوت علينا الماء من النواقذ وثلقى علييم الماء من الدوافظ » وكل 
يضحك فى سرور . إنه عيد الغانية [ستير التى ضارت ف التورأة القديسة إستير لأنه 
كسرى أخشوريوش کان قد أمر بقعل كل اليبود فى مملكته » وقد اسعطاعت إستير 
ععاونة عمها مردخای أن تفتن كسرى وآن تتزوجه وأن تصدر عفوا عن كل الهود 
آلذين كانوا فى إمبراطورية فأرس من إبران إلى مصر . 

كان لى أصدقاء من الميود من الجنسين » فقد كنت ألعب مع الولدان والينات على 
السواء فى وقت كان الئاس ينظروت شزرا ل أية حادئة بين ولد وبنت فى الطريق . وبعد 
أن انتقلنا إلى بيتنا الجديد قوطدات صداقة بببى وبين أسرة يبودية كانت تسكن ف الشقة 


س 
الأرضية المواجهة لباب السلاملك . كانوا أبا وأماوثلاشينات . وكان ألبير كلما رآفى 
جالسا فى الحر أمام بيتنا بيبط ليجلس معى يحادثنى ويقص على مخامراقه ليكتسب 
عيشه » فقد كان على الجميح أن يعملوا . وكان فخورا به فرتينيه فهى تحمل ق 
شيكوريل وتتقاضى ثلاثة جنيبات فى الشهر » وكان ذلك ميلغا كبيرا یسیل لعاب 
الكادحين من اليهود . 

كانت فرتينيه تصادق صديقا برافقها فى العودة كل يوم ليدفع خاتمن تقكرة الترام » 
وتخصص آتمر لينقق عليبا يوم الأحد يوم ععطلتها . وقد رأها كل الصبيان الین كانوا 
: يجلسون معى ومع ألبير وهى فى صحبة صديقها المسلم . وقد ضايقنا أن أت صديقنة 
تصاحب شابا أسمر » فاجدمعدا ذات يوم نتاقش ذلك الأمر الخطير » فكيض تنحرف 
أت صديقنا دون أن تحذره . واستقر رأينا على أن من الواجب أن تخيره . ولكن من 
ذا الذى يجرؤ على أن يفجأه بذلك النبأ العظيم » وق موجة من الحماس قلت + 
سنا آنا 
وجاء ألبير وجلس معدا » فنظر إلى الأصدقاء نظرات تمد كأتما كانوا يقولون لى : 
س قول .. قول إن كمت شجاع . 1 
فقلت وقد اخمر وجهی وكاد صوفى أن ينوب فى حلقى قبل أن خر ج واهيا من يين 
ی 
س ألبير .. فورآينيه ماشية مع واحد مسلم . 
وانتظرت ثورته » وج كانت دهشتى عندما قال فى هدوء : 
س مسييها ۽ بكره .. وتاحد فلوسه . 
وصفعتنى الكلمة الى آذت أذن » قالما فى بساطة لكأنما أعه ستاق أمرا مشروعا 
تستحق عليه أجرا. إنها كلمة لا تقال وما حطر أناعلى قلب أن نسمعهاء فساد الصمت 
بيتنا إلى أن قطعه ألبير يحديثه المستفيض عن كفاحه وآماله وأمله فى أن يتروج فاة غنية 
تدفع له « دوته » تمكنه من أن يفتمح دكانا يستقر فيه » عوضا عن تجواله فى شوارع 
القاهرة من طلوع الشمس حى غروبها ينادى على ما حمل من إبر وابور الجاز وحبل 
الغسيق ومشايك الغسيل . 


E 


و كتت أقضى ساعة الغروب قبل أن تدب الحياة فى السلاملك عندهم ألعب الطاولة 
مع الأب . وكثيرة ما كان الأرلاد مبعمعون حولت ليشاهدوا المباراة التى كانت تشتد 
أحيانا حمى تخر ج الأب عن وقاره فيسب دين الزهر والأولاد يضحكون ف مرج وكان 
ألبير يتهر هذه الفرصة وينسل إلى بيعنا ويقول لأمى إثنى عندهم وأفى أطلب زجاجة 
زهرء فتعطيه أمى زجاجة من الزهر الذى كانت تقطره فى البيت . 

وکت أعجب من أين يعرف ألبير أن أمى تقطر زهرا وما أخبرت أحدا بذلك ؟ 
كان ألبير يسمع فى الصباح أثناء حرو جه للتجوال فى شوارع القاهرة ا نادم وهی تنادئ 
على بائع الزهر » وكان ينظو حتى تتم الصفقة وقد يشارك فيبا فكان يغطن إلى أن موعد 
تقطير الزهر قد آن » فکان ينتظر یوما أو يومين ثم يذهب إلى بيتدا يطلب زجاجات 
الزهر ياسمى . 

وجاء موعد صيامهم . :بم يصومون من غروب الشمس إلى غروب مس اليوم 
التالى دون أن يتتأولوا شيعا . واتتضى الفيل كاد التبار أن يتتصف وكدت جالسا عدد 
الباب الحديدى ء وإذا بالشرفة الأرضية تفتح وتظهر فيها فورتينيه . فلما رأتبى حيتتى 
وطلبت متى أن أنتظرها . 

ونزلت فورتينيه وجاءت إلى مخطوات ثابتة وقالت لى : 

تعال معايا - 

س عل فين ؟ 

أسلى صیامی ٠‏ 5 

وسارت وسرت إلى جوارها حتى بلغنا ميدان الظاهر » ثم اتطلقدا إلى شار ع دريس 
راغب وطلبت متى أن دحل معها أحد البيوت الترور إحدى صوجياعا . ودخلنا 
وصافحتنا الصديقة مرحبة و ل يبد عليها أية دهشة لكأئما كان شيئا عاديا أن يألى تزيارتها 
شاب وشابة . إننى كدت فى الخنامسة عشرة وكات هى تزعم أنبا فى السابعة عشرة > 
وانسلت الصديقة من الغرفة وتر كتدا وحدنا . 

ولفت فورتينيه ذراعيها حولی وراحت تقبلتى وأنا فى حيرة من أمرى ء أهذا قعل 
قناة صائمة ؟ ألا بطل ما تفعله صيامها ؟ و م افرح كثيرا بما كانت تفعله . ضايقنى 


ال #98 1 لمم 


أننى أصبحت أداة لتسليتها ؛ جرد أداة تسلية . 

وبليل أفكارى حديث ألبير عن !جنس وتعيره افادئ عن الفعل الفاضح . وظل ما 
ل EN‏ إلا بعد أن كيرت" 
وقرأت توراهم وتلمودهم › إن الونا لا يعتبر زنا عندهم إلا إذا كان بين ببودى 
ومبودية » وكذلك القتل والسرقة . فالزنا مع غير اليبود لا يعتبر ؤنا » وسرقة غير 
الييودى خلال ۽ وقتل غير اليهودى خلال ء وتناول الربا من غير اليبودى خلال > 
لانم هم وحدهم التاس » شعب الله الختار ومن عداهم أنم » كلاب اليشرية . 


با« 


كان أحى سعيد قد رسب فى السنة الثالثة الثانوية فكان يرى آلا يعيد السنة وأن 
يلتحق يأية مدرسة أهلية فى السنة الرابعة ليتقدم متا إلى امتحان البكالوريا » ولكن 
ذلك لم يصادف هوي فى تفس ألى قراح يقنعه بأن يقبل الأمر الواقع وأن يعيد السنة 
فى مدرسته » وقبل سعيد ذلك على مضض . 

ورحنا نشاكر دروسنا ‏ وف أيام الخنميس من كل اسیو ع كنا نذهب لتتبارى مع 
فريق من فرق الكرة المتتشرة فى الأحياء امجاورة . وما من أرض للعب الكرة فى القاهرة 
إلا وقد تشرفت ينا » لعبنا فى أرض مولد التبى وكانت ساحة فسيححة مكان كلية 
هندسة عين مس الآناء ولعبنا بأرض مولد النبى بالنظارة وهى الأرض امجاورة 
لجامعة عين شمس ‏ قصر الزعفران سء وأطلق علرها أرض النظارة لأنها كانت رضا 
فضاء بها برج خخشبى تأبع للجيش يرصد منه يعض الجنود الأفق لإطلاق مدفع الظهر 
أو لإطلاق المدافع ف المناسبات الأخرى » ولعبنا بأرض العيون و كانت بشارع أحمد 
سعيد بالعياسية بالقرب من عيون الماء التى تغذى القاهرة » ولعبنا كثيرا برض سیدی 
جلال وكانت أوضا مدخفضة بقايتياى كنا تتحدر إليها من فرق تلال أشبه يتلال 
الدراسة » وكنا فى أثماء عودتنا بعد اللعب نجد جماجم وعظاما كان كل منا يلتقط 
عظم خراع أو عظم ساق ثم نآخذ فى البارزة ونحن نقغز من هنا وهتاك لكأتما كل متا 
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قد صماو .فاو سا من فرسان العصور الوسطى قد امعشق سيغه . ولماذا لا نفعل وقد رأينا 
فيلم القرسان الثلائة و کل منا يريد أن يكوت درتنيان 1 
وكنا ننساب بين القابر بعد غروب الشمس ونحن نشنى : 
أهسسو جمالك الحضر يا واكل الحق أسصحط 
للحجسر والتيلسة وال بيلالزرق واليلا مسر 
وكثيرا ما كنا نغنى ونحن قنقر على جمجمة أو نحاول أن نحصل على لغم من فرع 
عظام الموق » حتى إذا ما أقتربنا من باب النصر ألقيناما فى أيدينا من بقأيا من كانو! مثلنا 
يشون فى الأرض مرحا . 
سمح الموق متا کل أُغافی سيد درویش التى كانت نغما ق كل فم فى ذلك العصر + 
وسمعوا المنولوجات التى كنا حفظها عن ظهر قلب : 
مسرة مساشى بادلسع فى ميدان عابدين بعسخطر 
ولابس ليس جد يساك ومعايا ين نقديسة 
وسمعوا أغاق حامد مرميى التى كان يشدو بها فى مسرح على الكسار أسام علية 
فوزى ۽ ثم عقيلة راتب من بعدها : 
فى يوم جميل من ذات الايام ‏ والجر كان صاف ورايسق 
نقلنا إلى الوق كل مباهج عصرنا وجعادا القبور الساكتة تكاد أن تنبض بالحياة »> 
ترى ماذا سيتقل إلینا أبناؤنا من حضاربم بعد أن نسكن قبورنا ؟ قنابلهم اكدمرة ؟1 
قنابلهم الذرية ؟! أن تطير قبورنا قى أهواء ؟ أكتب علينا أن نذوق الوت مرقين ؟! 
وأصيبت إبهام قدم سعيد من جراء حذاء الكرة إصابة أجرى بعدها عملية إزالة ظغر 
إبهام قدمه وحالت العملية بينه وبين الخروج ؛ فعزم سعيد على أن يستذكر دروس 
السئة الرابعة وأن يتقدم إلى امتحان البكالوريا من المنزل . 
کان أحمد فى السدة الرابعة وكان رياض فوزى قد حصل على البكالوريا ق السنة 
السابقة ء فكانا يجلسان كل يوم فى السلاملك ليشرحا لسعيد الدروس الى سيمتحن 
فيا . وانقضى الشعاء ولا حقيث فى السلاملك إلا حديث السياسة وقراءة الصحف 
التى كانت تبارك الاتتلاف والصحف التى كانت تلعنه » ومعذ أول يوم لتشكيل 
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الوزارة الاثتلافية ظهرت بوادر الاعتلاف . 

وجاء الصيف قفرم اش أخمى محمد أبسطة على الرصيف عند الباب اللنديدى المؤدى 
النسلاملك » وجلستا على وسائد صقت فوق الأبسطة ؛ وجا أحى بالفوتوغراف 
وجلجل صوت آم كلثوم فى الحى الحادىء : 

إن كسستتاساج | وانسى الأسيسسيسة 

وكأتما عز على الأسرة البهودية التى تسكن أمامنا أن ترك الميدان لنا وحدنا فإذا 

بفورتنيه تددر أسطواتة سيد درويش : 
آه آنا سويت وائتهيت . 

وماإن تنتبى الأسطوانة حتى تضع أسطوانة أخرى للشيخ سيد : آه أناعشقت. 

ويصل صوت أم كلثوم وصوت سيد درويش إلى الربجال امجتمعين فى السلامللك 
في كرهم بذلك الحدث الفنى الكبير الذى وقع من ستين اشتراك محمد عبد الوهاب 
مع متيرة المهدية فى رواية أنطونيو وكليوبا كنت لا أطيق أن أستقر فى مکان .هما 
بدأ صوت سيد درويش يشدو : أنا عشقت حتى فررت إلى السلاملك » وأفرخ 
روعى الحوار الفتى الدائر بين الرمجال البسطاء الذين كانت ت تستهويهم السير والقصص 
العصرية . راح أحدعم يقارن مقارنة فنية بين تلحين سيد درويش للفصول الأولى 
وتلمحين عبد الوهاب للفصول الأخيرة ء وعقدت مقارنات بين عبد الوهاب ومن 
سيقه من كيار المغنين » وتحدثوا حديث الخيراء عن معدن صوت مثيرة المهدية ع 
ونوقش الخلاف الذى دب بين عبد الوهاب ومنيرة ء وأجمع الكل على أن مثيرة لم 
تنجح جاح عبد الوهاب عندما مثلت دور أنطوتيو يعد أن انسحب عبد الوعاب من 
المسرحية » واختلف الحاضرون ق تقيم أداء صالح عبد الى لدور ألطوقيو . 

كانت جلسة فتية صاخبة وكان إبراهم الشرى أكثر الحاضرين جدلا . إته يحفظ 
كتيرا من أغانى عبده الحمولى والشيخ سلامة حجازى والشيخ يوسف النیلاوی ٤‏ 
وهو يبيد الحديث عن المقامات الصوتية ۽ وکائت له أذن موسيقية فما كان يسمع نغما 
حتى ينقر بأصابعه على بطن قدمه التى كانت دائما فی متناول يده يعبث فيبا بأصابعه 5 

ورانتييت من امتحان حر السنة وكنت واثقا من الجا ح قبل أن تعلن التتيجة » ققد 


س ۳۸ 

واظينا أنا وصلاح عل المذاكرة منذ أول يوم فى السنة . وأنتقضت الستة و م أشاهد 
مباراة واحدة لفريق مدرستی ء إلا أن كل من شاهدن وأنا ألعب کان یری أننى أفضل 
من كثيرين من الذين يلعبون فى فريق المدرسة » فكنت أتحرق شوقا إلى أن ألعب 
لمدرستی . ولكن كيف وأنا أكره أن أزكى نفسى أو أن أتقدم لأكون موضع اختبار » 
إن الشىء الذى أحشاه دائما أن تمتبن كرامتى أو أن أكون موضع سخرية . 

وذهيت أنا وصلاح إلى المدرسة لتطلع عل التعيجة فإذا بسك رقير المدرسة يقرأ أسماء 
المتقولين إلى السنة الثانية . قرأ اسم صلاح فأخط قلبى يدق فى شدة بين جنبى ولفتبى 
رهبة كادت تفقدفى وعيى ؛ كنت واثقا من النجاح ولك الخوف تملكنى . وقراً 
الرجل اسمى فا بصلاح يقفز إلى وحدضنى فى فرح ويقول فى نشوة الأطفال : 

وعدت إلى البيت مسرورا وكنت أنتظر أن يطغى حديث نجاحى على كل حديث 
ف البيت وف السلاملك ولكن الجميع كانو! مشغولين بمديث حر ؛ أقال الملك قؤاد 
الوزارة الاتتلافية وكلف محمد محمود ياشا بتاليف الوزارة الجديدة . 

وق السلاملك كان موضوع الإقالة حديث الندوة ء فإنها أول إقالة فى تاريخ مصر 
الحديثة . وما سبب تلك الإقالة ؟ تصدع الاثتلاف › ولاذا لم يطلب الملك من 
النحاس باشا الاستقالة ؟ إنه اختار الإقالة [معانا ف إذلال الوفد . وتشعب الحديث 
وراح كل من الحاضرين يۇ كد أنه على علم بالدوافم والأسياب ٠‏ ول أنفعل بالأحداث 
كثيرا فقد كدت أنظر إلى السياسة على أنها لعبة قصر الدوبارة وقصر عابدين . إتها لعبة 
مندوب بريطانيا وجلالة اللاك والساسة الذين يعيشون للسياسة » وإن مصالح الشعب 
الحقيقية إن هئ إلا جسر موقت يطؤه الجميع بأقدامهم ليصلوا إلى أعدافهم ومصالحهم 
الشخصية . 

كنت من صغرى أعتقد أن لا أحد يحقق مصالح الشعب إلا الشعب ء ولا أحد 
يسعد الشعب غير الشعب ء لذلك لم أنتم إلى حزب ول أتحمس الحزب وإن كنت قى 
بعض الأحيات أميل إلى حزب الأغلبية ما دمنا قد قبانا الأسلوب الديمقراطى ياتا » 
و يمنعنى ذلك من أن أعجب يتصرفات بعض رجالات أحزاب الأقلية . 
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ولعبت الصور الكاريكاتيرية فى ذلك العهد دورا كبير فى السياسة ‏ كانت 
المسحض الوقدية تسخر من محمد محمود ياشا ذى البد الحديدية » وكانت صحف 
الأحرار الدستوريين تسخر من النحاس باشا . وقلت الصور والمقالات التى باجم 
إنجلترا والاستعمار البريطانى الجاتم على أنقاستا . تقرقنا أحرابا وشيعا . 

وظهرت نتيجة البكالوريا قإذا بسعيد يتجح وإذا بأحمد يرسب . وحزن أحمد 
وغضب وقرر ألا يعود إلى المدارس أبدا . وذعيت كل امحاولات التى بذلت أيه عن 
عزمه سد ء فأخذه أنى معه إلى امحل ليعمل هناك إلى جوار أخى محمد » وقد ارتاح 
أحمد لذللك القرار الذى أراحه من عناء اكذاكرة وترقب نتائج الامتحانات فى خوف 
وقلق . 
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مات رودولف فالتيدو أشهر عاشق عرفه السيها فشغلت الصحف و الجلات الفنية 
بأخبار وقاته ونشر صور التساء اللات توشحن بالسواد حدادا عليه واللاق أمى 
عليين حزنا لققده » فلطالما حرك أعميلتبن يأعذب الرؤى والأحلام . 

كان فالتتيتو معيود النساء فحجت المعجبات إلى قبره شهورآ » ووجدت الات 
ق ذلك الحدث مادة لإشباع فضول القارغين من قرائها . ولم أهتم بذلك كثيرا فققد 
تعلمت مق أن قتمحت عينى على الحياة وقضيت طفولتى مع أم عباس النداية أن الوت 
هو الحقيقة الوحيدة الو كدة فى هذه الدنيا . 

و اغا كان موت قالحيدو إيدانا جوت السيتا الصابعة ء فقد وااحت الجلاات الفعية 
تحمل أنباء بداية موكد السينا الناطقة . إن الصوت قد سجل فى بادئ الأمر على 
أسطوانات » وقد أقبل الناس على هذا الفن اللنديد ما شجع المشتخلين بصناعة الفيلم 
على ابتكار وسيلة أحرى يسجلون بها الصوت على تفس الفيلم مع الصورة . 

وقامت معركة حامية بون أتصار الجديد وأتصار القديم . تدبا شارلى شابلن بإخفاق 
السيئا الناطقة وقال إن السيتا الصامتة سينا عالمية بينا السيئا الناطقة لا تزيد على سينا 
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محلية » وإن السيئا الناطقة تحطم أقدم فنون العام و البانتوميم ٠‏ أى فن التعيير باتقثيل 
الصامت دوت كلام أو ألفاظ » إنها تفسد الجمال العظم الذى يوحيه المسمت . 

وعرضت شركة أفلام وارنر ف القاهرة أول فيلم ناطق . إنه فيلم « المغنى اتون » 
لآل جونسون وكان مغتيا مشهور! . وتدفقنا إلى دار العرض الفاخرة سينا جوزى 
يالاس يشار ع عماد الدين لنشاهد المعجزة الجديدة . وخبرجتا من الدار ميبورين + 
معنا لأول مرة موسيقى الجاز وصوت المغنى وكنامبهورين بالتجرية أكثر من اتببارنا 
بشدو المغنى » فما كنا نفقه شيعا من أغاتيه . 

وكتبت امجلات الفنية أن شارلى شابلن مصمم على موقفه من السيغا الناطقة إته 
كل ورج قيلم ٠‏ أنوار المدينة ۽ ولن ينطق ى ممثل حرفا فى هادا الفيلم . وكان تيار 
السيئا الناطقة جارفا » فعلى الرغم من أنه لم ينبس بكلمة إلا أنه وضع موسيقى تصويرية 
لفيلمه . كان لا بد أن يجارى عصيره وإلا حکم على نفسه يا موت الفنى کا مات أعظم 
جوم السيها الصامتة عندما اتضح أن أصواتهم لا تصلح للفن الجديد وعرض لم 
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« أنوار المديئة ؛ فى القاهرة وانقسمت ثلتنا حوله » البعض يتحمس لا فعله شارلى 
والبعض يرى أن ما قعله شارلى إن هو إلا خطوة فى طريق اعترافه بالسيها الناطقة . 

وذات يوم بعد أن انتبى متیر مدير سينا إيديال من سحب اليانصيب الذى كانت 
السينا تجريه على دراجة وبعض جوائز أخرى » أعلن أن المسينا ترف إلى روادها الكرام 
نبا ستعرض فيلما فرنسيا ناطقا فدوت الصالة بالتصفيق » قما كان يبهنا أن يكون 
الفيلم ناطقا بالإنجليرية أو الفرنسية أو -حعى بالصيتية » فما كانت اللغة مما كثيرا . كل 
ما أدتعل الببجة على نقوسنا أن دارنا الحبيبة قد سبقت سينا أولمييا فى عرض الأفلام 
الناطقة » وإنبا لفرصة لدذل أصدقاءنا التحمسين للدار المنافسة . 

وجاء ميعاد عرض الفيلم الناطق و کان يدور حول مارى أنطواتيت ء قانطلقت إلى 
السينا ورحت أزاحم الكتل البشرية التى تكدست أمام شباك التذاكر . وبعد جهود 
مضتية حصلت على تذاكرة فكان فرحى شديدا قإنى داعل إل الست لأرى حدقا 
عظيما ي يستحق كل ما تكبدت من جهود ليكون لی حظ معايشته . 

وعلى الرغم من الرحام المائل لم تقع حادثة نشل واحدة وما أدرى ما سر ذلك » 
هل كات كل الرواد مل لا اوت أكثر من شن النذكرة أو أن التشالين كانو! من 
المتعصبين لسيها إيديال فأبوا أن يكدروا صنو إخرانيم الذين تدفقوا إلى الدار ليعيشوا 
سويعات ف أببج نشوة واتفعال ؟! 

وأسرعت إلى مقاعد الألواج فلم يعد يليق بطائب مثل ف الثانوية أن يقعد على د كلك 
الدرجة الثالثة » فإذا بالئاس قد حشروا فى الألواج حشرا ء وإذا بأئاس قد وقفوا لم 
يجدوا لهم ماکن فكان على كل من فى الألواج أن يقفوا حتى يستطيعوا أن يتايعوا ما 
يعرض على الشاشة . ووقف أمامى رج أجنبى طويل القامة عريض الأكتاف لا أدرى 
أكان حليق الذقن أو أنه أجرد لم ينبت ف ذقنه شعر » وحاولت بكل الطرق أن أشاهد 
شيا من الفيلم العروض دوف جدوى . كانت الأصوات تصل إل أذف ؛ > ولكن 
أيكقينى أن أسمع الأصوات دون أن أشاهد الصور اقتى تحابع على الشاشة ؟ 0 

وطلبت من الرجل قى رفق أن يتحرك قليلا لأستطيع أن أرى 0 
ابتسامة لم أفهم معداها وإذا به يتحر بنصفه الأسفل حركات تنم على أنه ليس رجلا 3 
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ففزعت وت ركت الو ج ووقغت ف الممر إلى جوار الحائط لا أحد يقف أمامى و يتعمد 
أت يلصق ظهره ہی » ونسيت ما حدث وأنا أتابع أول فيلم ناطق يعرض ف السيها التى 
طانا شاهدنا فيها أفلام توم میکس وآرت أكورد ومارى بیکشورد ودوجلاس 
.فير بانكس وشاولى شابان وزيجوتو وكل أبطال المغامرات والفكاهة . 

ولكأتما شبت السيعا معنا » كانت تعرض أفلام المغامرات والضرب لما كنا نقيس 
جودة الفيلم بعدد ما فيه من لكمات ومقالب حرامية » وصارت تعرض الأفلام 
العاطفية لما صرتا نقيس جودة الفيلم يعدد ما فيه من قبل . وعلى قدر ما قرحنا بظهور 
السيما الناطقة حرنا على نجومنا الذين أسحدونا فى عهد السينا الصامتة الذين قيل إن 
أصواتهم لا تصلح للسيها الجديدة ء كان إشفاق عليهم عظيما لكأتما كدت أشاهدهم 
وقد أوقفوهم إلى الخائط وأطلقوا عليهم جميعا الرصاص . وما ذنبي أنافى هذا التصور 
وقد شهدت فى أفلامهم مثل ذلك المشهد لكثير من المكافحين الذين تعاطفت معهم 
بل وتعلقت بهم وأحيبتهم ؟ 

وف أرض قريبة من سينا إيديال راحت إدارة السيئا تبنى دارا جديدة » دار سينا 
رويال .. إنها أن تستعين فى الصيف بالمراوح للتغلب على لحر بل إن سققها سيتحرك 
ليفتح فنكون سينا صيغية فى الصيف وشتوية فى الشتاء . أتستطيع سينا أولعبيا أن تحقق 
مثل هذه المعجزة ؟ وذهينا إل رفاق الحى المتعصبين لسيها أولعبيا لتغيظهم بهذا النصر 
الجديد ونتحداهم أن تصنع لحم أونجبيا ما صنعته إيديال لعشاقها ‏ كانت أولهبيا توزع 
« نوتا » وكاتت إيديال توزع ه نوتا » » وكانت أولعبيا تصدر مجلة وكنا تتو سل إل 
منير مدير إيديال أن يصفر مجلة حتى لا يكوث لهم فضل علينا . كنا فى أعماق نفوسنا 
لستشعر قهرا وإن كنا نحاول أت عبوت من أمر امجلة » ولكنعا صرنا الآن نعكلم فى ثقة 
واطمكنان فمن ذا الذى يستطيع أن يجادل فى أن جلة تفضل دارا جديدة مجهزة بمعجزة 
هتدسية ء الفتاح سقفها وانغلاقه بأزرار“كهربية ؟ نها وثبة بل طفرةلن تستطيع أو بيا 
فى السدوات القادمة أن تحققها . 

وطابت تفوسثا . 
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كنت أستغل کل خحظة فى إجازق 1 الصيفية » قكنت فى الصباح أقدد فى سريرى 
وأقراًالقصص التى كنت أضعها تحت الوسادة ؛ وي تتاول الغداء كنت أقهب إلى 
أحد ملاعب الكرة مح فريق حينا الجديد » فقد غاب عن القريق أنعى أحمد بعد أن 
التحق بد کان أى وشغل سعيد عنا يعض الوقت استعدادا للالتحاق بالجامعة » ولح 
يلعب فتوح معى فله ثلة غير ثلتتى و كنت أراه فى أوقات اجتاعنا لتتتاول طعامنا ء فأ 
كان حرص على أن نجممع ف الغداء وف العشاء ولعل ذلك كان سبيا من الأسياب الى 
قربت بينى وبين إخوق . 

وكث بعد عودقی من اللعب أدخيل ا حمام وألقى يكل ملایسی تفل ولح تعد 
أمى تنبوفى کا كانت تفعل عندما کت صبيا و لم أعد أفر منبا أو من الشباشب التى 

انت تقذفها خلفى كلما أقلت من بين يدا أثناء ضري . صارت أمى أكثر رقة 
وغمرتنى بعطف زائد لكأنما كانت تريد أن تعوضتى عن أيام طفولتى . 

وكنت فى أيام الجمع ار ج مع أخبى عمد إل سيت حدا حديقة الأزبكية أو إلى مسرح 

من المساوح المتنافسة فى شار ع عماد الدين . كنت أشاهد مسرحیات يوسف وهبى 
وفاطمة رشدى والريحانى وعلى الكسار وجورج أبيض وأمين صدق ء ول يشف كل 
ذلك نهمى إلى الفن . فلما جاءت فرقة أحمد الشامى إلى الظاهر » و کان أحمد الشامى 
يتل شخصية « كشكش بك ۾ مقلدا الريحانى » كعت انسل إليها فى اللياتى التى لا 
أخرج فيا مع أحد من إخوق . 

وكنت أذهب مع سعيد إلى دور السينا » فقد كان أخحى محمد لا يحب أن يشاهد 
الأفلام الأجنبية . وكانت الأفلام المصرية نادرة » فيعد أن شاهدنا فيلم « ليلل ١‏ اتتظرنا 
سعة أشهر لتشاهد فيلم « قبلة فى الصحراء » للأخوين إبراهم وبدر لاما . 

ابرع ا عاك ركد ب وس مم 

ئيس الوزراء وكان يجوب اليلاد يأمر بردم البرك والمستتقعات ؛ فكانت الصحف 
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الوفدية تسخر منه بالأزجال والصور الكاريكاتورية وقد أطلق عليه بعضهم وزير 
٠‏ السخام والبرك ٠‏ » فكانت. التعليقات تدور حول ما يكتب ف الصحف > و كنت 
أشارك فيما يدور من حديث إلا ى فى قرارة نفسى كنت أرى أن ردم البرك 
والمستنقعات عمل وطنى لا يستاهل المزء والزراية » وأن اهجوم القامى الذى كان 
يتعرض له الزعماء من الأحزاب كان سبيا فى أنتى لم أنشاً حربيا و لم أرض لتفسي أن 
أكون مطية لأهواء نفر كل *مهم الوصول إلى ا ىكم باسم الأغلبية تارة وياسم مصلحة 
البلاه العليا تارة أخمرى . 

واقترب موعد انتظام الدراسة فكان الحديث فى السلاملك يدور حول موقف 
الطلية من الوزارة » فقال قائل : 

أليس فى البلد طبقة تغور لمصلحة البلاد غير الطلية ؟ 

س إنهم يستشعرون الصلحة الحقيقية للبلاد لأتهم يزنون الأمور بلا مطامع ولا 
أمواء . 

وتر كث الذكريات فراح أحدهم يتحدث عن دور الطلبة فى ثورة 8 191 » فقال 
أحد الموظفين معلقا : إن اللورد كروزن قال علهم : 3 إن ثورة ١5‏ إن هى إلا حراكة 
صغار التلاميذ وهى شعلة سأطفئها ببصقة . إن الموظفين وهم أرشد عنصر فى مصر 
ل يساهموا فيه » . فلولا إضراب الموظفين لما هزت ثورة ١ ٩‏ الإمبراطورية البريطانية . 

ودار حوار حول إضراب الموظفين فى ثورة 15 كيف لعب عيد الرهمن قهحى. 
دورا كبيرا تتحقيق ذلك . وقيل إن الموظفين کانوا عم موت بمنازل إبراهيم دسوق أباظة 
وعيد اهماد الجندى بك ومراد الشريعى بك » وأثنى بعض الحاضرين على جهود أمد 
ماهر والنقراشى . 

وما كان الحديث يجر بعضه بعضا فقد عاض الحاضرون فى تشكيل الوفد المصرى 
وف اهود التى بذها عيد الر من فهمى بلك سكرتير نة الوفد المركزية فى الدعاية 
للقضية المصرية ء وجمع الأموال وسفر الوقد إلى مؤتمر الصلح فى :فرساى » وسجعة ملثر 
التى جاءت للتحقيق فى أسباب الثورة ومقاطعة اللجنة » وجهود عبد ال ر حمن فهمى ف 

إغلاق كل الأبواب فى و جه اللجنة » إنه كان يرسل إلى القرى يقول لأهلهاة إذا جاءت 
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اللجنة تسألكم عن أسباببه الثورة قولوا ها : اسألوا سعد فى باريس وهو يبييكم ٠‏ . 

ولم تقض جهود عبد ال رحمن فهمى فى جمع كلمة الموظفين على الإضراب ولا فى 
مقاطعة تة مكنر » بل إنه استطاع أن يقنع محمد سعيد باشا رئيس الوزراء بأن يستقيل . 
احتجاجا على إيغاد لجدة ملئر و تجاهل وكلاء الآمة . 

ولا كان الحديث ذا شجون ء فقد تطرق الخوار إلى السودات والدستور . تحدئوا 
عن جدة الثلاثون التى كلضت بوضع الدستور » وكيض أن اللورد أللنبى طلب من عبد 
النالق ثروت عدم ذكر السودان فى طلب الدسعور » وكيف ممم عبد الخالق ثروت 
ياشا على أنه لن يقبل أى مسائى بالدستور ولا أى انتقاص من حق مصر فى السودان 
ولا حق السودان ق مصر باعتيارهما وطنا وإجدا ‏ 

كان حديثا يدعل البيجة على نفسى ويعدلى عن الحربية المقيتة . 

وطال الحديث عن عبد العزير خهمى وعبد اللطيف المكباق وباق أعضاء ئة 
الثلائين » وتفجرت اذ کریات فإِذا بالبسض یذ کر أن عبد الخالق ثروت باشا قد أوحي 
إليه أن يستقيل » وأن نسم ياشا جاء إلى الحدكم من بعد ليرفع ذكو السودان من صلب 
الدسعور ويحقق رغية أللنبى . 

ول يمر ذكر ذلك الحاددث البغيض دون أن يشع مته بصيص من الوطنية الجردة عن 
الهوى ء ققد ذكر بالحمد والإجلال موقف يوسف سليمان ياشا فى يجلس الوزراء 
الذى حذف الجرء الخاص بالسودان . إنه وقف يخطب معارضا أمر الحذف وقد بلغ 
به الانقعال غايته » فلما لم يؤحذ برأيه اعترضته حالة من الغضب والتأثر حتى لقند 
أغمى عليه وحمل إلى مثرله . 

وعاد المجتمعون قى'السلاملك يذكرون ثورة ١5‏ ومقالات سيئوت حنا بك 
وكيف خطب القسس ف المساجد وخطب شيوخ الأزهر ق الكنائى . وكأنما عر 
على المتحمسين للحزب الوطنى أن يكون سعد والوفد المصرى رسل الوطنية فرووا 
ذكرياتهم عن جمال الأفغانى ومصطفى كامل ونحمد فريد وعن مواقفهم الوطنية قبل أن 
يثور اللصريون ثورة ١515‏ . وقد كانت اجتاعات السلاملك معلما لى » تعلمت فيبا 

هلم حياق ) 
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أشياء “كثيرة فى السياسة والفن واللبياة و كان ها الفضل الأول فى ألا أكون حزبيا » فما 
أكثر المواقق الوطنية الرائعة التى وقفها رجالات مصر من كل الأحزاب وى كل 
العصور . 


4۰ 


كان يبود حينا يفخرون بناسبة وبلا معاسية أنهم حماية وأعهم رعايا [نجاترا أو فرنا 
أو إيطاليا أو أية دولة أجدبية مهما حقر شأا » وأنهم تمتعون بالامعيازات الأجتبية > 
وأن لمم عماكمهم الخاصة فهم لا يجاكمون إلا أمام الحا اخطلطة . وكانوا يقولون فی 
زعو إنبم ئيسوا أولاد عرب . وكان ذلك يغيظنى » » قكيف يكون للأجانئب حقوق 
تفوق حقوق الوطنيين ؟ فكدت إذا سرت ف مظاهرة من مظاعرةت الطلبة وما كان 
أكثرها فى أيام دراستى ...كنت احتف من أعماق صادقا بسقوط الامتيازات الأجنبية 
إذا ما هتف أحد يسقوطها - 

شيئان كنت عرف حقيقة شعوری نحوهما » مغتى الشديد للاستعمار وكراهيتى 
البى لا د ها للامعيازات الأجنبية . أما صراعات الأحزاب فكنت أقف متأرجحا 
بينها لا عرف إلى أين أنحاز أو إلى من أتحاز ؟ فقد "كنت فى ر ن الدوافع الحقيقية التى 
فرقت بين إحوان الأمس وما كنت أجد سببا معقولا لأن نتغرق شيعا فالعدو واحد 
ودف واحد » فما الذى مزق أواصر وحدتنا ولم تيمل قبلتنا واحدة ؟ 

كانت الأسرة المبودية التى تسكن فى الدور الأرضى أمام الباب الحديدى 
للسلاملك ترعم أنها حماية فرنسية » ولا أدرى من أين جاءتيا هذه الرعاية وكل أفرادها 
قد ولدوا فى حارة المبود قبل أن يترحوا إلى الظاهر فى رحلة اليبود الداخلية : حارة 
اليبود فالظاهر والسكاكينى فصر الجديدة أو المعادى فالمقاعد الوثيرة فى مجالس إدارة 
الحا الكيرى والبنوك وشركات التأمين . 

كان رب الأسرة رجلا قصيرا تيلا نتف الزمن عقدم شعر رأسه » مضعضع 
العيتين ء لا يغادر البيت إلا نادر! فكان يقامى من وطأة الملل » فما إن يرافى حتى 


عد ۷ت 


يدادينى لتقطع الوقت فى لعب الطاولة . وكانت فورتينيه وأنتها التى تصغرها فى السن 
يشاهدان أحياتا التنافس بينى ويين أبيهما وما كانتا محايدئين » يل كانت غورتينيه تقبض 
على إحدى ساق بفخذيها وكانت احا تفعل مثلها بالساق الأخرى » فكنت ألقتى 
بالزهر وأقول فی صوت عافت مبحوح مرتعش متشنج : 

حا شيف و 

وكنت أعجب فى تفسى كيف أن الر جل لم يفطن من صوق إل اضطرالى وژل ای 
لست فى حالة طبيعية . 

وف ذات يوم كان الرجل وزو جه وحدهما فى البيت » ودعافى الرجل لتقطع الوقت 
فى لعب الطاولة » وفيما كنا منبمكين فى اللعب أقبلت زو جت وكانت امرأة سمينة لم تعد 
نهم بعظهرها ء وكان كل همها أن تجهر الطعام للأفواه الجائعة التى تأت للضداء 
وللعشاء » وأن تأحذ من كل فرد من أفراد الأسرة نصيبه من تكاليف عا أكل » و كرا 
ما كانت تقوم مشادات بين فورتينيه وألبير حول دقع نصببهما : فورتينيه تريد أن تدفع 
أقل ما يدفعه ألبير لأا لا تلتهم نفس الكميات التى يلتبمها » وكانت تلك المشادات 
غريبة على فما كنت أدرى كم أتكلف وما سألتى أحد أن أسدد تمن ما أكلت او ما 

وقفت الزوجة قليلا ترقب ما نفعل ثم جلست لتقشر بطاطس » فإذا بالأب يتوقف 
عن اللعب ويتفرسنى مليا ثم يقول أزوجته لی بساطه وهو يشير برأسه نخوى : 

دا ما جېلش . 

وصعد الدم فى رأمى وأحسست كأن نارا تشوى وجهى و كدت أصعق › فإذا 
بالأم تقول فى اسسسكار : 

س ليه کده ؟. ليه كذه ؟. كسفت الولد . 

وممضت أبحث عن قدمى لأفر من الكان . 

ومرت أيام وأنا أتحاثى أن أقف عند باب السلاملك الحديدى حتى لا أرى الرجل 
ولا أتيح له فرصة مناداق وإن كدث قد علمت أن فورتينيه قد تركت شيكوريل 
والتحقت بدكان لتفصيل القمصان وببع الكرفتات يشار ع محمد على بالقرب من دار 


الس A‏ آعم 


الكتب . 

وف الفيل جنست ف السلاملك أصغى إلى نقد لقال نشر فى المقطم ء رلم يدحش 
أحد لما جاء فى القال مما يتعارض مع الصا الوطنية ققد قيل إن القطم منذ أن صدر 
يعتمد على الأموال البربطانية وجخدم الاستعمار البريطاق . 

و بدأ أخى أمد فى قراءة حديث عيسى بن شام وأصنى ا اضرو وهم يتفخون 
دان السجاير فى لذة ونشوة ويعلقون على الأحداث . وفيما أنا ألقى سمحي إلى ما يقر 
أخى إذا لى أفاجاً بفورتينيه واقفة لدى الباب »,فخفق قلبى رهبة وجف حلقى وتمنيت 
لو أن الأرض قد انشقت وبلعتهى . وفطن الرجال إلى وقوفها فالتقتوا نوها فقالت فى 
بات عجيب : 

بايا عايز عبده . 

ولم يتبس أحد بكلمة و لم ياتفت اى نحوى غاضبا بل أشار لى أن يستمر فى 
القراءة » واتسللت من السلاملك وأناذاهل عن نفسى وإن عجبت من هدوء أ . لم 
تكن فورتينيه طفلة و أعد طفلا بعد فقد تا كدت من أن الحمصة التي فى مقدمة أنقى 
قد انفلقت وغلظ صوق وفردث امتلا طولا ‏ 

إن أبى مذ كما أطفالا كان يبعث بنا إلى طرابيشى وكانت دكانه فى وجه اليركة » 
وكانت دكاكين العاهرات على جانبى ذلك الشارع . ويا طالا رأيتاالساقطات يجلسن 
شبه عاريات أمام لحن أو وهن يدخلن مع الرجال ويغلقن الأبواب خلفهن » وكان 
بترك لتا حرية الدمول أو الخروج ويسمح لنا بمجالسة الكبار نصفى إلى ذكريات 
مغامراتهم دون حرج » كان على يقين من لنتلاطم مع الحياة فليس من الحكمة 
أن يعزلنا عن الدنيا مم تضطرنا الطروف أن نجد أنفسنا قى خضمها دون سلاح . إنه 
يعلم يفطرته السليمة أن القدرة هى الدرع الواق من الانرلاق » فكان لدا نعم الأسوة 
والئال . 

وخوجت مع فورتينيه واتطلقتا إلى حيث كانت أسرتها مجتمعة وكانوا يتسامرون . 
ول تمض دقائق حتى تية أن أباها لم يعث فى طلبى نقد كان مشغولا فى حديث مع 
أولاده . وما كدت أستفر فى جلستى بينهم حتى قالت فورتينيه : 
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س بابا ء آنا ح اتفسح الليلة دى مع عبده . 

واقکمشت ف مكالى وانتظرت ثورة الأب العارمة فلن يدهشنى أن يخطض كرسيا 
ومبوى به على آم رآسی . وقرع آذ صوته وهو يزبجر 2 

سب أسمع . آنا ما عنديش بنات تتا خر عن الساعة حداشر ‏ 

حداشر ؟1 ومن قال له إننى أستطيع أن أتآخر حتى تلك الساعة ؟ إن آی ينام فى 
العاشرةء وإنه لا ينام إلا بعد أن يطمئن إلى آننا جميعا فى فراشنا » فقد حدث ذات ليلة 
أن ذحبنا لتسمع محمد عبد الوهاب فى بيت العروسى ويقينا هناك حتى بعد منتصف 
الليل فبقى ينتظر عودتنا » ومن بعدها قررتا جميعا ألا نسهر حتى لا تضطره إلى 
السهر . 

وجذبتنی فورتينيه نيه من يدى لنخرج » وقبل أن أتبعها قال الأب : 

سب ما ترو-حوسش باللو 

كانت السيها ف ذلك الوقت تعلمنا رقصة الشارلستوث ركنت قد تعبا شفاهة وم 
أجرب أن أرقصها > غمن قال لذلك الأب القمىء أتبى أجرؤٌ على دخول مرقص أو 
مخاصرة قتاة على اللا :1 

وسرنا أنا وفورتينيه فى شارعنا الذی يتتبى فى ميدان الظاهر وراح أنامى من ای 
يرقبوننا وهم يعجبون ء وقد سمعت بقالا يقول : 
س عيلته طيبة كلها ء ما فياش حد فسدان إلا الولد ده . 

ووصلت معها إلى الميدان وأنا مسلوب الإرادة » وما إن وققت على ممطة الترام 
حتى التفتت إلى وقالت : 

س آنا متشكرة » روح انت بقى . 

وتسترت بالليل وى غقلة من هلها انسئلت إلى السلاملك وجلست شارد اللب » 
ثم ذهيت إلى فراشى وخطفنى النوم . وبعد أن الصف الليق استيقظت على أصوات 
وجلية » فأسرعت إلى الشباك أنظر فإذا بی فورتيتيه يرغى ويزيد ويصييح : 

سس كشت فين لغاية دلوقت ؟ وجاية کان فى عربية ؟ مين ده اللى معاكى ؟ 

وقالت فورتينيه فى تعد : 
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س إیه ؟ أخو صاحب ال . 
وكأئما ألقمت أباها حجرا فصمت كاليغل . 


ل 


كانت الصحف الوفدية قد سخرت من كل مشروعات الإصلاح التى قامت ببا 
وزارة محمد باشا محمود » وكاتت مجلات الوفد قد نجحت بالصور الكاريكاتورية أن 
تنبت فى الأذهان أن رئيس الوزراء صاحب يد حديدية وأنه وزير السخام والبراك فما 
إن بدت الدراسة فى المدارس حتى هيج زعماء الطلبة الوفديين جموع الطلاب فقامت 
المظاهرات بف بسقوط الوزارة التى قيدت الحريات وعبشت بالدستور , 

وخرجت المظاهرات إل الشوارع وسادت عقلية القطيع » فراح بعض ارين 
يلقون الحجارة على مصابيح التور فى الطرقات » وما كنت أدرى ما العلاقة بين المطالبة 
بسقوط الوزارة وبين تحطم ممتلكات الدولة ‏ وقد كنت أطلق على تلك العهود عصر 
تحطم الفوائيس فقد كنا نسر ج هشم كل ما يضىء استجاية لرغبات الخزبية العمياء ٠‏ 

كان محمد محمود باشا قد سافر إلى إتجلترا لعقد غالفة بين الأمتين المصريسة 
والبريطانية » وكات مشروع الحالفة قد نشر فى مصر فهاجمته الصحف الوفدية 
وحاولت صحف الأحرار الدستوريين أن تبرز ما فى المشروع من مماسن وأن تو كد 
جاح احادثات التى قام يها رئيس الوزراء مع وزارة الخارجية البريطائية » ولكن الشمب 
كان لا يدي إلا بالوفد صااحب الأغلبية » قصم أذقيه عن دعاوى الأحرار الدستوريون 
وأطلق لساته فى الوزارة ورئيسها واتهم الجميع فى بساطة ويسر بالتفريط فى حقوق 
البلاد » فقدم محمد محمود باشا استقالته وتشكلت بعد ثلاثة أشهر وزارة عد يكن 
باشا الثالدة , 

وهدات الفورات يعد استقالة الوزارة لكأنما قد جلا الإنجليز عن البلاد وألغيت 
الامتيازات الأجنبية ء وانتظمت الدراسة فى.المدارس وأعلن الأستاذ المشرف على 
الرياضة عن ميعاد اختيار لاعبى الفريق الأول والفريق الثانى لكرة القدم فجاء إلى كثير 


س ۵١‏ سد 


من أصدقاق يحرضوننى على أن أنزل ميدان الاختبار ولكتتى رفضت . قالوا لى إن 
مستواى أفضل من مستوى كثير من يلعبوت تفريق المدرسة إلا أنبى وضعت أصابعى 
ف أذفى وإت كتت أتمنى من كل قلبى أن ألمب لفريق المدرسة . إنتى مقت أن أنقدم لأى 
امتحان فان أضن بنفسى أن أكون موضيع سخرية ‏ وإتتى أفضل أن أترك كل شىء 
وأن أكبح رغباق وشهواق وأن أحرم من حقوق على أن تجرح کرامتی أو أن تددش 
كبرياق . 

ووقفت فى فناء المدرسة عند التقاء خط القاس بالخط الذى ير بالمرمى فى تفس 
مكان الضرية الركتية » وجاء إلى صديقى وزميل الذاكرة صلاح قنصوه وراج 
يتوسل إلى أن أذهب حيك يخلعون ملايسهم استعدادا لعب . إنها قرصة ويكفى أنتى 
ضيعت السنة الماضية رایت کا ع ایر سردا و 
أرض الملعب وألقيت عليهم ذ ظرة فيها شىء من حسد ققد كدت أحسدهم على جرأتهم 
وثقتهم بأنفسهم . ترى مل أفتقد الثقة ينفسى أو أنتى كا قيل لی من أكار من مصدر 
مريض بالحساسية المقرطة ؟! 

لقد بلغ بي الأمر أنني أصبحت أحجل من أن أطلب من أي مصروق أو أية تقود. 
ری » وقد فطن أن إلى ذلك فكان يعطينى دوت أن سال قاحمذ ما يسطينى شاكرط 5 
فقد وقر فى وجدافق أننى عبء عل آهل » ولو كنت أدرى مقدار ماغرس الق من حب 
قى قلوب الآباء لأولادهم ما فرضت على نفبى ذلك الحرمات الذى ما كان له ما 
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وقسم الأستاذ ا لمشرفب على الرياضة الطلبة الذين ترلو! إلى الميدان إلى فريقين ثم أطلق 
صفارة اليدء » فإذا بالصورة الحقيقية تتضح . إن بعضهم وإن كان يرتدى ملابس 
الكرة لم يسبق له أن لعب الكرة فى حياته » وضحك المشاهدوتن وضجوا بالضحك 
فى كنم من الأوقات فقد كانوا يشاهدون ألعابا كوميدية » وكنت أضحك وقد 
أشفقت على نقسى وأنا أشاهد ما يبعث على السخرية . أكان صلاح يريد لى أن أكون 
مبعث ضحك مثل هؤلاء الذين لا يعرفون أقدار أنفسهم ؟1 

وحدث أن جاءت إلى الكرة وأنا واقض على انط عند راية « الكورنر » فضربت 


لک چ 
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ات کان 

وذهبت إليه فطلب منى أن أنرل للعب, ء فذهبت إلى غرقة الملابس ولبہست ملايس 
الكرة وأنا سعيد . لم أعرض نفسى ولكنى طلبت » وضمنى إلى فريق من الفريقين 
المتعافسين . وكانت ميزق التى عرقت بها فى اللعب أنتى أعرف طريقى إلى المرمى »> 
فأحرزت هدفا ثم هدفا » فإذا بالأستاذ يطلب منى أن أننظر ليجرينى مع الفريق الأول 
للمدرسة . 

وجاء دور اختيار لاعبى القريق الأول فلعبت لمیا هن عليه صديقى عصلاح وشن 
فى طريق عودتنا إلى المنزل نبدأ فى استذكارة دروسنا » ققد عزمت أن لا تة تقف الكرة 
حائلا نی وبين مستقيل . راح صلاح يحدثنى عن الأهداف التى أحرزتها وي كد ل 
أننى كنت أفضل اللاعبين » إلا أنبى كنت واثقا من أننى ن ألعب هذه السئة للفريق 
الأول فأنا ألعب قلب عجوم ورئيس فريق المدرسة يلعب ف نفس الم ركز 

واحترمت للعب للفريق الثاق ولم أشعر بأية عضاضة » كان يكفيتى أن ألمب 
وأن أمارس هوايتى . ووزعت عاينا ملابس الكرة وكات ذلك اليوم يوما مشهودا 
فى حياة لاعبى الكرة + كان أشبه بيوم عيد » هذا يلبس الحذاء ثم يغدو ويروح وهو 
يضرب الأرض بقدم الخذاء ليتأكد أن الخذاء مام لقدمه » وذاك يقيس الفاتلة » 
وثالث يزعم أنه ليس ف حاجة إلى الجورب فلا تزال جوارب السنة الماضية سليمة 
وأنه ذاهب إلى محل تاجر الملابس يبدل ما لا يحتاج إليه من ملابس بأشياء أكثر 
نقعا » وإذا بأصرات ترتفع مؤيدة الفكرة + وإذا بمعظم أفراد فريقى المدرسة يتطلقون 
إلى حيث دكان التاجر ليستيدلوا بعض ما وزعته علمهم المدرسة بملابس داخلية أو 
بقمصان على أحدث طراز » وقد “معت أن بعضهم فضل أن يسترد جزءا من تمن ما 
أستغنى عنه من ملابس » و کان كل ذلك شينا جديدا بالنسبة لى فما كنا ذعرف ونحن 
فى هدرستنا الابتدائية من أين تأقى المدرسة ما توزعه علينا من ملابس للألعاب 
الرياضية » فقد كنتت فى فريق كرة القدم وف القسم الخصوص كذلك »وقد وزعت 
علينا ملابس جديدة ذات يوم لدشترك ق استعراض الأقسام الغصوصة للمدارس 


ا 


الابتدائية فى النادى الأهلى أمام جلالة الك فؤاد فى مناسبة من المناسبات » وقد رقصتا 
أمام جلالته رقصة اسكتلندية على العزف على القرب . وكانت الفرقة الى تعزف من 
فرق الجيش الإنجليزى » وما كان ذلك شيئا مستغربا فى ذلك الوقت فالإنجليز فى كل 
مكان ؛ تكنات جنود الاحتلال فى قصر التيل قطل على أحسن مكان فى القاهرة وأرقاء 
وتمتد إلى الأسد الرابض على الكويرى » وياطالما خبيل إلى وأنا أنظر إلى جنوه الاحتلال 
وهم فى شيابيك ٹکتاعہم يسخرون من المارة ويمعنون فى المعاكسة أنه أسد بریطانی . 

وف يوم النميس كان علينا أن نذدهب إلى شيرا لتبارى مح فريق المدرسة التوفيقية 
الثانوية على ملعببا » فاستدعانا الأستاذ المشرف على الرياضة وأعطى رئيس الفريق 
مبلغا من الال ليعطينا أجر الترام من العباسية إلى شبرا ذهايا وإيابا . وراح الرئيس يورع 
على كل منا خمسة قروش تعريفة » و کان زملاقٌ يأخذون المبلغ فى يسر » غلما جاء للق 
ليضع المبلخ فى يدى تقاصرت نفسى وأحسست أن الأمر يبرح كبريانُ وحمت بأن 
أرفض تناول التقود »إلا أننى شيت أن أهين رفاق فأأخذت المبلغ وأثافى شدة الخجل 
وقد تقصد العرق منتى وإن لم يكن الجو حارا . 

وتواعدنا أن نلنقى قبل يدء ميعاد بدء المباراة بوقت طويل و م در حكمة ذلك 
وف الميعاد المضروب اجتمعنا وإذا بالزملاء ينطلقون سيرا على الأقدام من العياسية إلى 
شيرا ليوفروا ما حصلوا عليه مقابل اتتقالهم وسرت معهم مرغما » ولكن بعد المباراة 
رفضت أن أعود سيرا على الأقدام فر كبت ترام شيرا الذاهب إلى ممطة مصر وزملاق 
يرموننى بنظرات غاضية . وأطلق بحضهم لسانه واتهمتى بالغرور والقرحة 
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عقد ای النية على أن يحج اذا بعمى حدفى يقر أن ج معه » وأيدت جدق أم عبد 
الغنى رغيتها فى آن تصاحببما إلا آن احج فى ذلك الوقت كان مشقة مشقة وجعاج إلى تحمل . 
وأحست آنا ستكون عن على ولدب فعدلت عن رغيبا » وفرحت كثواعندما قرو 
والد امرأة عمى حنقى أن يصحب ألى وعمى فى سفرها . و لم يعد هناك حديث بین 
الرجال فى السلاملك وبين التساء فى شقة جدق إلا حديث الحج وذكرياقه . كات ا 
يروى ما سمعه عن جده اناج أحمد من أن اللتجاج كانوا يتعرضون للسلب واللہب ف 
الطريق » وقد يكون مصير بعضهم الذيح إذا إذا ما قاوم قطاع الطريق . «حكى أن جده 
کان نائما فى خيمته ها أحس بيعض الأعراب ف الخارج يزحفون ويشقوت جانب 
القيمة بسكين » فهب صائحا فإذا المغيرين يفرون . 

ويقول قائل إن تلك الأيام قد ولت وإن الأمن يسود الحجاز الآن بعد أن آلت إل 
الوهايبين » وأثار ذكر الوهابيين كوامن الذكريات فإذا بالحوار يدور حول المذهصب 
الوهاتى . إن المحمل والكسوة كانا يخرجان إلى الحجاز لكسوة الحرم والقير اليوى 
الشريف منذ عصر شجرة الدر إلى سنوات قريبة » وكانت هناك دار للكسوة فى 
الخرنش تعمل طرال العام لإعداد الكسوة ة قكاتت مصر ہی التى تكسو اول بيت وضع 
للتاس > واكاتت نت تتفل بافعمل احنفالاوبعيا وشبيا قفرق الطرق الصوفية ترج و 
مواكب أمام المحمل + وبعض فرق الجيش تسير أمام الر جال الذين يحملون الكسوة عل 
ات ی رن ا ل ا ا 
احمل على جمل يتبادى فى كبريائه كأتما يستشعر حطر شأنه . إن الكسوة التى على 
احمل هى كسوة قير الرسول صلوات الله وسلامه عليه . وما إن يبل الحمل على الناس 
حتى ترتقع الأصوات بالتكبير والتبليل وتندفع الكتل البشرية إليه غير حافلة بالعساكر 
الذين على جانبيه ولا بالعصى التى تنهال عليهم من الشرطة » فالسعيد السعيد من 
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أتيحت له فرصة مسح احمل بيده . 

وكات امسلل حمل مع ! 5 فى السفن إلى جدة وكان يستقبلى هنالك استقبالا 
وسميا » وكانت فرقة من الجيش المصرى بمعداتها الخربية تسير إلى أرض الحجاز تعظيما 
للمحمل وتكريا » فلما صار الأمر للوهابيين كرهوا ذلك الاحتقال لأنهم رأوا فيه 
بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار . 

قبلت الحكومة الوهابية الأمر على كره متها ولكن الآمرين بالمعروف من الوهاييين 
لم يقبلوه ء فما إن سار ا حمل فى حراسة الفرقة المصرية حتى هجم عليه الرجال من كل 
جانب » وعماف قائد الحامية المصرية على من معه من الحجاج الصريين فأمر المدقعية 
أن تضرب المهاجمين » وسرعان ما انمسر الحجوم ووصل احمل ومن معه سالمين . 
وعاد احمل بالكسوة القدعة واحعفل المصريون بعودته » وكان ذلك الاحتفال خر 
عهد مصر با حمل . وذكر الناس اسم الضابط الذى أمر بالضرب .. إفه على إسلام 
وما دار بخلدى أن سيأ يوم أعمل فيه تحت رياسته - 

وسال ایی عما إذا كان يجوز أن يكلف أحدا أن يحج حجة ہیما لأبيه الذى مات قبل 
أن يؤدى الفريضة ء قأجمع الماضرون على جواز ذلك إذا كان المكلف قد سيق له أن 
حح . وعاد يستفسر عما إذا کان يجوز أن يكلف من تحج عوضاعن أمه التى لا تحمل 
مشقة السغر فاخطفوا فى ذلك وتعحصب كل فريق لرأيه بلا مجاملة + فما كاتوا يجاملون 
فى أمر يتعلق بالدين . 

ور! ح الدسوة يتحدثن عن الحاجة جدة والدى وما كانت تفعفه قبل احج وف أثناء 
احج ونوادرها فى الحجاز وما كانت تحمله معها من زاد . وأخذات أمى ت تشرح لامرأة 
عمى حنفى كيف تحفظ اللحم سليما قالت : 

شفى اللمحمة من العضم وقطعيبا حت » وهاق اللية وسيحيها وخطى القحمة 
فى صفيحة و حطى اللية وهى سايحة فوقها لغاية ما تغطريا ؛ بالشكل ده اللحمة تفضل 
سايمة شهر وشهرين ٠‏ و 

وشغلت أمى بإعداد حاجات ألى من ملابس ويشاكير إحرام وزاد > وجاءت 
بالخرج ووضعت فيه قطائر وعبز! جففا وعلب الجبن والزيتون وصفيحة الحم 


E شيو‎ 

اغفوظ » ووضعت الملابس فى حقيبة من الجلد كتب عامها ببوية بيضاء اسم أى . 

ومرت الأيام وواف ميعاد السفر فجاء عمى محمد والأسرة لوداع أنى وعمى » 
وجاء والد زوجة عمى ليسافر من بيتنا ليخرج اجاج الثلاثة معا . وكان وداعا 
و كافت دموعا وكثر العناق » ثم اتطلق الر جال الثلاثة إلى عحطة كوبرى الليمون » فمن 
حناك يبدا القطار ق العحرك إلى السويس 

كانت انحطة غاصة بالفلاحين + و كانت الزغاريد تتطلق والموسيقات النحاسية 
تعزف » وكان رفاق السلاملك ق انتظار ألى لتوذيعه . كانت ساحة المخطة أشيه بمولد 
ههذا جبرى هنا وهداك وذاك ينادى ويصيح . وتدافع الرجال إلى القطسار وراح 
المودعون يزاحمون المسافرين ويتكدسون ف العريات » فلم يعد هناك موضع لقدم . 
وانقضى أكثر من ساعة فى العذاب ثم صفر القطار » فإذا بالمودعين يتزاحمون مهرولين 
للتزول يدوس بعضهم بعضا + ثم وقفوا على الرصيف يلوحون عودعين » وسالت 
الدموع على الخدود وأحسست لأول مرة مرارة الوداع . 
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وعدنا إلى البيت وعرت الأيام وتحن تجحمع فى السلاملك لا حديث لتا إلا حديث 
الحج والحجاج . وجاءت أول رسالة من أنى فكدنا نطير بها فرحا » ورحنا نقرأها , 
جد وأمى وعمتى زينب التى مات زوجها قجاءت لتعيش مع أمها » فما اثتبيتا من 
قراءتها حتى قالت عمتى : 

س الجواب ده اتكتب امتى ؟ 

من عشرة أيام . 

إيش عرفنى إإيه الى جرى لمم فى العشرة ايام دول ؟. 

ويتقلب قرحنا إلى رهية وتوف وقلق ‏ وف ليلة وقفة العيد قيل إن الحجاج قد 
تفروا من عرفات وأنهم فى طريقهم إلى منى » وقيل إنهم قد أصبحوا حجاجا فالتج 
عرفة . وعجر خيالى عن أن يتصور شيعا عن الحقيقة أو قريبا من الححقيقة » فكل ما 
شاهدته فى السينا عن الصحراء کان شيأ متعا ببيجا » رودولف فالتتيتو فى فيلم 
« الشيخ » وف خيلم 8 ابن الشيخ » يركب حصانه الأبيض ويخطف غيلما باتكى 
الججميلة ويعدو يبا إلى خيمته الفاخرة ء خيمة كنت أتهنى أن أعيش غا ناعم البال عيشة 
فائن النساء ايوب . 

وكان علينا أن نضحي ق عيد الأضحى فجدتقى وأمى وعمتى قررن ألا تقطع لنا 
عادة طوال غياب أ . وصعد أطفال الأسرة وشبابها إلى السطح ليشاهدوا الجزار رحو 
يذبح ما تجمع هناك من خراف » ولم أشارك إتعوقى فى هذه المداسية فقد كرهت رؤية 
الخراف وهى تذيح مذ كدت طفلا » ققد أشرقت ق ذلك الوقت عفى تربية روف 
توطدت بينى وبينه صداقة متينة حتى إننى إذا ما سرت سار خلفى وإذا ما جريت فى 
ميدان الظاهر جری حلفی حتى لمق لی ويتمسح فى فأحبيته ححبا عظيما . فلماجاء 
عيد الأضحى أخذوه ليذيحوه فتشيلت به وبكيت وتوسلت إلييم آلا يفعلوا وم 
يلعفت أحد إلى هذيانى وأحذوه منى وفجعوق فيه 

بكيت عليه يكاء وغص عليه حلقى ء ولم يمنعبى حزق عليه أن آکل مه مع 
الأكلين . 

وجاءت يرقية من أ أنه وصل إلى الطور مح رفاقه وأنهم جميعا سالمون » فكدتا 
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نطير من الفرح ورحنا تتلاعب بكلمة الطور » فمن قائل إنه عندما يح سيبعث ببرقية 
إلى أعله يقول : ٠‏ أيوكم الطور وصل » ومن قائل : ٠‏ الطور وصل » وأنذنا مرح 
مستبشرين فقد أصبح أبونا ومن معه على أرض مصرية . وإته لشىء يدعو إلى 
الاطمتنان أن تضع قدميك على أرض الوطن ‏ 

وسافر حى محمد وبعض رفاق ألى لاستقباله فى السويس » وانتظرتا فى البيت 
نعلهف على يوم اللقاء . وتأهيتا لتعلن فرحنا بمقدم ألى السعيد » وإذا ببوقية تأي من 
السويس أن إلى وعمى قد وصلا وأنهما قد ترا والد زوجة عمى ف الطور لأنه 
ريض . 

وبداً الشاك يعبث بنا : أيترك المريض فى الطور ؟ واقتابنا وف شديد وذهبنا إلى 
محطة كوبرى الليسون تنتظر القطار القادم من السويس . وبعد ساعات من القلق أقبل 
القطار واندفع رجال أقوياء من العاملين فى دكات ألى وحملوه وراحوا يشقون به طريقا 
بين الكنل اليشرية التى اندفعت كالجراد إلى عريات القطار ‏ ورأيت ألى » كان ناحلا 
قد غاض لونه . ول أحفل بالهزال الذى بدا عليه وارتميت فى أحضانه قضمني إليه فى 
حنات وهو منبوك » وعدنا إلى البيت فرحين وصعد عمى إلى شقته ودخل ألى إلى فراشه 
ليسترج . 

كانت رعدة شديدة تتتاب أبى مرة كل يومين + فكان أن استدعينا الطبيب فلما 
فحص عنه قال : 

س ملاريا . 

وذاع حير فى البیت أن حما عمى قد مات فى الطور فنزل بنا هم ثقيل ع وحرصت 
أمى كعادتها على ألا نفعل شيئا جرح شعور امرأة عمى التى تسكن معدا فى بيت واحد ۔ 
جاء أفراد أسرتنا ليتوا اى وعمى على سلامة العودة فلم يشريوا غير القهوة وبقيت 
زجاجات الشربات لم يمسها أحد . 

وأصبح ييتنا خلية نحل . إن أبناء الرجل الذدى مات جاعرا إلينا يستشيروننا فيما 
يفعلون ۔ كنت أرى أن يدفن الوجل حيث مات » ولم أستطع أن أجهر برأيى رإلا 
عكرت الصفو ادى ساد العلاقة بينى وبين أمى » فأمى كانت تکرہ أن تتدحل بی 


ا مرو ته 

رأى ف مشاكل الآخرين . 

وقر قرار الرجال والنساء على أن يسافر بعض أهل الرجل إلى الطور ليحضروا جهانه 
مهما كانت المشقة ومهما كانت التكاليف » وارتفعت أصوات : 

س كله من خبيره . 

س لازم يدهن جب أيوه وأمه . 

وكنت أقلب يصرى بين الجميع فى دهش فقد راح الجميع يخوضون ف لجج من 
النفاق . وذهبت إلى جدق التى عا كانت تعرف إلا الصراحة وما كانت تيد إخفاء 
شىء أو سر 2 

شقتى أهه وأبوه يا ستى ؟ 

س والله يا ينى ما شفتهم ولا عرقتهم . 

وسافر رجال إلى الطور وعادوا كيان الرجل . وحرجت جنازته من ميدان 
الحسيتية فسار المشيعون خلفه وما من أحد منهم يذ كر الرجل أو يترحم عليه . كان كل 
انين يتحدثان حديا يخص أمر دنياهما » وما من أحد إلا يفكر فى شكونه . ورحت 
أفكر : هده الجتازة تجشم أهله ما تهشموا من جهد وبذلوا عا بذلوا من مال ؟ ألا ما 
تفه الناس . 

وعرجت الجعازة إلى شار ع نهم الدين فى طريقها إلى القرافة ميث المدفن القدي » 
وكان التربىي يسير إلى جوارى غا يتربى آخحر جالس على جانب الطريق ينظر إلى غريمه 
ويقول له : 

س فيال سلق » طفته ... دفنة فيها خمسة جنيه على الأقل . 

وكانت اخمسة جيهات مبلا كبيرا فى ذلك الوقت فكدت أن أضحك » إلا تى 
كتمت ضحكتى وإن ضحكت فى أعماق » فلسنا إلا بضاعة فى نظر كثير من الناس 
سواء أكنا أحياء أم أمواتا . 


5۳ 


كانت الوزارات فى مصر تلعب لعبة الكراسى الموسيقية »> فما إن تشكلت الوزارة 
الاثتلاقية برياسة مصطفى النحاس باشاحتى تصد ع الاثتلاف » وما مرت ثلاثة أشهر 
حتى أقاها الملك وتولى محمد ياشا حمود الوزارة وسافر إلى إنجاترا تيعقد محالفة مع 
الدولة البريطانية التى جم جيوشها على أرض الوطن ء وبعد ثلاثة أشهر أخمرى . 
استقالت الوزارة وجاءت وزارة عدلى يكن باشا قهد لاتسخابات حرة . 

وشغلت مصر بالدعايات الانعخابية وتكست أحرايا » وراح كل مناقس يقد ح ف 
منافسه وينعته بأبشع الصفات » وأخحذ كل حرب يكيل التهم للحزت الآخر و لم يتحر 
حزب وجه القيقة فراحت الصحف الحزبية تتهم الخصوم بالخياتة والتفريط فى حقوق 
البلاد » واشتعلت الهاترات فإذا بالمصريين يتناحرون فيما بينم وقد نسوا أعداءهم 
وتركوهم ناعمى البال فى قصر الدويارة وتكنات قصر التيل وتككنات محطة مصر » بل 
وق كل شير من رض الوطن . 

ونصبت السرادقات فى أحياء القاهرة وقام الخطباء مخطبون فى كل مكان » وتشط 
ماسر ة الأصوات وكان صوت الناخب يرتفع ننه كلما دنا موعد الانتتخاب »و كانت 
أغلب الميالغ التى يدفعها المرشمحون دحل فى جيوب السماسرة وما أقل ما كان يوضع 
فى أيدى أصحاب الأصوات الفقراء 1 

كات مواسم الانتعخابات مواسم تكثر فيها الولاثم والإنفاق » وكان المرشحون فى 
تلك الأيام يتحلون بكل الخصال الحميدة : الرقة والأدب والكياسة والتواضع . إن 
بيوتهم مقتو-حة لكل .طارءة ف الليل أو فى الار » التاس عندهم سواسية لا فضل لكبير 
على صغير ولا لغنى على فقير ولا لصاحب جاه على حقير فلكل صوت ف الاتتخاب 
وهو شحاذ أصوات . 

وكان خالى عيد الحميد ‏ عن ”میت على امه من أنصار البنان مرش الجمالية » 
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فكان يقم السرادق للينان من ماله » وكان یو م له ولأنصاره فى بيته » وكان يكفيه أن 
مسح البنان على ظهره أو يربت على كتقه ويقول له : 

بارك الله فيك وف أمثالك 

وكات هناك فى كل ی من يتقو عل المرشحين فى سفه ومن يتعصبوت لهم اپار 
بالوفد ومرشحى الوقد . وتعطلت القراءة الأدبية فى السلاملك وأصبح أن وأصحابه 
يكتفوت بقراءة المقالاات ف البلا غ وفى كوكب الشرق وف الأهرام فقد طغت السياسة 
على كل شىء » ويا ليتها كانت سياسة قومية أو سياسة تستهدف مصلحة الوطن » 
ولكنها سياسة مخام وبناء أفراد على حساب الشعب ادوع بجا حمل كل حزب من 
شعارات . 

كان أغلب رواد السلاملتك من الوفدين .. وحتى الذين كانوا من أنصار الحرب 
الوطنى كانت ميوهم مع الوقد . وقد تحمست ف بعض الأوقات للوقد و كت أرى 
آنا ما دمنا قد أرتضينا الحياة الديمقراطية فلا مناص من أن حرم رأى الأغلبية » ولكنى 
لم أستطع أن أكون حرييا فإنى لا امح أن يسلبتى الانبيار يشخص أو بشىء عقلى أو 
إرادق . 

وكانت الصحف تتحدث عن المستوزرين الذين يتخذون بار اللواء مكانا عار 
هم » و كانت الصحف تفيض ق اديت عتهم قدفعنى حب الاستطلا ع إلى أن انطلق 
إلى هناك لأرى رواد ذلك البار الطامعين فى مرلاكز السلطة والسلطان ٠‏ وركيت الترام 
حو اوش إل سداد الح ات ماكر سرت يا بارع يد اتير لما 
وصلت إلى سينا أونمبيا عر جت إليها لأتغر ج على صور الممثلين فإنتى لا أ أستطيع أن أمر 
على دار سيا دون أن أتمذب إلى الصور التي تزيها . وقام فى وجداق صوت 
يعاتيتى : كيف أمر على سينا أولجبيا دون أن أمر على إبديال ؟ 

ولم أحتمل تأنيب ضميرى فانطلقت إلى سینا ميديال أجومن خلال ردهتها أشاهد 
وأنا مسرور صور ما سوف تعرض حتى وصلت إلى بار اللواء فرحت أغدو وأروح 
أمامه أتفرس ق الجالسين . إتهم أناس يرتدون الطراييش والملابس الأفرنجية ليس فى 
وجوههم ما ينطق بالنياهة أو ينم عن علو الشأن ؛ إنهم يتعبون الطاولة أو يغرثرون على 

( عذه حياق ) 
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قارعة الطريق أو بلسو إلى البار يشريوت . 

وقفز إلى رأمى سؤال : أليس القادة قدوة الشعب ؟ فإن كان هؤلاء هم القادة أو 
الذين يحلمون بأن يكونوا قادة » أيتخذهم الئاس أسوة ؟ لا . نهم ليسوا أسوة 
حسنة . ودرت على أعقاتى وأنا أستشعر خيبة آمل » وإذا باعتراض يبب فى وجداق 
صائحالى : إن هؤلاء ليسوا وزراء الشعب . إن وزراء الشعب هناك فى ادى محمد 
على وف أندية الأحراب وهل تتم حياة الجالسين هناك عن حياة الجالسين هنا ؟ 
وخخطرق أت أنطلق إلى نادى محمد على تادی البآشاوات ٠‏ وأنى لمثل أن يفعيح باب ذلك 
الدادى العتيد الذى يحس المارون أمامه من أمثالى وجلا ورهبة ؟ 

وف أثناء عودق اشتريت جريدة المقطم ورحت أقرأ فيها أنباء المعركة الاتتخابية 
وبعض أتباء جاءت من إنجاترا . وكانث المقطم عهم بأنباء الدولة المستعمرة وتداقع عن 
تصرفاعها ء وقد ذاع بين الناس أن المقطم تعتمد فى تمويلها على الإمبراطورية التى لا 
تغرب عتها الشمسن . 

كانت مقالات المقطم تبادن فى ذلك الوقت الوفد » فكان ذلك إشارة إلى أن 
الاتعخابات ستكون حرة ».وما دامت الانعخابات حرة فلا مراء فى أن الوفد سيكون 
صاحب الأغلبية . 

وجاء يوم الاتسخابات فإذا بسماسرة الأصوات ينشطون » وإذا بسيارات 
اللرشحين تبوب فى الأحياء حف وتجمع الأتصار » وإذا بأنصار كل مرشح يقفون 
عند أبواب الدوائر الانتخابية يذكرون الداحلين بانتتخاب ابن الدائرة الجاهد التريه . 

ومر يوم ملىء بالنشاط والخركة والإنفاق ويات الناس يندظرون تتائج الاثتخابات » 
ولو أننى لست حزبيا إلا أنبى كنت فى قرارة نفسى أن فوز الوفد ليون ذلك لطمة 
للملك الذى ايتدع بدعة الإقالة يوم أطاح بالوزارة الاتتلافية . 

وأعلنت النعيجة فإذا بالوفد يفوز بالأغلبية » وإذا بموجة من الفرح تجتاح البلاد . 
واجعمع النواب الوقديون وائطلقوا إلى مجدس الأمة وقد أغلقت أبوابه بالسلاسل » 
فتقدم ويصا واصف وكان رئيس المجلس الذى انفرط عقده لما أقيلت الوزارة فصاح 
باكراس أن أفتحواالآبواب ء مفتح الباب الحديدى وتدقق مده التواب حى إذا ما يكوا 
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الباب الداخلى ألقره مغلا فهزه بعض النواب هرا عنيفا وصورة الملك معلقة فوقه . 
فاهترت الصورة فقال التقراشى : 

س حاسبوأ لصورة الملك تقع . 

وقهمها الدواب فقد كاتوا فى طريقهم إلى القاعة ليتحدوا إرادة اللك » ودل 
النواب الجلس وقتحت لهم كل الأبواب » بين لقت الأيواب فى وجوه الناخبين فى 
تفس الوقت . 
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کان آحى محمد لا يترك عيدا أو أية مناسبة دون أن يجمعتا ويخرج بنا إلى حلوان أو 
القداطر تمضى يوما معا فى مرح وانطلاق . قلما اقترب يوم شم التسيم راح يضع 
الترتييات لنقضى ذلك اليوم فى القناطر . فما من صديق من أصدقائنا يد حل السلاملك 
إلا وبدعوه يعضى اليوم معنا » وكان اروج مع محمد معناه أن يتكقل بتقلنا وأكلنا ء 
وما كان للأ كل تمن يذكر فى تلك الأيام قرطل اللحم الضآن بثلائة قروش »ء فكان يجهر 
طعاما بثلائين قرشا يكفى عشرة أشخاص . 

وكان كل على فى الاستعدادات للرحلة أن أتفخ الكرة وأعد وسائل الذعب 
والتسلية » فما كانت أية رحلة ترضينى إذا لم تتح لى فيها فرصة المشاركة فى مياراة 
عفوية تقام بيننا وبين آية مجموعة من الناس فى حلوان أو فى القناطر أو فى أى مكان 
تذهب إليه لنقضى فيه يوما ما . 

إننا ذهبنا إلى قليوب ولعبنا فی سوقها ء وكانت آسرة شديد تقطن نفس الحى الذى 
نسكن فيه وقد لعب معنا بعض أفرادها . وى ذات يوم دعوتا لتذهب إل بلدهم 
أجهور الورد غسافرنا إلى هتاك لنتبارى مباراة حبية . قلما كان موعد الغداء إذا بالموائد 
تمد وكان علا ديوك رومية ودجاج وحمام . وکان حارس مرمانا أرمتيا فقيرا وكان أبوه 
يعطيه مليمين كل يوم أثتين قكان ينزل إلينا يزف ذلك النياً السعيد فى فرح وابتباج - 
فلما بدأنا فى الأكل ظهر عليه الانببار ء ثم را اح يأكلى فى حفاوة ويضع عظم الديك 


ت سد 

الرومى. فى جيبه » فلما حته قلت له : 

س يتعمل إيه يا خباتشو 8 

خقال فى بساطة دون جل : 

ب حط العضم ق جيبى عشان أمى تعرف إلى أكلت ديك رومی . 

وآعد أحد الأجران ليكون ملعبا » وبعد الغداء بقليق بدأت الياراة لمكن من 
العودة قبل أن يهجم علينا الليل » ووقف الفلاحون حول الجرن يشاهدون لمبارأة - 
وسذ اللحظة الأولى اتضح أن الضيوف لا جيدون السب » فتسلمت الكرة وجريت 
ها حتى أودعتها المرمى وأطلقت صفارة الحكم » وارتفعت بعض الأصرات : 

سب جول . 

وسأل الفلاحون : 

س مين اللى غلب ؟ 

اللى جايين من عصر . 

وغضب القلاحون وقالوا : 

س بقى نغديهم وجايين يغليوتا !1 

وذهب الفلاحون وسرعان ماعادوا و أ أيدييم سعف الدخل والغراوات » وسمعنا 
بعض أصدقائنا عن الشدايدة يطيبون خاطرهم ويحاولون أن ديدئوا من ورتېم . 
أحسسنا جميعا بالمخطر الحدق بنا وجا يجرى خار ج اللعب » ووصلت إل الكرة وما 
تسلمتها حتى جريت بها صوب المرمى » فإذا بأخى امد يصيج فى 

كيف أترك الكرة وقد أصبح المرمى مفتوحا أمامى ؟وصاح بی أنحى مرة أخرى : 

مد الکو رچ ۾ 

وتر کتہا وأنا كاره فأّخذها أحد اللتصوم وركلها فإذا بغریقتا يقف فى مكانه لا 
يعحرك » فتقدم آخر من الشدايدة وأشحذ الكرة وجرى بها وأعضاء فريقنا يفسحون له 
الطريق حتى وصل إلى ارم . 

وحشى أي أحمد أن لا يتمكن الخصم من إصابة مرمانا فأشار لخاتشو أن يترك 
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المرمى ء وتمكن الفريق المضيف من التعادل ء فلما أطلقت صفارة الحكم ارتفعت 
أصوات مهللة : 

د جو 

وسل الفلاحون + 

س حصل إيه ؟ 

.هم جابوا جول واحتا جيتا جول . 

ل يعتى حيايب ؟ 

حيايب ل 

ونزل الفلاحوث إلى أرض الكلعب وقالرا : 

س حلاص ما فيش لعب » نطلع حبايب أأحسن ‏ 

فقال ای أجد : 

اتخ 2 

واتنهت الباراة وأنا فى قمة ضيفى . كنت أفضل أن تسعمر المباراة وأن تلعب 
ونغلب حتى لو كان نصيبتا الضرب فى آخر الباراة . 

وجاء الفلاحون يوزعون علينا أكواب شراب الورد » زكان شرابا لذيذ الطعم » 
ولا غرو قإتنا فى أجهور الورد . 

تذكرت تلك المباراة وأنا جالس أمام باب السلاملك أحلم بمياراة ف ملعب القناطر 
فى شم اسع › وفيما أناغارق فى أحلامى [ڈ أقبل ألبير وشا ركنى فى جلستى وقال لی 3 

ساح نروح القناطر فى شم التسيم .. ما تيجى معانا . 

سح اروح مع اخواق . تتقايل هناك ٠‏ . 

وظهرت فورتينيه ق الشرفة » فلما رآها ألبير قال لها : 

س مش ح ييجى معانا + ح يروج مع أنحواته وح يقابلنا هناك . 

وف الصباح البأكر من اليوم الموعود حملنا غداءنا والكرة وأدوات اللعب وركينة 
الترام إلى العتبة ومن هناك ركبنا الترام إلى روض الفر ج › وهيطنا مسرعين فى فرح إل 
الرفاص الذى كان يسظر عند الساحل . ومرت أكثر من ساعة وإذا برجال وتساء 
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وأطفال يتوافدوت إل المركب » واتساب أخيراف النيل فانطلقت الزغاريد من بعض 
النسوة ودقت الطبول وقام بعض الشباب يرقصون » وردد بعض الرجال والنساء 
أغانى عاطفية . كانت الببجة قلف كل الناس » وقبيل الظلهر وصل الم ركب إلى شاطيء 
حديقة من حدائق القناطر » ومد توح خشبى بين الم ركب والشاطي » فسرنا عليه 
لكأنما كنا نقطع الصراط » فى احتلال فى توازندا معناه السقوط فى الماع . 

وتحت شجرة وارفة الظلال فرشنا ما معدا من بسط ثم جلسنا أرضا » و م نستطع 
أن تصير على ما معنا من الطعام فأخر جتاه من لفائقه ء وامعدت الأيدى إلى اللحم 
والبطاطس والكبيية وکل أنواع الخللات كأتما كنا فى حاجة إلى ما يفعح شهيتط . 

وعقب الغداء رحت أجوب حدائق القناطر أنقب عن جيرائنا البيود . كانت 
الخدائق تموج بالناس مو جا فرحت أحاذر وأنا أنقل قدمى حتى لا أدوس جموع التاس 
الدين افترشوا الأرض يأكلون الفسيخ والبصل . وأحذت أتلفت فى حيرة فخيل إلى 
أننى أبحث عن إبرة فى كوم من القش » وتعبت من البحث ولكن لم يتسرب إلى اليس 
قجعلت ألف وأدور وأنا أكاد أنوء من التعب . 

وقررت أن أعود إلى حيث يجلس آصدقان وأن نتطلق إلى ملعب الكرة لنبحث عن 
قريق يناؤلدا . وسرت مطرقا وفيما آنا فى طريق عودق وجدت ألبير وأحويه وأباه وأمه 
وفورتينيه وأعتها » وكانوا يفرغون زجاجات البيرة فى أجوافهم » فخطر لى أن أفر وما 
كنت أدرى لذلك سيا . أبعد كل ذلك التعب أهرب منهم بعد أن وجدتهم ؟1 

وشعتى فورتيتيه نادت : : 

س عله .. عيده . 75 

وذهبت إلريم فدعوفى للجلوس ومرعان ما قدم لى الأب زجاجة بيرة قاعتذرت 
يأننى لا أشرب » فأخذت فورتينيه من أبيها الزجاجة وراحت تغرينى على أن أشرب 
ولكعنى أبيت » قإذا بآختها تقول لی : 

مس تحايفف من إيه ؟ دی بيره » أحنا شربنا ستة وثلاثين إزازه . 

وراحت قورتينيه وأخنها يزينان لى شرب البيرة وأبيت » فكيف أشرب بيرة وأ لم 
يدخن طوال -حياته سيجارة ؟ كان أنى مثلى الأعلى ققد اتخذته قدوة وعزمت على أن 


سس ۷ سی 

أُسللك ق الحياة مسلكه » فلا أذ كر أننى سمعته يوما يغتاب أحدا أو يسخر من أحد أو 
يأل معصية تغضب الله - 

ولعبت البيرة برعو س الأسرة كلها » فإذا یالاب بود » وإذا بألبير يأق حر كات 
لا تدم عن اتزان » وإذا بفورتينيه تميل على فى بتلك » وإذا يأختها تحاكيها » فصرت بين 
أناس لا يستطيعون أن يتحكموا فى تصرفاتهم ولا ف عواطفهم » وانطلقت الستهم 
بألوان من الهذديان فاستشعرت خجلا وإشفاقا على جيرافى القين اتحطت إنساتيتهم > 
فو طدت النفس على ألا أهبط بإنسانيتى إلى ما هبطوا إليه » وأن لا أكون عبدا لكأس 
تجرح كبريانٌ وتمرغ كرامتى ف الراب . 
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انعبت الدراسة و كنت من الناجحين فقد اتقشعت عنى تلك الفكرة التى استولت 
على طوال آيام دراستى الابتدائية » فكرة أن كل جهد أنققه فى ا اة عبث مادام الموت 
هو نباية كل شىء . إن اقوت حقيقة لا ريب فيا ء ولكن ليس معنى ذلك أن أسلم . 
نفسى لليأس وأ لا أحوض معركة كتبت على » فما دام الوت يخاصم الذين يرتقبوقه 
قعل أن أتسفح يكل الأسلحة التى تمكتنى من أن أعيش أيامى على الأرض عيشة كريمة 
وألا أكون عالة على أحد . 

كان أنى يلبى كل حاجاتنا » بل كان یلب لنا أكثر من حاجاتتا فلم نذق طعم 
الحرمان » إلا أننى فى قرارة نفسى كنت أستشعر أنتى حمل على أهلى » و كنث أحس 
لذة روحية إذا ما قسوت على نفسى وم أستجب لرغياتها » فإذا ما زیدت فی أن أطلب 
من أى نقودا لشراء بعض ما تشتبيه من مليس فاخر كثت أزجرها وأفطمها عن 
شهواتها ؛ بل كنت أؤنيبا وأشعد ف تأنييها » فزرعت فى نقسى بذور الزهد فى كثير من 
الطيبات . 

وتبدل الخال فبعد أن كدت أدخل فراشى على امل أن تكون رقدق فى كل ليلة هی 
الرقدة الأعيرة فإذا ما ضحت عينى على نور اللصباح اتتاببى غم شديد لأن اموت لم 


س ۱ 
ي رحمتى من وعلأة الحياة » أصببحت دعل فراشى أتعجل انقضاء الليل حتى إذا ما 
لاحت تباشير النبار انطلقت متفر حا إل مدرستى ففيها أصدقاء وزملاء ورقاق كرة 
جملوا الدئيا فى عينى . 

إن الإ جازة الصيفية طويلة وما كنا بعد قد عرخنا السفر إلى الإسكندرية . كنا نقراً 
أئباء السادة المترفين الذين يقضون الصيف فى سان ستيفانو ف انملات تحت عنوان 
« أنياء الطيقة الراقية وما كنا يوما من تلك الطبقة . كتا مضيها فى التتقل بين السارح 
الصيفية فى روض الفرج والمسارح التى تعمل فى الجر فى القاهرة ودور السينا التى 
تعتمد فى تلطيف الإو الخائق على المراوح فى السقف أو على جانبى الصالة . 

كانت مسارح روص الفرج تقيم حفلة نهارية فى التاسعة صباءحا ۽ كانت تقلام فيها 
للرواد الفول و انيز واغخللات » فكنت أذهب فى يوم الجمعة صياحا أنا وأجد و سعيد 
فتتئاول الفطو ثم نسمع حياة حمد قلميذة سيد درويش » أو تشاهد مسر حية فكاهية 
من فرقة عز الدين أو فرقة الجزايرلى ونسمع منولو جات ونشاهد رقصا شرقيا ر 
أكثر ما يمتعدا فى تلك الفرق إذا مأ تشبت مشادة بين رتيبة أحمد وبين بعض التظارفين 
من الجمهور ء كنت أحدى شيعا من التعاطف مع رتية أحمد قد كنت معسجبا تبرج 
أبيها الشيخ أمد الحمزاوى فقد كان جى معظم الأفرأح النى تقام فى الأحياء الشعيية . 
ويا طالا حضرت أقراس الناس البسطاء هناك ء قأهلى من اليسطاء المنتشرين فى باب 
الشعرية والجمالية . 

ناكرا مايه وى ag Re‏ ييا فيا + 

نت تلاك ال ركة كافية لأن تبعث الضحكات من الأعماق . وكات حفيف الظل 

ا سريع النكتة ء وكانت معظم نکاته جنسية تدغد غ ا حواس وما کانت 
E‏ » فالجنس شىء مألوف بين البسطاء ليس له تلك اهالة الرهببة التى 
عفدت المتفقهين والفلاسفة الذين وضعوا كل مواهيهم فى سبيل تعقيد المريدين وطمس 
كل ما فى الحيأة من جال , 

إنه أبو فتحية أحمد مطربة القطرين صاحبة الصوت الأعاة , فكان ذلك يزيد فى 
رصيده عند جمهوره . وكتيراما كانت تعقد مقارنات بين فتحية أحمد ومئيرة المهدية 
كلما ذعب الشيخ أحمد مزا وى ليحبى فرحا من الأفراح أو يشارك فى إحياء الليلة 
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إذا ما كان أصحاب الفرح على جاتب من اليسار واستطاعوا آن يتفقوا مع الشيخ زكريا 
أحمد على الغناء . 

كنت أذهب فى صياح يوم الجمعة إلى روض الفرج لأعايش الفن ؛ إلا أن الليلة التى 
كنت أقضيها هتاك مع أخى حمد كانت تعمل فى نفسى عمل السحر » فالكهرها تضىء 
واجهات المسارح المتواضعة » والرواد يتدافعون بالمتاكب ء والعشاق ينسلون إل 
المراكب » وأصوات الموسيقى النحاسية تدوى فى كل مكان » وبعض الرجال يقفون 
عل أبواب المسارح يعلنون البراج فمعظم الرواد تمن لا يدون القراءة أو يعجزون عن 
قراءة الإعلانات » واستعراضات الرقص أدسم من استعراضات الصاح , إذا كان 
رقص راقصة واحدة على نقرات الطبلة وهر البطن يحبر استعراضا . 

إن هرو لتنا عقب أثتباء العرض فى سكون الليل لتلحق ترام روض القر ج العائد إلى 
العتبة شىء رائع ء و كنت سرع الخارجين من المسا رح إلى القرام ع فکتت أحتل مكاق 
وأحجز مكانالأحى محمد » فإذا ما انساب العرام فى شوار ع شيرا اهادئة التى لقها الليل 
بغلالة من الغموض والسحر كانت نشوة عارمة تنداح ف أغوارى . 

كنت أمتص رحيق الفن فى دور السيها ومسارح عماد الدين وروض الفرج » 
رر اة ن كل يله ل لاملل » فد كان نزلاء الليل يخوضوت ق السياسة 

البوعية قبل أن يقرعوا كتابا من كسب التاريخ أو الأدب ا حديث أو تفسير الأحلام وقراءة 
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كان التحاس باشا ريس الوزراء قد ساقر إلى إنلتر! لإجراء مفاوضات مع 
هتدرسون فكانت الصحف الوفدية وصحق الأحرار الدستوريين » يل والصحف 
الى تعتمد عل الدولة انعلة فى تمويلها تدشر أنباء تلك المفاوضات . وكنت ق أثناء 
غترة استراحتى من المذاكرة أشارك القوم جلستهم وأصغى إلى نتف من الحوار الحتدم 
بينهم » كان البعض برى أن صحف الود تتفامل أكثر من اللازم » وأن صحف 
المعارضة تتشاءم أكثر من اللازم ء وأن أنباء الأهرام والمقطم قد تكون أكثر حيادا وأكار 
واقعية . 

وأخفقت مفاوضات الدحاس ‏ هندرسون » فلما عاد التحاس باشا قدم استقالة 
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الوزارة نظرا لعدم تمكنها من تنقيذ البرناع الذى قطعت على تفسها عهدا يتنفيذه رقبلت 
استقالة الوزارة » وفى نفس اليوم كلف إسماعيل صدق باشا بتأليف وزارته الأولى . 

كان اللورد جوري لويد قد تقل إلى إنجلترا وحل ممله فى مصر سير برسى لورين »> 
قراحت أيواق القصر تذيع بين الشعب أن الاك قد عين صدق باشا دون أن ير جع ف 
ذلك إلى المندوب السامى البريطاق للتدليل على جرأة املك ووطبيته 1 

كان سير برمى لورين يفاوض زعماء الأغلبية لوضع مشرو ع اتفاق بين هصر 
وبريطانيا و كان يأمل أن يد الخر ج للوصول إل اتفاق » فلما كلف صدق باشا بتأليف 
الوزارة كان أول ما فعله أن ذهب إلى المندوب السامى ليخيره أنه مكلف بعاليف 
الوزارة وأنه ساهم فى تصرع ۲۸ فبراير بل إنه أحد واضعيه » وأنه كان المفارض الفاق 
مع عديل باشا سنة 1971 - 

وراحت اتصحف المؤيدة لكل حام تو كد أن سياسة الوزارة الجديدة حو الماضى 
با له وما عليه وتنظم الحياة النيايبة تنظيما حديد! يتفق ورأى صدق ف الدستور 
واستقرار الحكم . وأجل صدق باشا البرلمان شهرا وإذا معارضة حامية تهب فى مجلس 
الشيوخ والنواب » وإذا بالثورة تقل إلى الشعب ققوم بمظاهرات فى القاهرة 
والإسكندرية وق الريف . وسرعان ما يطلب الذين يتمتعون با ماية الأجنبية و بعض 
أصحاب هوى من إنجاترا التدخل يحجة حماية أرواح الأجانب وأموالهم : 

وحدث أن مات ويصا واصف باشا رئيس مجلس الآمة فقالت الصحف إنه مات 
من اكل « ما ينيز » فاسد » وراحت الشائعات تؤكد أنه مات مشموماء وكانت 
جنازته مظاهرة ضخمة فقد ارتفعت الأصوات تف : 

س اشكى الظلم لسعد يا ويصا . 

وثارت الإسكتدرية وزجرت وزأرت فأرسلت الحكومة البريطانية تعليمات إلى 
المندوب السامى ليلغ صدق باشا أن الحكو مة الوريطانية تعده مسعولا عن حماية أزواح 
الأجاتب ويمتلكاتهم فى مصر » وقد كلقت السير برسى لورين بأن ميلغ التحاس باشا 
أنه يجب أن تحل مشاكل مصر الداعلية دون أن تتعرض أرواح الأجانب للخطر ءوأن 
إتجلترا تعده مسعولا لذلك مع الحكومة . 


E 


و م تعدل إنجاترا من أسلوبها فنشرت الصحق أنها أرسلت بوارج وأن البوارج فى 
طريقها إلى الإسكتدرية . كناق يوليو من عام ۱۹۳۰ وكات إرسال البوارج لاحتلال 
الإسكتدرية بحجة حماية الأجانب وأموالهم فى ولیو من عام ۱۸۸۲ . أيكرر التاريخ 
نفسه ؟! 

واستول القلق على جميع المصربين ولكن صدق باشا رد على التبليغ بأنه تدخل فى 
الشعون الداعلية ء وأن الحكومة المصرية ترى أن التبليغ تجاوز حده لما شرك غيرها فى 
المسعولية.وقد فعل الرد فعله فبعشت الحكومة البريظانية تأمر البوارج بالعودة من 
متتصف الطريق . 

واستراحت مصر من شبح تبديد البوارج البريطانية وبقى التوتر بين أغلبية الشعب 
والحكومة » كان القلق على دستور البلاد يستولى على المصريين جميعا . 
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کان أبو شفاتير شابا مغتول العضلات » غليظ الشفتين دق عصفورين على صدغيه 
بالوشم الأخضر . إنه يخدم فى بيوت اللتى » وقد جاء ليخدم عند الأسرة المودية 
الصديقة . وف ذات يوم صعد إلى غرف الغسيل مع فورتينيه » فما إن هبط إلى الشارع 
حتى أقبل على مسرورا وراح يفضى إلى فى فرح أنه نال الفتاة . 

و لم يثر حديته دهشتى فما أكترالذين قالوا [دبم عرفوها . ومرت الأيام وأبو شفاتعر 
يقضى إلى بسر العلاقة بیته وبينها »إلا أننى لاحظت أن انيباره قد خمد . وسرعان ما 
بدأ يشكو إلى نهمها ء ثم بدأ يتبرم وقد لاح عليه سيماء الإرحاق ٠‏ وبعد قل من شهر 
عرب الشاب واختفى . وقابلته صدفة وسألته عن سر قراره فققال لى : 

س اموت جوع ولا الشغل ده . 

وأبعسمت ء وما کدت اعود إلى مكافى الختار عمد الباب الحديدى حتى نادان ألبير 
لأسلى أياه بلعب الطاولة » ومد يده إلى يدى يعاونتى على الدول من الشرفة » وما 
كدت أستقر على الکرسی حتى راح الأب يروى ذكرياته وهى يلقى الزهر ؛ قال إنه 
کان مطربا وقد معت ذلك منه مراث حتى حفقظه » و م یکتف يالقول بل بض 
وأحضر أسطوانة على شكل كوب وقال إنه سجل صوته على هذه الأسطواتة وتمنى لو 
كان عتده فوتوغراف قد يمكته من إدارة تلك الأسطوانة » إذن لسمعدا أن صوته عن 
تفس معدن صوت صالح عبد الى . 

وعاد إل مقعده ليستأنف اللعب » وإذا به يقول فجأة : 

اس عايزين ناكل کساتا على حسابكم . 

لم يكن طليه شيعا يرهقنى ء فكرة الكاساتا كانت تباع بسيعة قروش بالفجالة » 
فأحرجت القروش السبعة وقلت : 


لحاسب 


س مين اللى ح يجيب الكاساتا ؟ 

فقال الأب فى بساطة : 

البير يروح بالعجلة . 

وأخذ ألبير التقود وانطلق مسرعا واستأئفنا لعب الطاولة » وما أسرع أن عاد ألبير 
يكرة الكاساتا قراحت الأم توزعها علينا » وإذا بالأب يقدم إلى قطعة فى صحفة ويقول 
لى: 

إدى دی لفورتينيه . 

غورتينيه ؟! إنها فى الحمام . ووقفت -لنظة حائرا وقد حمر وجهى خجلا . 
ونظرت فى وجوه الذين يلتهمون الكاساتا فلم ألحظ أية دهشة أو ظل لاعتراض » 
فذهبت وأنا أكاد آلا أحس وجودی وطرقت باب الحمام » فإذا بصوعا يأ من 
الداخل هادئا : 

أيوه . 

خقلت فى صوت مضطرب : 

حدی الکاساتا . 

غسمعت صرير الباب وهو يقتح » وم أر إذا ما كانت عارية أو غطت جسدها 
فإنى مددت يدى بالكاساتا وأشحت بوجهى بعيدا » قالئاس قد وثقو! فی ولیس من 
الأمانة أن أخمون الثقة . 

ول الليل شا ركت نزلاء السلاملك جتستهم . كاقت مصر قد عرفت عحطات 
الإذاعة الأهلية : عطة مصر الملكية » حطة فاروق » محطة سقال » وكان التنافس بين 
تلك المحطات شديدا » وقد استقيل الئاس هذا الحدث بكثير من الرضا فليا الطرب 
أصبحت تقام كل ليلة فى منازهم . إنهم يلقون أسماعهم إلى المنولوجات وإلى أصوات 
المطربين الددية وهم مسترخحون على أرائكهم أو فى عقاعدهم . كان الجميع ينصتون فى 
أهيام فى أحمد كان يلقى زجلا ق محطة كانت مقامة فى ميدان الحسينية . وما انتبى 
أخمى من زجله حتى راح الجميع يتحدثون عن ماركوى واختراعه العجيب . 

وأعلن المذيع أن الشيخ حمود صبح سيغنى أغنية جديدة من تلحينه »ثم راح يشدو 
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اليل یا عين وما كاد یہی منہا حتى قال : 

بح ا ا .. يقدر محمد عيد الوهاب يوصل لكده ؟ 

انت تعليقات المطربين على أصواتهم د ومقارنتها بأصوات الآخرين أمرا لا يثير أية 

دهشة » بل إن بعض الحطامت كانت تلج للإثارة لتعجذبه اماع اجماهير وانتباعهم 
غفى ذلك زيادة للإعلانات. التى تعيش ألخطات عليها - 

وكانت فورتینیه قد ت ركت عل القمصان والکرفات بشارع محمد على والتحقت 
ببوفيه جزيرة الشاى بحديقة الحيوان ء وكاقت فرفة الصياد الموسيقية وهى فرفة من 
البوئيس قد انتقلت من كشك الموسيقى بحديقة الأزبكية إلى كشك الموسيقى بحديفة 
الحيوان . وكان أحي محمد يذهب إلى حيثا تذهب فرفة الصياد ۽ فهو من المعجبين 
بالفرقة » وقد توطدت صداقة متيدة بين أحى والصياد قائد الفرقة الموسيقية ‏ فما إن 
دعا محمد للذهاب إلى حديقة الحيوان ق صياح يوم جمعة حتى يت دعوته 
مسرورا . وانطفقدا إلى الحديقة وجلس محمد ليسمع الفرقة التى عشقها وذهبت إل 
جزيرة الشاى أنظر من بعيد نظرات متلصصة إلى حيث جقسست فو ر تينيه خلف الكيس ‏ 
كانت النقود فى جيبى وكشت قادرا على أن أجلس إلى منضدة وآن أتظاعر بمراقية ابجع 
فى يحيرته وأن أمد إلى فورتينيه عينى يفلو سی » ولكنى كنت آر تجف فر قا من أن تلممحنى 
.وأنا أمر على الممرات الزلطية التى كانت طابع ممرات الحديقة ‏ 

وعتد حطة الترام بميدان الظاهر كتت أنتظرها كل أيلة لتعود معا » فما كان يتنا 
أكثر من قطع الطريق بين انحطة والبيت وتبادل حديث لا نخسر شيعا إذا ما كتمناه » 
ولكنه على الرغم من فراغه كان حوار! متا يبعث الرضا فى نفسى . 

وف ذات يوم بيها كنا فى طريق عودتنا قالت لى فى بساطة : 

س حلمت إتلك نام معايا . ترضى ؟ 

فقلت دون تفكمر : 

ا 

وساد صمت بیننا » تری هل جرحت کیریاء‌ها برفضى ؟ وعدت إل البيت و نم 
أدلف إلى السلاملك بل ذهبت إلى سريرى واستلقيت عليه وأحذت أفكر فى ذلك 
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العرض الذی إن دل على شىء فإنه يدل على أحها تريد أن تعخذفی لعبتها. إفى لم أنس أنها 
قالت لى يوم أن كانت صائمة ودعتنى لأقضى الوقت معها : 

س تعال تسلى صيامى . 

أكل ما تريده منى أن أكون لها تسلية ۴ او أقبل أن أكوت ا 5 کان أيو شفاتير ؟ 
كنت أريدها شيئا حر أطهر ما هى عليه وأعف . إنها أول من قق ها قلبى . إنها أول 
قتاة فى بواكير رجولتی وكنت أتمنى أن تكون طیفا لا جسدا › أن تغذى روحى قبل 
أن تشفى غليل رغياق ؛ إلا أنها لم تكن تعرف أكثر من إسكات صرخات الشهوة 
وتلبية نكاء ألعاية . 

وم أستطع أن أقاوم ذلك الشبىء القاهر الذى يدفسى كل ليلة لانتظرها عند حطة 
الترام فى اثليل لنعود معا إلى آلبيت . وف ذات مساء بينا كنا نسلك سبيلنا قالت فى ف 
قرح : 
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كنت أعرف أن لا بد من أن يمضى الخطيب مع حطيبته أربعين يوما قبل أن يقررا 
الزواج » إنها فترة التجرية . وكنت ف قرارة نفسى أتمنى ها أن توفق وأن تجد الزوج 
الذى يتخذها سكنا له » أن يهدئ من ثورتها الجدسية الجاحة » وتذكرت فرار 8 أبو 
شفاتير » فقلت ها صادقا :_ 1 1 

س قورقينيه » تامى مع أى واحد بس ما تناميش مع خخطييك . 

خقالت وهى تضحك ضحكة ساءحرة : 

س انه غرت مته . 

فجدعت كل شجاعتى وقلت ها وقد تدفق الدم حارا إلى وجهى : 

ساح يهرب . 

وأقم فى بيتبا حفل متواضع إلا أنه كان حفلا صاخبا » رقص وشرب وأصوات 
كيار قدامى المطريين والمطربات تتبعث من الفونوجراف » ولم أدع إلى ذلك الحفل 
ولكن ألبير جاء إلى يقيدم بعض أصتاف من الحاوى المتواضعة . 

کان ألبور أقرب إلى من موريس أخيهما الأكير . إنه يقص على دقائق حياتهم ؛ راح 


ات 
يروى لی كيف أنققت فورتينيه كل ما ادحرته فى ذلك الحفل ء وأنها ستدقع ‏ دوتة ٩‏ 
كبيرة » وأنه يدمنى أن يجد فناة تدفع له « دوتة » تمكنه من أنه يفتح دكانا يدلا من أن 
يطوق كل شوار ع القاهرة ليبيع ما يحمل على ذراعه من يضاعة . 

إنه ليس أقل من حايم . كان حایم يدور فى الطرقات وهر حمل صرة كييرة بها 
أقمشة ء وهو الآن بعد أن تروج وتسلم ٠‏ الدوتة » صاحب دكان مائيفاتورة . كانت 
الفتاة هى التى تدفع المهر للذى يتروجها ء وذلك ولاشلك من تقاليد -حكماء صهيون 
فلا أظن أن بين حكماء صهيون فى سالف الزمان امرأة . 

وأخليت غرفة من الغرف النى تطل على الشارع ووضع بها سرير ودولاب » 
وعاشت فورتينيه وخطيبها فى تلك الغرفة وحدهما . وانفضى يوم تم يوم ثم يوم وها 
يتعائقان والشياك مقتوح دون حجل . ومن بعبد أحسست فتورا فی علاتتهما » فما 
زرت الأصدقاء مذ جاء الخطيب إلى بيتهم . ومرت ستة عشر يوما وإذا بالمنطيب 
يحمل حقيبته ويتصرف غاضبا . إنه شاب و سم طويل الرقبة نيل القوام » لم يكن مثل 
أبو شغاتير ٠‏ عريض الكتفين مفتول العضلات بل كان فى تكوينه أقرب إلى تكوين 
الأنثى » وكنت مشفقا عليه من ول يوم وقعت عليه عينائ . إنه سيفر » سيفر قبل أن 
تتتبى أيام التجرية وقد كانه 

وعادت فورتينيه فتقابلبى ء الت لى وعى تبككى : 

س صرفت عليه دم قلبى . 

ولذت بالصمت » إنبا سخرت من نصيحتى وقد كان ما توقعت ‏ 

وكات لا بد أن يركوا الشار ع بعد أن كان مصير الخنطوبة الإحفاق » فمن ذا الذى 
يتقدم -لنطبة فتاة ثبت بالتجربة أن شابا وسيما لم يستطع أن يعاشرها نصف المدة ؟1 

وحمل عفشهم المتواضع على عربات كارو وسار ألبير وموريس وأمهم وأيوهم إل 
جوار العفش و لم أسأهم إلى أين ؟ كل ماعرفته أنهم انتقلوا إلى البكرية وما يفصل بيننا 
وبينها إلا شارع الخليج المصرى . ذللك الشارع الضيق الذى تجرى فيه الترام وتكاد 
تمتك يجدران المدازل التى تطل عليه . 
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رحت أسعمد لأول رحلة فى حياتى » فأخعى محمد أخبرلى أتنى سأساقر معه إلى 
الإسكندرية تمضى هناك يومين و م أكن قد وأيت الإسكندرية بعد كنت آقراً وأنا 
صغير ذلك احور الخار الذى يدور فى صفحات كاب القراءة الرشيدة بين مصر 
والإسكندرية والذى بدأب كيق -حالك يا مصر » فقجيب مصر ء آنا تير ما دست 
جنیر 4 ثم بقلب الحوار النطيف إلى ما يعيد إلى ذهنى تلك المشاجرات التى كانت تنشب 
بين ام رأتين فى شياكين مقابلين فى حارة من أحيائنا الوطية . 

كنت أنقعل بذلك الحوار الذى كان يشتد ويعدش أحياتا ثم ينتبى بمصاحة بين النغر 
الجميل والعاصمة التى بناها جوهر الصقلى » وكدت أحلم بزيارة مديئة الإسكندر 
لاری إذا ما كانت بذلك الحسن الذى تدعيه ف تر كية نفسها . 

وق الصباح الياكر جاء إلينا صديق من أصدقاء ألى وأخى كان أول من فكر فى تعبئة 
الشاى قل عبوات صغيرة ع فزلت إليه أنا ومحمد وسعيد ثم انطثقها إلى ميدان الظاهر 
وركبنا الترام -حتى المحطة » ومن هناك ركبنا القطار فى الدرجة الثالثة و كانت مقاعدها 
أشيه بد كك الحدائق العامة » و كان عدد ال ركاب قليلا وإن كنا ق شهر يونية فما کان 
عامة سكان القاعرة قد عرفوا بعد تمضية الصيف على الشواطيء » قالذهاب إلى 
الشواطي؟ شىء عسير تا ج إلى تكاليف كثيرة » فما كان كورنيش الإسكندرية قد أقم 
بعد . 

وات الوقت ف التنقل بين عربات القطار فأنا لا أستطيع أن أستفر طويلا فى 
مكان . وانقضت ساعات قبل آن نصل إلى عروس البحر الأبيض التى كانت صورعا 
فى ذهتى » بعد أن قرأت ذلك الخوار الساحن فى كتاب القراءة الرشيدة بيتها وبين 
القاهرة » امرئة من. ينات كرى اللات تفن امجلات فى رسمها بملاءتها اللف ولساتها 
الطويل . 


م هذه حياق ) 


اسن ۷۸ ۱ سل 


ووصلنا إلى حطة مصر و كانت دهشتى بالغة . كيف تكوت محطة مصر وهى ف 
الإسكندرية ؟! ولم أجد لذلك تعليلا » وسرت بين الرفاق أتلفت وأفعل مثلما 
يفعلون . إن القطار قد وقف على ا لجانب الأيسر وكان لا بد أن تصعد إلى جسر علوى 
لنعبر إلى الجانب الأيمن » ولكن أحدا من ال ركاب لم يفعل ذلك » بل نزلوا إلى طريق 
القطارات وعبروه ثم ققزوا كالقردة إلى الرصيف الأمن . ولم تكن نهذ عن الناس 
فقعلنا مثلهم » ومرعان ما شمر جنا إلى الميدان الفسييح أمام المحطة واهواء المنعش يداعي 
أرواحدا قبل أن يعيث بشعورنا ويصاقح وجوهنا . 

وركينا عربة حتطور وانطلقنا فى شوارع نظيفة وأنا أتلهف على رؤية العرام ذى 
الطيقعين » فيا طاما "معت عنه من كل من زارو! المدينة الجميئة التى كانت تختقف تماما 
عن كل ما تصورته : فلم أجد فى شوارعها الفتيات اللاق يرتدين الملايات اللف بل 
وجدت كثيرا من الأجانب. يغدون ويروحون فى خيلا ء » فأ حسست أتبى قد انتقلت 
إلى مدينة آوروبية . 

وراح آحی محمد يسأل أين نترل ؟ فهعفت فى حماس : المنشية » وما كنت أدرى 
شيعا عن اللإسكندرية . كل ما أعرفه عنها من كتاب القراءة الرشيدة » أن ق ميدان 
المدشية تمثالا لحمد على الكبير . وانطلق الحنطور بنا إلى هناك ونقلنا حقائبنا » وكانت 
.حقائب متواضعة لا تريد على حقائب تحمل ق اليد » فقد يفنا لضى يومين فقط فى 
المدينة الساحرة . 

ووضعتا حقائينا وهبطنا مسرعين فما كان هناك وقت لدضيعه » ورحت ملا عينى 
من کل شیء : كان ف ايدان متاضد للصرافين وضعت عليها كل العملات الا 
وكان الناس يستيدلون ما معهم من نقود فى حرية . لم تكن هذه أول مرة أرى فيا 
الصرافين فقد رأيتهم فى العتبة الخضراء وفى شار ع فؤاد الأول ولكن لم أرهم جثل هذه 
الكثرة . ودنوت من أحدهم أتطلع إلى الإسترلينى وإل المارك الألمالى وإلى ما لا أدرى 
من العملات » وكتت أنظر إلى الجنيه المصرئ فى فخر فإنه أكبر من الجنيه الإتجليزى 
و لم تؤثر فيه الأزمة الاقتصادية التى كانت تجتاح العالم . إنك تقدمه إلى أى صراف 
فيتاولك جنيه استرلينى ثم يعطيك خمسة قروش تعريفة » إنه شىء يدعو إلى الزهر ؟ 


عد انهم 
ولكن ماذا يفعل من کان مثلى أو مثلنا بجنيبات إستولينية ؟! 

وقال أخحى محمد : 

سد روح سيدى بشر . 

وقلت مسرعا : 

ح تركب الترماى أبو دورين ؟ 

سد يوه . 
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وسرنا من ال منشية إلى محطة.الرمل » وصرت أسال عن کل ما آری وکل ما قرات 
عنه قى الصحف . وم كانت سعادق عندما رأيث البررصة وقهوة البلياردو التى كدت 
أقرأ أن نجوم كرة القدم بالإسكندرية يجلسون بها . وبعد أن جسنا خلال سرة 
الإسكندرية ورأينا حال الحلوى المنتشرة فى كل مكان التى يملكها اليوتانيوت » ذهينا 
إلى حطة الرمل ؛ إنها مكان كالأمكنة التى رأيت مثلها فى القاهرة » لم يكن بها رمل 
ولولا وقوف إلترام ذى الطبقتين عندها لغاضت نشوق . 

وعرجت إلى الطبقة العليا فى الترام وأنا أكاد أطير من السرور ء و لم أصغ إلى الحداء 
الذى أطلقه أحى لأستقر فى الطبقة السفلى اخالية . واتخذ الترام طريقه فكت أقرا أسماء 
الحطات بتفس الدشوة التي كدت أحسها كلما قرت اسم بطل من أبطال أفلام سينا . 
إيديال » حعى إذا ما بلغ العرام محطة سان استيفانو شعرت جخشوع » فقد اقترن اسم 
فندق سان استيقانو بأسماء الوزراء والأعيات والوجهاء » وكان لتلك الأساء سحر فى 
تلك الأزمان ‏ 

ووصلنا إلى سيدى بشر » إلى مكان رملى قفر وقفت عنده بعض العربات التى 
تجرها الحمير وبعض الحمير والحمارة . وسرتا من محطة الترام إلى حيث العريات 
والجمير فراحت أقدامدا تغوص ف الرمل . ودوت عتاء أو تفكير فطئت إلى سبب تسمية 
النحطة التى ركبنا الثوام من عندها بمحطة الرمل » کان كل ما راه وأسمعه جديدا فكت 
أستشعر شعور الغيطة التى يحسها القادم على دنيا جديدة . 

واتحشرنا فى عربة مع بعض أناس آخرين فانطلقت بنا إلى قرب شاط البحر 


س ل س 


قنرلتا » وكان علينا أن نقطع المسافة إلى البحر سيرا على الأقدام فرحنا ننقل أقدامنا التى 
كانت تخوص ف الرمال بصعوبة حتى بلغا الشاطي؟ . لم تكن معنا مايوهات وكانت 
هناك أكشاك لتأجيرها وغرف لاستبدال الملابس » وفمت لأكترى مايوها ولكن 
خی محمد نهانى خوفا من الجرب والعدوى . 

ووقفنا على الشاطع ننعم بنسيم الببحر . وما كاد النبار ينتصف حتى عدنا إلى المنشية 
لنتناول غداءنا ونستري فى غرفنا ‏ وما کدتا ندخل غرفا حتى خرجدا مسرعين . فما 
جنا إلى الإسكتدرية اسنام . قذلهبنا إلى الميناء تشاهد البواعر والسفن » ووجدنا باخرة 
راسية فصعدنا إلى ظهرها وطلبتا من أحد اللصورين أن يلتقط لنا صورة وحن تلوح 
مودعين » كأنما كتا على أحبة السفر . 

ورحنا نتفقد الباخرة نصعد ونبيط فى سلالها ولم يقارق بصرى الشاطيع.فما 
وقفت أنظر إلى البحر وم أمد بصرى إلى الأفق البعيد ؛ قما حطر على قلبى فى تفلك 
اللحظة أن سيق يوم أغادر فيه مصر ‏ و کیف أفكر فى مثل ذلك وما واقق ألى على 
ذهاى إلى الإسكددرية إلا بعد توسلات وبعد أن قطعنا على أنفسدا عهدا ألا نغيب عن 
البيت أكثر عن يرمين . 

إن ألى لا يذهب إلى فراشه إلا بعد أن يتأ كد نتا جیعا فى فراشنا وأن شيابيك غرف 
تومنا قد أغلقت. ء قرى هل سينام اى ونحن فى بلاد الغربة أم سيظل فى شرفه يرقب 
عودتتا حتى نعود ؟ 

وعدنا إلى الى الذى ينبض بالحياة فى الإسكددرية . كانت الشمس تغوص فى 
اليحر وكات مشهد الغروب يأخط بالألياب » و کان زبد البحر كانه جياد شهب يجرئ "ˆ 
يعضها فى إثر بعض . وخمطر لى أن أذهب لأمتع الطرف بقلك الجمال » إلا أن دون 
ذلك رمال » وقد تعبت من السير فى الرمال . 

وجلسنا فى عمل من قلك امال الكثيرة التى تقدم الحلوى للرواد وكات كل العاملين 
من اليونائيين وكان أغلب الرواد من الأجاتب وكان الحديث بكل اللغات » وقلما 
“معت اللغة المصرية فسرعان ما أحسسنا بالغرية وانسحبنا من المكان ورحدا دور على 
دور السيئا » فوجدنا أن فيلم زيئب يعرض هناك » ولا كنا قد شهدناه فى سينا 


را سه 


عتروبول فى القاهرة فقد بحا عن فيلم آخخر . وأحيرا استفر رأينا على أن مضى السهزة 
فى مسرح محمد على . 

كت من رواد سينا إيذيال والكوزم وجراف الأمريكال وتريومف وما كانت فی 
القاهرة دار تضاهى مسرح محمد على فخامة » قما كتت قد وأيت دار الأوبرا بعد 
إن أفخم المسارح التى شاهدتها كانت مسرح الأزبكية ومسرح دار القثيل العربى 
بقنطرة الدكة ومسرح رمسيس ومسرح يرتتانيا الذى تعمل عليه فرقة فاطمسة 
رشدى » وما كانت تلك الدور فى فخاعة مسح عمد على » فخطقت ديكورات 
الدار بصرى و جعلتنى أعيش ساعات مسحورة من عمرى . 

وانقضى اليوماك اللذان أمضيتاها ق الإسكندرية م ينقضى الم اميل + 
وركيتا القطار غإِذا بالساعات المترعة بالتشوة قد أصبحت ذكرى » وإذا بحنون إلى اى 
وأمى وإخوق وأصدقافق يلد أقطار نفسى ء وإذا بسعادة طاغية تغمرفى ؛ إننى عائد ع 
عائد إلى الوطن ؟1 
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راحت صحف الوقد تشن حملة مريرة على صدق باشا فقد استبدل دستور سنة 
١47‏ بدستور جديد ء وقد لعب الكاريكاتور دورا خطيرا فما كانت ججلة أسبوعية 
تصدر إلا وبها أكثر من صورة كاريكانورية تسخر من صدق باشا ودستوره . کان 
هدف رئيس الوزراء الفضاء على شعبية الوفد وتحطم أوتوقراطيته البرئانية » ولكن 
الصحف الوفدية تمكدت من أن تغرس فى قلوب الئاس كراهية صدق والعداوة 
الدسعورة . 

كان الانتخاب مباشر! فجعله صدق ذا درجتين » وجرى انتخاب الدرجة الأول 
فى الريف وراحت صحف الوفد يكل ما أوتيت من قوة وبيان تصمها بالزيقب . ولا 
حانت إنتخايات العواصم دعت الصحف إلى مقاطعتها » فأغلقت الال يسوم 
الانتخاب واعتصم ألى وأصدقاؤه بالسلاملك وراحوا! يعحدئون فى السياسة » وكان 


ل اخأ سد 

بينهم شهاب أفندى أحد أصدقاء العم سيد الدخاختي فكان يقول مقاطعا حديك 
سس2 

س امبارح بالفيل لقيت عربية قین بش و که » نفسى هفتدى عليه قلت لاراجل قشر » 
قعد الراجق يقشر وأنا آكل ء وقف الراجل عن التقشير قلت له ما تقشر . قال الراجل 
ها ريت ! صحة وعافية يا بيه . بصيت لقيت العربية كلها قشر » قلت للراجل بكره 
ابقى أملا العربية كويس . 

وضحك شهاب أفندى واهترت كرشه » فما کان يطيق أى حديث جاد » إنه 
يدخل الدئية من بابها الضاحاك ويتمنى أنه غر ج منها من نفس الباب » وإنه يقول دائما 
أن ليس ف الدنيا أسعد من ثلاثة : اليواب والكلب الرومى وشهاب » فما كان يعرف 
من أصناف الكلاب المدللة غير ذلك الكلب . 1 

وضحك الموجودون فقد كان خفيف الظل على الرغم من ضخامته » بل لعل 
ضخامته التى تتداسب تناسبا عكسيا مع رقة ذاته الإنسانية هى سر تحفته . وعاد اى 
وأصدقاؤه ق الخوض ف حديث السياسة » وخرج أخى محمد إلى حيث اللجنة 
الانتخابية القريبة من بيدا يتنسم الأخبار فإذا به يعود ويقول : 

س كلكم اتتحيتم . 

ازأئى واحنا قاعدین هنا ؟ 

س اخبرین انتخيوا بدالكم . 

س مش معقول . 

س كشوف الانعخابات يتقول إنكم رحم وانشخبم . 

س دا تزوير . 

وثار الرجال ؛ إنهم أغلقوا دکاكيہم لكيلا يشت ر كوا قسرا فى الانتخابات فإذا 
برجال آخرين یعحلون شخصياتهم ويدلون بأصواتہم . وبيها كانوا بر رون راح 
أمين آفندی يقول : : 

يوم الخميس اللى فات كتا معزؤمين على العشا » وكان الطبالح عشى ياشا وقدم 
أصناف ما شفتاهاش قبل كده » أصناف يقيت أيص لا وأنا مدهوش مع أتى خبير ف 


ميس ا س 


الأكل . 

وراح يسهب ف وصف آلوان الطعام الذى تتاوله وقد تحلب ريقه » فما کان يبيد 
إلا ا لحديث عن الموائد والطعام ء فراح الرجال ينظر يعضهم إلى بعض وهم يتغامزون . 
ولا كان الحديث جر يعضه بعضا » إذا يبعضهم يروى ما كانت أمه تقدم له من الطعام 
الشهى وهى واقفة أمام الفرن يوم الخبيز . وحرك حديثه الذكريات فإذا بالرجال 
الغائرين تدستور ۲۳ قد عادوا أطفالا فى القرى أو فى البيوت العتيقة مرووف ذكريات 
ما جرج من الأفران من طيبات . وساء أحدهم أن يتحرف حديث الجهاد إل حديث 
اليطون فراح يتحدث ف انقعال عن الاتتخابات وتزوير إرادة الشعب » وسرعان ما 
عاد الجميع إلى مناقشة القضايا الوطنية . 

وأقبل المساء وحان ميعاد عودة فورتنيه من عملها . ققد مضت أيام كنت أقاوم فيا 
ذا » ففى مثل هذا الوقت من کل يوم كانت کل مشاعرى وعواطفى تحرضني على 
الذهاب إلى حطة الترام لانتظارها ء ولكنى كدت أجاهد رغباق . وقد جحت ف فهر 
ضعفى فقد آتقضى أسبوع دون أن أراها ‏ و كنت أرى من العفل أن أقطع كل صلة 
بها ولكن متى أطاع القلب صوت العقل ؟ إن قلبى تمرد فى تلك الليلة وساقنى سوق إلى 

بة ترام الظاعر . 

وققت على الحطة مسلوب الإرادة وم أعد أشعر زلا أننى قد أمسيت قلبا شق قى 
جنون » وم أعد أملك أن أحقد على تفسى . ومر الوقت وإذا بفورتنيه تهبط من غرقة 
الحريم ء وما إن ترافى سی تقول : 7 

س انت فين ؟ جمعة فانت ما حدش شافلك . تعالى معايا .. أيويا واحراتی وأمى 
عايزين يشوفوك .. يسألوا عليك . 

وسرت إلى جوارها وأنا سعيد » هما كنت أطمع فى أكثر من أن أكون بالقرب 
منہا . وآتسبنا فى شار ع الخليج الضيق » ثم عر جنا يمينا فى زقاق تكاد البيوت على جانبيه 
أن تتصاقح . إنه شريان مظلم ليس به إلا مصياح واحد عند بدايته . والتصقت فی » 
ول تكتف بقلك يل لقت ذراعها حول وسطى . و لم أقو على أن أفعل مثلها » قلو أنتى 
على يقين من أنها مورد كثير الزحام إلا أننى كنت أعاملها على أنبا شیء مقدس لايمس . 


ماد 


ودلفتا إلى منرم الجديد . كان الظلام يلف کل شیء » بير السلم كانه قير رطب . 
إنعى لا أرى أين أضع قدمى » ولولا أنها قادتنى لا تقدمت غمطوة . وف أثناء صعودتا 
ف الدرج قيلتنى أكثر من مرة » لم تكن قبلات خاطفة بل كانت قيلت محمومة - وعدد 
الطبقة الثالنة وقفت أمام الباب تصلح ثيابها ثم طرقته . ثم طرقته . وما إن انفرج 
وققدمت إلى الئور حتى ارتفعت صيحات ترحيب بی فتعارت قدماى خجلا ۽ 
وجلست بالقرب من الشرفة فإذا بفورتنيه تستمر فى سيرها حتى تدخل الشرفة وتحى 
جاراهم . 

وتفرست فى ذلك الجار وكانت شرفته تكاد أن تعانق شرفتها . إنه شاب قصير متا 
الجسم لا يملا العين » إنه ولا شك صديقها الجديد . وأحسست شيعا من الضيق لما 
حيانى بانحناءة من رأسه . ترى أهى غية أم تحد ؟ وشردت أفكر فيما أعجبها في ذلك 
الشاب . ترى ماهو المقياس أو الوزن الدى تقيس به المرأة الرجل أو تزنه به ؟ و لم أهعد 
إلى جواب ٠‏ فلكى تمكم على تصرفات امرأة لا بد أن يكون لك عقل امرأة , وإنه ولا 
شك عقل من معدن آخر غير معدن عقل الرجل . 

ولم أسعطع أن أمككث طويلا فقد استأذنت ف الأنصراف واعدا يزيارة أخرى ؛ 
وما كدت أنساب فی الرقاق الضيق حتى كان اجار الخديد يشغل كل تفكيرى . ترى 
أيستطيع الصمود أم أنه سينقذ جلد ويفر کا فر من قبل محمود أبو شفاتير » وخطيب 
ساقها سوء حظه فى طريقه , 
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كاقت الإجازة الصيقية طويلة قكنت أقضى فترة الصباح فى قراءة الكتب آلتى 
كدت أصفها تحت وسادق » ذا ما تعبت من القراءة انطلقت إلى شار ع سوق الجراية 
حيث دكان ای و عازه . وقد كان کل قيار الشارع الضيق يرحبون بى فكنت إذا 
مررت على دكان العم إبراهيم أنظر إلى ابنه حسين الواقف ححلف قدرة الفول فى 
إعجاب . إنه مصارع يبيد المصارعة »وإ الصعايدة الذين يشعروت مته علب 


س 2 س 

الورئيش لتلميع الأحذية بهابونه » فصدور كلمة لا تعجبه من أحدهم كانت كاقية لأن 
يقغز من قوق الحاجز الذى يفصل بينه وبين الزبائن وآن يد حر ج ذلك البذىء على أرض _ 
الشار ع ا يدحرج طفل كرقه . وطالما رأيت رجالا يتدحرجون تحت قدميه فإذا ما 
قدر لأحدهم أن يقف على رجليه أطلق ساقيه للرج . 

وكان حسين على الرغم من شراسته الظاهرة طيب القلب ما أسرع أن تأسره كلمة 
حلوة » جاءه أخى ألجد وقال له : 

س يخلصلك يا سحس بیقی فی البيت اللى قدامنا بیت سرى 5 

فقال حسين فى يساطة : 

س سیب الموضوع ده على - 

وف سكوت الليل جاء حسين ومعه بعض الرجال يحملون العصى ف أيدييم وطرقوا 
باب الشقة التى كانت تدار للدعارة فى البيت المواجه لبيتتا . وما إن فتح الباب حتى 
انال حسين ضربا على كل من كانوافيه » وف الفجر كانت العربات الكارو تحمل أثاث 
الشقة الدواضع » وما إن طلعت الشمس حتى كانت الشقة خالية من كل سوء . 

وذهبنا وشكرنا حسين » وتلقى الشكر فى خفر العذارى ‏ 

وكانت الشائعات قد وصلت إلى آذانتا أن فرّاد الشامى قد كون عصابة ف 
البكرية » عصابة تبعز الأموال من الراقصات ء وأن فؤاد يستغل طيبة حسين وشهامته 
ف تحقيق بعض أغراضه . و لم أصدق تلك الشائعات فأنا أكثر الناس معرفة يفاد ؛ 
إنه يروى مغامرات قام بها لم يكن مسرحها إلا خياله الخصب » ترى هلل انتقلت 
الغامرات نحقا من مسرح ا خيال إلى مسر مج الحياة ؟ 

وحطر لى أن أسلأل حسين عسا يقول الناس » وتكن لم أجد فى نفسى الشجاعة أن 
أحدئه فى عثل ذلك الموضوع الذى لا ناقة لى فيه ولا جمل . 

وذعبت إلى دکان مود النشاشقی وكاتت أمام دكان ی » وكان له شرف برتفع 
عن الأرض مقدار ارتفاع كرمى » قكان کل من بريد أن يستريم يجلس على ذللك 
الشرف ويأحذ فى الحديث مع حمود الذى كان مبالغة ق الإكرام س يقدم له 


تدشيقة . 


YAT ——.‏ مم 
وجلست أحادث مود وعمه أحمد أقتدى مدرس الإلزامى » و کان حدیئی مع 
العم يدور حول مباريات الكرة فقد كات الرجل يحب مشاهدة المباريات القرية . ولول 
أته فى كل مرة يشاهد غيها مياراة يطلب من زوجته تمن تذكرة الدخول ‏ فقد كان 
يعطيها فى ول کل شهر مرتبه ‏ لكان من رواد ا ملاعب الدائمين . 
کان الحديث معا وما كان يعكره إلا یکایات الجدسية المكشوفة التى کان يرويها 
محمود ثم يقهقه قهقهة عالية تخرق ألى العم أحمد عهان الجزار » وكان دكانه ملاصقا 
لدكان الدشوق » فكان ينظر إلى وف يده السكين ويقول: + 
س إيه اللى قعدك مع الواد النجس ده ؟1 
' فكان محمود يندفع إلى العم أحمد عهان حاولا أن يداعبه فى مواضع حساسة من 
جسمه » فلما يرى أن العم أحمد قد حرك سكينه يقر إلى وسط الطريق وهو يقهقه فى 
طلافة كأن ليس ف الدنيا موم . 
وكنت أذهب إلى العم أحمد وأقول له > 
س عتدى لعب كورة الساعة تلاته » عايز أتغدى بدرى النبار ده . 
فكان العم أمد يقطع رطل لحم من أجود قطعة من ا-لخروف المعلق أمامه » ويأمر 
صبيه بان يشترى بصلا ورغيفا ء فكان يقطع اللحم والبصل ويضعه فى الرغيف ثم 
علفه بورقة ادم ويبعث باللفافة مع صبيه إلى الفرن وكنت أنتظر الطعام معحلب الم ب 
کان غداء طییا دسا ء وكنت عقب كل مباراة أعود إلى العم أحمد عئان لأطمععه أن 
الفضل فى الأهداف التى أصبتها إثنا يعود إلى ما يعده لى من طقام . وما حطر فی على 
بال أفى سأدفع فى مستقبل حياق تن ذلك الطعام الدسم اللذيف ۽ غما كنت قد تعلمت 
. بعد أن لکل قعل رد فعل مساو له ومضاد له فى الأتهاه . 
وكان أمتع اللحظات فى شارع سوق الجراية تلك الساعات التى تصف فيا 
العربات التى تحمل براميل الريت أمام مخازئنا . کان إئر جال يضعون عرقين من الخشبي 
فى نهايتهما خمطافان بين العرية والأرض » ثم يأخذون فى دحرجة البراميل فى حرص 
شديد لإنزاها من فوق العربة إلى أرض الشارع » فما كاقت الونشات الخفيفة قد 
عرفت يعد . وكان کل رجل من الرجال يصدر تعالمه وإرشاداته » فكانت الأصوات 


سب ۸۷ ست 


تتداحل والأوامر تتعارض والبراميل تترن وبعض ذوى الفخوة من العابرين خف 
للمساعدة ء لكأتما كان إتزال برميل من فوق العربة إلى الأرض أمرا خطير! تتضافر له 
العقول والسواعد القوية المفتولة 1 

وكدت أمضى معظم أوقات الفراغ فى الصيف أمام مكتب صغير إلى جوار مكتب 
سى عبد النجيد كاتب -حسابات امحل . وكان ذلك المكتب لأنى أو لأخى أو لن يزورنا 
من التجار اليبود أو السماسرة من يبود ووطتيين » وكانت !لخنراثة الحديدية حلف ذلك 
المكتب » وقد أغرت تلك الخزانة الفصوص بتقب سقف ا حل وسرقته أكثر من عرة . 

كانت السرقات تتنوع فى حى باب الشعرية وقد بلغت إحدأها درجة التدبير 
احكم . أراد بعض اللصوص أن يكسروا خزانة حل مشهور » وعحشية من أن تسرب 
أصوات الكسر إلى الارة أقاموا فرحا وعميا وسارت زفة العريس فى الشوارع أحتى إذا 


aw YAA— 
ما وصلت إلى امحل المتشود وققت تعزف أمامه و سلام للجدعان » بيا كان اللصوص‎ 
يحطمون الخزانة فى الداخل . و م تستاًنف الرفة سر هالا بعد أن اسعولى اللصوص على‎ 
. كل ما فى الخرانة‎ 

لم يكن لتا فى حاءجة إلى تدبير لسرقته » إنه إلى جوار مسجد قلماءيؤمه الناس » 
وإ من الميسور أن ينعقل من يريد من سطح المسجد إلى سطع دكاثنا » وكاقت هناك 
فتحة فى سقف الد كان للإنارة والتبوية قد حصنت ببعض أسياخ ا لحدید وما كان أيسر 
إزاحتها والتدلى متها حمل إلى الدكات » وكانت عمليات السطرو الى تعرض لا امحل 
أقرب إلى المخطف منها إلى السرقة . 

ان سى عبد انيد رجلا خلصا راض تفسه على القتاعة + لا يمد عينيه إلى ما متع 
الله به غيره . وكان أجمل ما فيه أنه يفرح للخير الذى يناله غبره أكثر من فرحه لتفسه 
لو قال ذلك الخير . إنه طراز فريد بين الناس » وإت طول عشرته لای جعلته يواظب 
على الصئوات ف مواعيدها » فما أكثر ما كنت أراه وقد طوى أكام قميصه وأطراف 
بنطلونه ودس رجلبه ف القبقاب وذهب ليتوضأ والقلم الرصاص خلف أذنه . 

وكات يختلس يعض الوقت بعد صلاة الظهر ليقراً فى المصحف ء وكانت بشائر 
الرضا تلوح فى وجهه . إنه + جمال القرآن فى أعماقه » ولكن بعض معانيه كانت 
تخيب عنه » فدراسته كانت تجمله يفسر آیات القران تفسيرا خخاطها » قال لی ذات يوم 
وهو ف نشوته : ١‏ 

س تصور ء بعض الل ح يدخلهم رينا -جهدم ح يتغزلوا فيها . 

ثم راح يتلو وهو يبز وأسه إعجابا وتعجبا : ٠‏ رينا اصرف عنا عذاب جهنم إن 
عقابها كان غراما ۲ . 

و کان می عبد انجيد لا يفل بالطعام كثير! » كان إذا سحان وقت الغداء يغرينى على 
أن تفعح علبة سردين » قإذاما طاوعته قام وفتح علبة وجاء بصفحة بها زيتون وطماطم 
ووضع الزيتون ورش الريت وعصر الليمون » وجاء بخبر ساحن ثم جلسنا تأكل فى 
شهوة ل 

وكات يحب البصارة ٠‏ فإذا ما حدث أن كان عندنا يصارة بعثنا إليه بها فكان يقيل 


اسن A۹‏ ميم 
عليها يشهية مفتوحة » حتی إذا ما أ عليها راح يتحددث عنها حديث مفتون » وکان 
ذلك يثير دهشتى فقد كنت أفر عن البيت يوم أحس أننا سنا كلها إلى عل الحاج صبيحى 
يجوار سيتا أونمييا و كان من أشهر محال الأطعمة » و كنت أتلمس أسباب الغضب من 
طعام البيت لأفر إليه ‏ 


2۰ 


كان آلذ ما یدعل أذنى جدق أم عبد الغنى من كلام حديث الزواج » وكان أكثر 
ما يدل اليبجة على قلبها أن توفق رأُسين ف الخلال ء قما كان ها من حديث إذا ماجاء 
إلمها نساء البيت فى الليل عندما يجتمع الرجال قى السلامللك إلا تروع غلان من فلانة > 
وقد يكون فلان هذا لم بر نور ا-خياة إلا مدذ أسبوع . وما كانت تكتفى يأحاديث القيل 
لتزجية الوقت ء يل كانت إذا ما جاءتها أم إحدى الفتيات بالنبار قالت ها إنها قد 
زوجت ينتها من فلان - 

وما كانت تكتفى بتروج حفدتا ء فماإن ترى قناة قد أشرفت على سن الزواج س 
و کان سن الزواج عتدها أن ينبت صدر القتاةت حتى تبحث طاعن زوج » كأنما کان 
أمر زواج كل من وقعت عليبا عيناها قد وكل إليها . وما كانت تتذوق طعم الراحة إلا 
إذا وجدت لکل قتاة ضالتها » ومن عجب أنها كثيرا ما كانت توفق . 

اجعمم النسورة عندها ف الليل ودار الحديث حول اين عمى يدر » إنه طب ابئة 
حائه وما كانت ابنة حاله من أسرقنا ء لذلك لم تكن النسوة متعاطفات مع ذلك الر باط 
المقدس . قالت جدكى لتبرر تمروجه عن المخط الذى رمعته فى ذهتيا لنقدتها ء ذلك 
الخط الذى يقود إلى زواج أبناء العم من بتات العم أو أيناء الخال من ينات العمة ‏ ا خط 
الذى يؤكد أن جحا أولى بلحم ثوره : 

س بيحيها . 

وکاغا قد فتبحت باب المداولة فقالت إحداهن : 

ح خرب اندكان عليبا » كل اللى يتطليه بيجييوها . 


ست ۹۰ سس 


خف من الصايغ غواشات عشاك يفرجها عليبم اتسرقوا منه فى الأرتوبيس . 

أبوه دفع نيم . 

س معنی اليوهين دول يقى يتسرق كتير ؟1 

س عشان أبوه يدقع . 

س وأبوه ج يفضل يدقع لامتى ؟ 

س ما هو ما دفعلوش البدلية » تحرج م الجهادية عشان عينه الشمال عليها نقطة . 

وقالت جدق لتقذ لحم حفيدها الذى كان النسوة يہشنه دون رحمة : 

س كفاية بقى .. الكلام ده حرام . ما يعلم الغيب إلا صاحب الغيب . 

وساد الصمت برهة؛ ولكن حديث الزواج كان قد شغل كل العقول فقالت [حداهن: 

س هم أحمد وسعيد ح ججوزوا إمتى ؟ 

كانت ججدق قد وعدت كل زوجات أبنائها اللالى عندهن فتيات فى سن الرواج 
بأحد أخوى , وما من فتاة من حفدتا أو من أبناء أو ناته حقدتما إلا وقد عرضتها 
عليون . وانتبى الأمر أن خعطب أحمد ابئة خاله عيد اميد ء وتمطب سعيد ابدة عمعه 
أحمت زوجة أخيه محمد » وقد وضع ذلك جدتی فى مركز حرج » وإن أى زواج لهما 
كان لا بد أن يضعها فى نفس ال رکز ؛ فما کان زواجهما من أى فتاتين من فتيات 
الأسرة ة يفي بالوعود الكثيرة التى قطعتها لكل الأمهات ! 

وقالت أمى 

اح نس لاض سوه دة 

و م يعجب ذلك جدق فقالت : 

الشقق جاعزة والعفش كمل + ح يستنوا إيه ؟ هم مش ح يلاقوا ياكلوا . 

كانت جدق تأذ الحياة فى بساطة » ولا غرو فالحياة سهلة ميسورة » فبضعة 
جنيهات لا تتجاوز أصايع اليد الواحدة كافية لغصح بيت ٠‏ وألى الذى قام يتعلية بيتنا 
ووفرهما المسكن قادر على أن يوفر لهما المأكل , وما كاتت اتت الحياة عند .جدق لتزيد على 

'مأكل ومسكن وزواج . 


كانت حدق لا تخادر البيت » وإن قدر ها أن تخرج لزيارة ضري من أضرحة 


ج چ 

الأرثياء فھذا منتهى الترف . إنها لم تذهب إلى سینا أو مسرح طوال حياتها » فهى تؤمن 
أن ذلك رجس من عمل الشيطان » وإن كانت ف بعض الاوقات تصغى فى تشوة إل 
الأغالى المتبعدة من الراديو . 

وذاع ف كل بيوت الأسرة نآ طبة أحمد وسعيد » وسادت موجة استياء فى دور 
اللات وعدعہن جدق ہما . وأرادت جدق أن تطيب خاطرهن فلم تجد أمامها غيرى » 
فكانت كلما قابلت زوجات أبنائها أو زوجات حفدتا من أنجبن فتيات ‏ سواء 
ألأشرفن على الزواج أم كن صغيرات ‏ تعدهن هى كأنما كنت قطعة شطر ج فى يدها 
تحركها ما تشاء دون أن تراعى قواعد اللعية . 

وبين مساء وصباح أصبحت أضحوكة فى فم الأمهات ء وصرت أسمع عبارات 
التيكم دون ذنب جتیته » صار من المعتاد أن أسمع من تقول : 

س هو اللى فاضل ! تاد جوز ام عباس الندابة . 

ما لقتلناش غير الصايع الضايع ده . 

وف ذات يوم رأيت طفل ممن حمطتها لى جدق تعر فى غالطها قاستولى على 
اممعراز » وقد صرت أشعر يغثيان كلما رأيتها حعى بعد أن صارت شابة يشتهبيها 
الرجال » بل ويعد أن أمست عجوزا تتعثر خطاها » إنتى ما جنيت عليا ولكنها جناية 
اخطبة المبكرة التى لم يكن ها مكان . 

وخر جت ف الظهيرة لأذهب إلى سيها الكلوب المصرى بالحسين وكاقت الشمس 
حامية , لذئك اهرت أن أسير فى الشوارع الضيقة فرار! من لسع الشمس » فانسبت 
فى شارع البنهاوى » وقيل أن أعرج إل باب القتووح وقفت أحادث بدرا ابن عمى 
وكات جالسا أمام دكانه لم يعد ذلك العلميذ الذى ينفخ فى البررى فى مدرسة الإيرانية 
بل صار شابا أبيض البشرة متورد الخدين معلء الجسم يعحدث فى مرح وطلاقة . ئه 
سيتزوج يوم امیس القادم ء ليلة الجمعة » وجعلت أنفرس فى وجهه كأنما كتت أريد 
أن أكتشف ما إذا كانت الأساور قد سرقت منه محقا أم أنه باعها ليستعين يعمنها على إتحام 
زواجه » فإذا يكل خلجة من عوالجه تفصح عن حقيقة ما حدث ء لقد باعها . 
وانصرفت من عنده وقد قفزت صورة فورتنيه لتحتل تفكيرى » وراح خاطر يتردد 
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بين جوائحى : 
ليه كل شیء يبون فى سبيل الحب ؟1 


لكك 


جحت الصحافة الوقدية فى أن تملأ قلوب الشعب كراهية ىكم صدق باشا ءوزاد 
الأمر سوعءا أن أصدقاءه الأحرار الدستوريين رفضوا أن يدخلوا وزارته » ولي يكتفوا 
بذلك بل کاتوا يباجمون صدق لاعتدائه على دستور ١5177‏ » دستور الأمة . وعتداما 
أعلن صدق باشا عن مشروع كورنيش الإسكندرية هبت الصحافة الحربية عهاجم 
المشروع دون رحمة » و لم تكتف بلك بل بذلت جهودا مضنية لتلويث طهارة الرجل 
ونظافة يده . ولا أدعى أننى فكرت فى ذلك اليوم المضبى الذى غاصت فيه أقدامي فى 
ائرمال عددما توجهت آنا وأخواى محمد وسعيد وصديق ألى إلى سيدى بشر ء أو أن 
خيالى استطاع أن يتصور جمال الإسكتدرية بعد الكورنيش » ولكئنى سرت مع 
القطيح ردد كالبيغاء ما تزعمه الصحافة وما تقتريه على الخصوم . 
وبدأت الدراسة ف المدارس فإذا بالمظاهرات تخرج إلى الشوارع بقيادة الطلبة 
الوفديين تف بسقوط صدق ويحياة دستور ۲۳ . واندست شراذم من الفوغاء فى 
المظاهرات فحطمت فوانيس النور ف الشوارع وقلبت بعض عربات التوام وأشاعت 
ا » فكان صدام بين الشرطة والمتظاهرين ۽ وکانت مقالات نارية 
اضة تتم صدق بال د كتاتورية و كبت العريات » وفاضت الصحف بأنباء المظاهرات 
RT O TE‏ 
وحاصر البوليس المدارس وتسلح رجاله بالخوذات وإاراوات » فوقفتا فى فتاء 
مدرسة فواد الأول الثانوية يتف بسقوط دستور صدق وبسقوط الطاغية والطغيان > 
و لم يتف أحد بسقوط الاستعمار وا مستعمرين » قالإنجليز كانوة تاعمى البال بالخلافه 
الى دب بون أحزاب الأمة ء ينظرون ف ابتهاج إلى أبناء الأمة الواحدة الذين يقحلون 
تحت نوافذ شكنات قصر التيل » حصن الاستسار . 


ست ۹۴ سس 


وجاء طالب يسعى يمنا بالجبن وا خورء فطابة الصائع قد سلطوا راطم الماء على 
الجنود » وراح يحرضتا على أن تقتحم الحصار وأن يكون ما یکو . وتقدم ق تهور 
و إذا بنا نددقع لفه وتحن نر جر فى غضب ونحاول أن تخترق فى تحد صفوف العسكر »> 
فإذا بالهراوات تنهال علينا » وإذا بمعركة تدشب بيننا وبين الجنود تنتهى بأن نتقهفر 
لنتحصن ف فناء الدرسة ونحن نبتف بأصوات كالرعد بسقوط صدق ودستور 
صدق . 

وصعد بعض طلبة فى ثورة الغضب إلى الفصول وأخذوا يلقون بالدخت من 
التوافذ » وهج مخروت على قاعة الطعام يحطمون الصينى و كل ما تصل إليه أيدييم » 
بوراح ناظر المدرسة والمدرسوف يرون عنا وهناك محاولين وقف أعمال التخريب ؛ 
ولكن الطلبة كانوا يتلفون كل شىء » فقد كانوا يحسبون أن ما يفسدون هو من 
ممتلكات الدولة ون الخسائر سترهقها > وما حطر طم على قلب أن أهلهم سيتحملون 
إصلاح ما أتلفوا فى صورة ضرائب جديدة توضع على كواهلهم . 

وتحت ضغط الحكومة وبديداتها اتتعظمت الدراسة فى المدارس وعاد المدوء إلى 
عدابر السكة الحديد بعد أن حاصر العمال حكمدار بوليس السكة الحديد وصويوا إلى 
اند راطم المياه الساخنة ء فكان أن عدا إلى فناء المدرسة تلعب الكرة . 

كنت واثقا أننى سألعب لفريق الأول للمدرسة » قرئيس الفريق الذى كان يشغل 
نفس المركز الذى أشغله قد انتقل من مدرستها إلى المدرسة الخديرية » ولكن فى أثناء 
تدريباتنا كانت مفاجأة تنتظرلى ‏ فقد جاء رفاق بطالب يجيد إصابة الهدف إذا 
الكرة فى أى مكان من الملعب ء كانت الكرة تنطلق من قدمه إلى المرمى كأنها قذيفة 
تحرف أين تستقر 2 

اذا جارينى زملای ؟ لست أدرى . لعل فكرة مماربتهم لى وهم من أوهامى ‏ إنهم 
يريدون مصلحة الفريق ومصلحة الفريق قوق كل مصلحة . وتفاصرت نفسى » 
وخرج فريق المدرسة إلى أرض مولد النبى وكانت مكان كلية غندسة عين شمس الآن 
عند نباية ترام عبده باشا » و حرجت وقد ارتديت ملابس الكرة ققد كنت احتياطيا . 

كانت مباراة حبية بين مدرستنا ومدرسة اليوليس » وأطلقت صفارة الحكم وخفق 

ر هذه حياق ) 


بشت 
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علبي ق شدة + وت رکزت عيناى على منافسى » وقطنت إلى أنه لا يجيد إلا تو جيه الكرة 
إلى المرمى إذا ما ثبعت على الأرض » ولكن من ذا الذى سيثيتها له فى أثناء الباراة ؟! 
وانتهى الشوط الأول دون أن يلمس الشاب الكرة » فقد كان يلعب قلب هجوم ولكنه 
لم عماجم و لم يداقع . وطلب منى المدرس المشرف على الفريق أن ألمب الشوط اكان + 
فما إت أطلقت صقارة الحكم حعى كنت أعدو هدا وهتاك متحكما فى الكرة » وا 
كتت أرى فى الأفلام السينائية عتدما ينزل اللاعب الاحتياطى ليحقق لفريقة النصر 
فقد سجلت لفريقى ادف الأول » وسرعان ماعززته بالهدف الثاني . وأنتهت الباراة 
ولم يحملنى أحد على الأعناق ‏ يفعل الجمهور فى أفلام السيها » بل إن بعض أعضاء 
الفريق قابل [حرازى امدفین بفتور قاتل ۽ كأتما "كنت سببا مباشراالحزيتهم ‏ 

ولقنت الدرس الأول فى حياق ء فليست اتعيرة يكفاءتك أو قدرتك أو استحقاقك 
غالأهم من كل ذلك أن تكون من الشلة » فحطمت غرورى وانضممت إلى فريقهم 
الخاص › فاذا يهم جميعا يصبحون آصدقاء يستشيرونتى فى أمووهم ويمضون [إجازاتهم 
فى السلاملك . 

وانعشرت فى البلاد دعوة مقاطعة البضائع الأجنبية » ولا كان معظم ما نستورده 
من بضائع من إنجلترا فقد كان المقصود مقاطعة اليضائع الإنجايزية » فخلعنا ما كنا 
نرتدى من أصواف وجعلناه كوما فى وسط قناء المدرسة وأشعلتا فيه النار ء وتلمنا 
الكراقتات ولبستا عوضا عنها المناديل امخلاوى . 

وق ذات يوم بعد الغداء دعلنا القصل » وجاء مدرس الطبيعة يسال عن الواجب 
فأخبرته أننى أديته إلا أننى نسيت الكراس ف البيت ء قصدقنى الرجل فقد أصبحت 
من الطابة انجتهدين بعد أن ضيعت ثلاث سنوات من عمرى ف الابتداقُ انتظارة 
للموت الذى أعرض عتى ونای $ 

ودل وكيل المدرسة وشكا إليه الملدرس أن الطلبة لم يؤْهوا #لواجب » فالتقت إلينا 
الوكيل وقال : 

س اللى ما عملش الواجب يقف . 

فوقفت مع الواتقين فأشار إل المدرس أن أجلس . ولكن كيف أجلس وكراسة 
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الواجب ليست معى » إن مثلى مل الذين أهملو! فى تأدية واجبهم وقد تعودت ألا 
هرب من أخطاق . 

والعفت إلى وكيل المدرسة وقال : 

س انت يا اللى عامل وطنى ولابس لی مندیل مملاوى › تعال هنا ۔ 

ولم تعجبئى سخريته فخرجت إليه متذمرأ وسرت إليه فى استخفاف » قإذا به 
يقبض على الندیل انحلاری فى عدف ثم يبسط يده فيرتطم كفه يخدى » لم تكن لطمة 
قوية » ولكن دماى ثارت فى عروق . لم يضرينى أحد قط غير أمى فلم يكن لأحد حق 
ضري إلا هى » قهممت بأن أمسلك الرجل من وسطه لولا نظرات الزجر التى وجهها 
إلى مدرسی ل 

وأشار الوكيل إلى الطلية الواقفين أن تعالوا فخرجوا من مقاعدهم » وأمرنا أن نخرج 
من الفصل » فلما فعلتا حرج ف أثرنا وبدأ يوجه إليتا السئؤال 2 

ابوك مين يا افندی ؟ 

الرحوم اثلواء فلان . 

ووجه تفسن السوّال إلى طالب أخحر فكان والده لواء خر . 

غقد كان معظم طلبة فاد الأول من أولاد الضباط » وسألنى : 

أبوك بيشتغل إيه 4 

س قاجو . 

فقال ال وكيل فى ثورة + 

الما أهاليكم فقرا ومش لاقيين یا کل وک » ما بتعملوش واجياتكم ليه ؟ 
وق اليوم العالى كانت عندتا مياراة فى أرض الجريرة » فقال فى المدرس المشرف على 
الكرة : ° 

ب الوكيل عايز يتفرج على الماتش ده » خمده معاك . 

وسرت إلى جوار الوكيل حتى باب المدرسة حيث كانت سسيارة أ تنتظرق 03 
كانت سيارة صغيرة طراز رينو وما كان مها يزيد على ماين وخمسين جنيها » وقد ألى 
والدى أن يشتريها بالتقسيط حى لا يتحمل وزر التعامل بالربا » وكانت تنتظرق 


سي 
عقب انتهاء الدراسة لتحمانى أنا وزميل الدراسة صلاح قنصوه إلى بيتنا لنسكف على 
الاستذكار . 
فتبح السائق باب السيارة فدخل ال وكيل ثم دخلت خلقه » وما كدنا نستقر قق 
مقاعدتا حتى العفت إلى الوكيل وقال : 
س مش تقول أنك ابن ناس طيبين کده ! 


ف 


كان امعمحان الكفاءة على الأبواب فكعت أسعذكر دروسى مع زميل الدراسة من 
بعد العشاء حتى منتصف الليل . كان لخر حانقا وكنت أعجب لعقول المريين الذين 
يصرون عل أن تكون امتحانات الشهادات ف القيظ القاتل » ترى هل تتيدل هذه 
العقول يوما ؟! 

وحان الامتحان فدسلنا إلى سرادق عظم تؤدى فيه اختبارات تؤهلنا لأن محصل 
على الشهادة التالية للشهادة الابعدائية ؛ وكنت عقب كل يوم أخرج مسرورا على 
الرغم من العرق الذى كان يتصبب من كل جسمى » فقد کتت راضیا عما أكتب فى 
كل مادة أديت [متحاتا . 

وسرى همس بين الطلبة أنهم كانوا على علم بالأسئلة قبل أن توزع عليهم » و لم 
أصدق زعمهم فمن أبن تتسرب الأسعلة ودون ذلك صعوبات تجعل معرفتها ضربا من 
المستحيل . وف الليل جاء إلى صديق وأخبرثي بالنظرية الهندسية التى سآ سأل فى الخد 
عن إثباتها ء و لم يكتف بذلك بل اعطاق قصاصة ورق بها تمرين هندمى سيطلب منى 
حله' . وم كانت دهشتى عندما قرأت ورقة امتحان اشندسة فكانت تمتوى على نفس 
النظرية وقفس اتمرين . وعل قدر فرحى کان استيا فما أكثر الذين سينجحون بالغش 
والتدليس ‏ 

وخرججت من السرادق وأنا أتوقع أن أحصل على اثمرة النبائية فى الهندسة ء وإذا 
يشائعة تنطلق كالقذيفة بين الطلبة > لقد ألغى امسحانا الكفاءة والبكالوريا » لأنه يت 


¥ 

أن الأسعلة قد تسربت قبل الامتحان » وأن الصحاقة العارضة للحكومة شدت هجوما 
قاسيا على الوزارة وأتهمتها بالتفريط فى كل شىء » وأشاعت الفوضى والفساد . 

وتأجل الامتمحان وعدنا نستانف الاستذكار فى فتور وعلى مضض » حت إذا وافى 
الموعد الجديد ذعبدا إل مقر اللجنة ونحن نشفق على أتفسنا من الحر الشديد ومن أن 
تتسرب الأسيلة وأن يعاد الامتحان مرة ثالئة . وانتهت أيام الامتحان يخيرها وشرها 
وأقبلنا مستبشرين على الإجازة الصيفية ؛ إنها إجازة طويلة تفضيها فى سلاملك الدار 
صباحا قرا بعض الروايات رنخوض ف مناقشات فى السياسة والفن » وبعد الظهر 
تذهب إلى ملاعب الكرة أو السيتا » ويعد العشاء تعود إلى السلاملك لنشاطر أ 
وأصحابه سمرهم ونصغى إلى تعليقاتهم عن الحياة الجارية وإلى القارنات التى يعقددوتها 
بين اليوم والأمس . 

کتت أعتقد أننى بلغت السن التى ينيغى لى فیا أن يكون لى لون سيامى وقلسقة 
فى الحياة ؛ كان جل رواد السلاملك من الوفدين المتحمسين وكانوا يعتنقون كل 
الآراء التي ييذل كتاب الوقد كل الجهود لتشيتا فى ضمائر الجماهير ع فصار الوقد 
عقيدة يذودون عنها فى تعصب مقيت » قما كان فى البلاد من وطنيين شرفاء غير 
الوفديين . إن إسماعيل صدق باشا قد أنشاً كورنيش الإسكندرية » وأسس بنك 
ألتسليف الزراعى » وقام بأعمال يمكن أن تذكر له ؛ ولكن کتاب الوفد أمكتهم ا 
أوتوا من قوة الجدل والبيان أن يلطخواوجه كل ما قام به أو يقوم به رجال غير وقديين . 

كاف قد اتدشر بين الئاس قول يزعم أن الاحتلال على يد سعد حير من الاسعقلال 
على يد عدل » ول يستطع عقلى أن يضم ذلك القول ع لذلك قررت ألا أنضم إلى 
الجماهير إلا فيما يقبله عقلى » ألا أكون أحد خراف القطيع + فعزمت على أن عيش 
طليقا من قيود الحزبية » وأنه أؤيد كل عمل يستهدف عصلحة بلادى ‏ 

وتلفت حول أبحث عن منغط للطاقة المذحورة فى كيالى فوجدت أن الماسونية هى 
أشهر التحظيمات فى ذلك الوقت ء قرحت أحاول أن أعرف شيكا عنبا » ولكن جميع 
حاولاقى باءت بالإخقاق . قبل لى إن من يقشى أسرار الماسونية من أعضائها يقل » 
وأن هم إشارات وإعاءات لا يقهمها غير ا ماسو ء فإذ! التقى أحدهم بآخر يسر له 


لم18 
أعماله حتى لو تعارضت مع مصلحة الجهة التى يعمل بها . 

ورحت أستعرض عظماء الماسونيين فوجدت بينهم كبار الشخصيات المصرية 
والهودية » وسألت عما يجمع بينهم فقيل فى : انير العام . ولم تكن الصهيونية قد 
لفت أنظار المصريين بعد فلم يخطر فى على بال أنها فرع من ذلك التنظم الخطير الذى 
يستبدف أستيلاء المبود على مقدرات العام - 

وأعرضت عن ا ماسونية فكيف لى أن أنخرط فى تنظيم سرى يقتل من يبوح بأسراره 
للناس ؟1 وكان فى حينا المركز الرئيسى للبهاثية و كانو! يمتمعون تحت بصرنا و “معنا 
أجتهاعات دورية كل أسيوع » وفييم من كان ناظرا لمدرستى الايتدائية وكثير عن 
الإيرانيين الذين يقطنون النازل امجاورة لنا » بل إن أغليهم من أصدقائنا توطدت 
الصداقة بينهم وبي حكم الجيرة . 

کان بعض ر فاق ا مى من أبناء الهائيين فسألتهم عن البهائية أهى فر قة من فرق الشيعة 
أم دين جديد » فلم أحظ من أصدقاء طفولتى برد شاف ء تكلموا عن البياء وعن 
نشأته وعن عباس اينه وكيف سار فى دعوته بعد أبيه . ولكن ما هى الدعوة ؟ قالوا 
إنها دعوة إلى مكارم الأحلاق فما من دين إلا ويدعو إلى مكارم الأخلاق › إذن هى 
دين ! قالوا تعم . وسألت أهناك دين جديد بعد الإسلام ؟ وتحدثوا حديثا طويلا عن 
تفسير معنى أن حمدا بل حاتم الأبياء حدينا «معوه عن ابائهم ولاشك ء و م يستطع 
حديتهم أن يقنعنى بشىء » فذحيت إلى ذلك الشاب الذى كان يعمل نازا ومرى 
القراءة والجدل وقد تحول حير إلى ميكانيكى و کان يحضر کل اجتاعاتهم ويشعر عرك فى 
مداقشاعهم وسألته عن الببائية فإذا به يقول لى إذا دخحلت غيها زوجوك فتاة جميلة من 
فتیاتہم . 

و لم أجد فائدة فى حاورته فلن أخرج منه بشىء مفيّد » إلا أن حديث الزواج داعب 
خيالى » فلما جاء موعد اجاعهم الأسيوعى أسرعت أجوس بيلهم أتفرص فى وجوه 
فتياتهم . كن ذوات أعين نجلاء عسلية وشعر سبط أسود . كن جميلات حقا » ولكن 
أيعتنق الإنسان ديتا من أجل عيئين واسعتين آسرتین وشعر أسود كالحرير ؟! 

أكانت إحداهن القادمة من إيران وحى قصتى « وكان مساء ؛ ؟ رها . أجترن 


اہ 1۹۹ س 


العققل صورة فتأة عايرة فى حياق أكثر من ثلاثين عاما + فإذا ما فكرت فى كتاية قصة 
أمدى بصورة البطلة ونسج حوها من التفاصيل ما جعل كل التقاد يؤكدوت أن ما 
يقر عون هو تجرد شخصية مار ستہا فی الباکستان ؟ إن هذا هو ما حدث وإن لم أقطن 
له يوم أن كتبت القصة فى جدة . 

وكان حديث أصدقاء أى فى السلاملك لا يخرج فى ذلك الوقت عن مقارنات تعقد 

بين الطرق الصوفية » وقد وصلوا بعد حوار طويل إل أن الطريقة الدمرداشية هى 
أفضل تلك الطرق » وكات مقر تلك الطريقة قى جامع الحمدى خلف الأرض الفضاء 
التى تطل على شارع الملكة نازلى بالقرب من ميدان العباسية » والتى كانت مسرحا 
للحواة وميدانا فسيحا فواة الحمير الذين كئوا يبخترون هناك على ظهور يرهم 
اللطهمة عصر يوم الخميس من كل أسيوع . 

وقال قائل : 

تامف عهد على السادة الدمرداشية . 

وما مر على ذلك القول سوى بضعة أيام حتى ياء أختى محمد ومى عبد الجيد 
وبعض رواد السلاملك ليقولوا إنبم أخمذوا العهد وأصبحوا من أتباع الدمرداشية » 
وراحوا يصفوت مراسم أخذ العهد وأنا أصغى ف دهش لا اعتراهم من حماس وهم 
يتحدثون فى فرح فياض عن النعمة الكبرى التى حلت بهم . 

وقيل ف السلاملك إن سى عبد اميد دحل اخلوة » فلما قال ألى إنه ذاه ب إلى جامع 
الحمدى عرمت عل أن أذهب معه لأرى ما قاض الحديث عنه , كنا ذاعيين لصلاة 
العشاء قتوضأت وركبت السيارة مع الراكبين وانطلقنا إلى حى عرب الجمدى . وما 
إن اقتربنا من الجامع حتى وصلت إلى مسامعنا أصوات العاكفين فى المسجد يذ كروت 
الله بأصوات متغمة عالية » فإذا يكل من فى السيارة يطأطئون رعوسهم قى خشوع » 
ولكددى أحسست يعدم ارتياح » فقد سمعت المقرئغ يتلو : 9 واذكر ربك فى نفسك 
اتضرعا وخفية ؛ قوقر فى ضميرى أن ما يفعلونه ليس من الدين . ودلقنا إلى الجامع 
فكات أول ما فعله أ أن سأل عن خلوة سى عبد الجيد ققادنا رجل إلى خحلوته »وكات 
غرفة صغيرة قيس بها أى نو ع من الأثاث » وإلى جوارها غرقات مثلها ا أبواب من 


کک چ 

الخشب مرفوعة عن الأرض حتى يمكن [دخال الطمام والشراب من تمتها . يدخلها 
المتعبد ويغلق إلباب خلفه فلا يفتح إلا بعد سبعة أيام » قالتعبد قد تذر لل رمن صوما 
طوال تلك للدة » لا يكلم خخلاطا إتسيا بل يكتفى بالتسبيح وذكر الله . 

ونادينا على سي عبد الجيد بعد أن تأكدنا أله قد أقطر لما أذن المؤذن بصلاة المغرب 
ولكته لم يرد على ندائنا » فلو رد عليدا تقطع تعيده وكان عليه أن يخرج من حلوته . 

ورحت أفكر فيما يفعلون » فالزسول صلوات الله وسلامه عليه كان يتحنث ف 
غار -خراء فى شهر رمضان ء ومرج عليها السلام نذرت تارمن صوماو لم تكلم فى ذلك 
اليوم الذى نذرت أن تصوم فيه إنسيا » فلعلهم أحتوا من ذلك فكرة الخلوة ؛ ولكن 
الله فى كعابه يأمر الناس إذا مأ قضيت الصلاة أن ينتشروا فى الأرض وأن يبتغوا من فضل 
الله . 

كان ألى يذهب كل یوم جمعة إلى الإمام الشافعى وكثيرا ما كنت أرافقه ء وکنا 
تجلس من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء نصغى إلى القراء وهم يرتلوت القرات 
فكنت أنشرح إلى ما يقرعون » ألحكام بسيطة بلا تعقيدات ٠‏ وأوامر لو اتبيعت لكان 
فيها حير الدنيا والآخرة ء فوطدت النفس على أن يكون القرآن إمامى وأن أتبع ستة 
الرسول بلا اعتماق مذاهب أو الانهاء إلى فرق » قاحلال بين والخحرام بين والدين يسر . 


of 


تزوج بدر أبن عمى » وما إن مضت سنة على زواجه حتى أنجب ولدين توأم و کان 
ذلك حديث الأسرة ؛ كان الحوار يدور حول إذا ما كانت قللك الظاهرة ورائة أم أا 
جرد صدفة » وراح من يتحمس للرأى القائل بأنها وراثة يعدد جدود الزو ج والزوجة 
الذين أنجبوا تواثم . 

دار احدیث حول ذلك فى شقة جدق التى كان نسوة ألبيت يجتمعون كل مساء 
فيها » وف السلاملك حيث مجمع الرجال . وتذكر المسحدثون الشيخ محمود جار ألى 
فى شار ع سوق الجحراية » خقد أتجب سبع مرات جاء فى كل مرة منها بتوأم وأبدوا إشفاقا 


E 

عليه » قفى مدة لا تريد على عشر سنين أصبح عليه أن يطعم أربعة عشر فاها غيره وغير 
روج 

ول تكن الیاجات غائية ف ذلك الوقت فرطل اللحم الضأن غم يكن ليزيد مته على 
إثلاثة قروش » وعشر بيضات يقرش صاغ » أما المتضار فنصف القرش يكفى لشراء 
عأايسد حاجة الأسرة ء وؤيجار الشقة فى الأحياء الوطنية ما كان يزيد على جني أو جنيه 
ونصف ٠‏ ولكن الدحول كانت محدودة » فكان الشيخ محمود يعمل فى دكانه من 
الصباج الباکر تی منتصف الفيل بجلا البطون التى تحتاج إلى طعام ثلاث مرات فى كل 
يوم » ويكسو الأجسام التى تيل ما يسترها من ثياب » ويدفع مصاريف التعلم فى 
المدارس » فما كان التعليم إلا للقادرين على سداد الأقساط المدرسية فى مواعيدها , 

ولا أستطيع أن أنسى جارى ف السبة الثالقة الايتدائية الذى عنجز عن سداد 
اللصاريف لوفاة أبيه » وجاء ناظر المدرسة إلى فصلنا وطلب منه أن يغادر المدرسة وألا 
يعود إلا إذا كانت معه المصاريف. . كان عليه أن يسدد ثلاثة جنييات ولکن كل موارد 


ست 


أسرته عجزت عن تديير المبلغ » فخر ج من مقعده وسار بين الصفوف مطاطية الرأس 
يسح الدموع . غاص قلبى فى ذللك اليوم وكاد أن يتمزق أشلاء ؛ لم أكن لأملك غير 
الحزن و كنت أصغر من أن أمسح عنه تللك المذلة . وفكرت ق أن أفاتح ى فى الموضو ع 
وأن أسأله أن يسدد البلغ وما كات ای ليحجم عن ذلك + ولكن لو كنت فاته أكات 
قادرا على أن يسدد مصاريف كل العاجزين عن دفعها قى مدارس الحكومة ؟! 

كنت أرقب الشيخ محمود فى إشفاق » وكتت لا أعجب عن أنه لا يوم السلاملك 
مع أصحاب أنى فهو يكافح ويصارع الحياة ليتترع من أنيابها قوته وقوت عياله » فما 
عنده وقت للقراءة ولمتعات ذهنية أو حاورات سياسية لن تمده بلقمة العيش ‏ 

وكانت الاستعدادات فى بيتنا على قدم وساق لزواج أخوى أحمد وسعيد » فسعيد 
'قد نال ليسانس الآداب ولم يبد وظيفة بعد . إنه لو توظف لقبض فى الشهر سحة 
جنيبات وهی كافية لفتتح بیت » ولکن زواجه ما كان ليتأحر لذللك فالخير فى البيت 
كثير » والأيام كفيلة بأن تجعل منه رجلا يحمل أعباء أسرته » وما كان الرزق أو 
المستقبل ليشغل تفكير ألى » قهو يؤمن إهانا راسخا أن الرزق ف السماء وأن القدر 
مکتوب . 

إن إعاته بالقدر لا يقعده عن السعى فى الياة » فهو يرى أن الدين يحض على 
العمل ء وت لكل درجات مما عملو! ء ون الذين آمنوا وعملوا الصالخات؛ هم أجر 
فى محياهم ومماتهم » وأن طلب الرزق من حلال من الأعمال الصامانة التى يجزى الل 
عليها » وأنه من الإيمان . 500 

تعلمنا منذ تفتسحت أعيندا على الحياة أن مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله له غيب 
السموات والأرض » ول نتعلم ذلك من الكتب ولكن من تصرفات ألى ومن بعض ما 
كات يجرى ف السلاملك من أحاديث.ومحاورات » لذلك لم تكن لتتعظر المستقيل فى 
قلق وتوجس + يل كنا تقبل ما يأ يه الغيب فى رضى » فن جاء ما فکرهه فلا رع 
بل نصير وننتظر ف أمل ء فمن يدرى فقد یکول فيه خير كثير . 

ل يكن رانا بقضاء الله وقدره عن ياس بل عن إيمان واقتناع . وراحت المبادئع 
الإسلامية تغرس فينا على مرور الأيام فکتا نعيش فى كل حظه من لحظات حياتنا 


سس ۳ س 


مع الله » حتى صار الله يسرى فينا مسرى الدم . و كان نلك المبادى؟ فضل ما تشعر به 
من سلاع فى حياتنا » و كان ها فضل ماتم من مصاحة بيننا وبين أنفستا » تلك المصاحة 
الى حزرتنا من النوف ومكتتدا من امتلاك الذات التى سب أكثير من الفلاسفة ` 
واخفكرين أن تحقيق ذلك ضرب من الحال . 

لقد بذرت ف أعماقنا بقور الو الروحى وسقيت يتعالم تمجد سحب الخير العام 
وتنبى عن الأثانية وحب النفس وسوء الظن الاس » فتحررنا على قدر طاقتنا من 
الذاتية » وبذلنا كل ما نستطيع لتندج فى كل مأ أمرنا يه الدين لنحمل قلوبا بيضاء 
ناصعة . 

كان هى لا يدن فشبينا جميعا لا تعرف السيجارة أو السيجار > و لم تدخل الخمر 
بيتتا أبدا قلم نذقها » ولولا الإعلانات وأشرطة السيئا ما كنا لتستطيع أن نفرقه بين 
البيرة والويسكى . وكان ألى ينام مبكرا فلم نسهر خارج البيت . ولو كان اى يدن 
أو يسكرأو يسهر لدخنا وسكرنا وسهرنا » فكان أت تعلمنا قيما تعلمناه من البيعة التى 
عشنا فيا أن القدوة من أُهم ما يشكل الحياة » وأن سلوك الحا له أثر كبير فى فساد 
الأمة أو صلاحها . 

وجاء إلينا الخير أن بدر ابن عمى مريض قذهبت لعيادته ؛ إنه يسكن فى نفس بيت 
عمی فى شقة بنيت له خصيصا فرق شقة عمى ء فما كانت هناك أزمة مساكن ولكن 
العرف کان فى أسرئنا أن الاين إذاما ترج لا يغادر بيت الأسرة » فإن كان الأب قادرا 
أخحلى له شقة ف بيته أو بنى له شقة فوق بيته . 

وزرت يدرا وداعبت ولديه التوأم ؛ کان يشكو من حمى إلا أنه كان يبش 
لمداعياق » وكان فى كامل وعيه ققد أجابني عندما سألته متى سينزل إلى دكانه بأنه 
سيكول به بعد يومين . 

وواعدته على أن أزوره هتاك وعدت إلى هنزلنا لأشارك ق ترتيب شقتى أخوى 
آحمد وسعيد » فلم ببق عل زواجهما غير أسبوع . ومر يوم وإذا بالتاعى يحمل إلينا نبأ 
موت بدر فج الحزن على كل من ق دارنا » وكنت أكثر الناس ذعولا لذلك النباً قلم 
أر فى ورجهه أى ذبول . كان معاق على الرغم من الحمى التى نزلت به » ووصل أ همس 


اتات 
إلى دارنا أن سبب موقه نان أمه » فقد پعشت إليه بکشك به كبيبة مصرى > و قد تعب 
تعيا شديدأ بعد تتأوله وظل يفاسى مده حتى فاضت روحه . 

وسواء أكان ذلك الهمس صادقا آم كاذبا فالحقيقة التى ما يعدها حقيقة أن بدرا قد 
مات ء قد ذهب وترك الأحزان لعمى محمد . وما كان بدر أول من مات من آبناثه فقد 
دفن فى السنوات القليلة الماضية بنتين : إحداهما ماقت حرقا وت ركت خلفها بنين وبنات 
وإن لم تعجاوز الثانية والعشرين » والثانية مانت من مى النفاس وت ركت حلغها ولدا 
واحدا وأربع بنات » وقد سقط الولد فى بعر السلم بعد ذلك ومات . 

ورحت أفكر كيف احتمل عمى كل هذه الصدمات ؟! وإذا بی اذ کر ما تقوله 
جدق فى جلساتها كلما مات أحد . كاقت تقول إن عروق ممبة الوالد للولد فى القلب 
مائة » فإذا ما مات الولد فإن الله من كرمه ولطفه يقطع تسعة وتسعين عرقا ولا يبقى 
سوى عرق واحد ء ولولا ذلك لمات التاکلی كمدا . 

إنه قول وإن لم يكن قد أصاب كبد اللقيقة فإنه عير عنبا وصورها تصويرا يفسر 
حقيقة المشاعر الى نحسها نحو الأعزاه الذين كتب علينا أن تفارقهم . ورحت أفكر 
ف الموت أهو الصخرة العاتية التى تتحطم فوقها آمال اليشرية ؟ هل وجودنازت هو إلا 
آثار أقدام فوق الرمال » وميض خاطض سرعات ما ينطفيء فى الظلام ؟ 

ولو كان الوت كذللك لكانت حياتدا عبقا » لكانت الدقيا مهزلة . لا بد أن ما لقناه 
هو الصحيح ؛إنهادار مر إلى دار مقر » إنها نهاية حياة و بدابة حياة أخرى ء فاده يحيينا 
ثم هيتناثم يحيينا ء والإيمان بذلك يبعلنا أكثر طهرا نستجيب لنداء القيم ونرئو إلى الخخير 
الأقصى . 

وقامت فى بیدا مشكلة بعد موت بدر » أيؤجل زواج أأحوى أحمد وسعيد وقد تم 
تجهيز كل شىء وحدد يوم الزفاف ؟ وإن كان لا بد أن يؤّجل فل متى يۆ جل ؟1 إل 
الأربعين أو ينتظران مرور سنة ! 

وبعد مشاورات اشترك فہا كل من ف بيتنا استقر الرأى على أن يتم الزواج دون 
إعلات أو إقامة زينات . وفى سكون الليل انسل أحمد وعروسه إل شقته وانفعل سعيد 


© لاد 


وعروسه إلى شقته شقته . أطقأنا الأنوار وأغلقنا الأيراب كأتهما كنا مقبلين على عمل سرى 
0 الحم ادر ارا يسمعوا يه ! 


كن 


أرسل سعيد أكثر من طلب إلى مصالح الحكومة ودواويها ييحت عن عمل »> 
ومرت شهور دون أن يتلقى ردا . وى ذات يوم جاءت رسالة صفراء عليها اسم 
الحكومة الملكية المصرية فتفقاها مستبشر! » إنها تحدد له يوم إجراء الكشف الطيى فكان 
عليه أن يستعد لذلك الحدث الخطير . 

إنه لو اجعاز الكشف الطبى فسيعين فى وظيفة راتبها ستة جنات فى الشهر فى 
محافظة من الحافظة » وهى وظيقة صغيرة ستبعده عن بيتنا وما غاب أحد متا عن والديه 
أبدا ؛ ولكن لا بأس فهى بداية ستفتح أمامه باب الوظائف وما كان أحد ف أسرتنا قد 
طرق يعد هذا الياب . 

واجعمعت الأسرة تعاقش ذلك الأمل » وذهب سعيد ووقع الكشف الطبى عل 
عينيه » فكانت النتيجة ‏ على ۲ ١‏ للعين العنى ء و 5 على 1۸ للعين اليسرى » و كان 
لا بد لينجح ق الكشف الطبى أن يحصل فى مجموع العينين على واحد صححيح . قفكر 
ف أن يليس نظارة لتعويض ذلك النقص . فذهب هو وخی محمد إلى الدكتور عزمى 
القطان فى شار ع فؤاد الأول » فلما كشف عن عينى سعيد قال إن قاع العين سليم ولا 
تاج لحمل نظارة ء وكل ما يحتاج إليه هو عملية كحت بسيطة فيفوى إبصاره وکر 
فى الكشف الطبى بسهولة . وقام بالعملية » وقال إن الطب الحديث يقضى بألا يوضع 
على العينين أى ضماد » وأن تعرض العينان للهواء والتور ‏ 

وق اليوم التالى كانت هناك مباراة بين منتخب مصر وفرقة أجنبية » فراح محمد 
يقنع سعيد بالذهاب معه إلى النادى الأهلى لمشاهدة المباراة » فلما اعتذر سعيد عن 
الذهاب راح محمد يستخف بالعملية ويهون من شأتها ويقول إن الدكتور نفسه نصح 
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بتعريض العينين للهواء والتور » وحتى وافق سعيد ‏ مضطرا عل الذهاب معه , 

وعادا بعد انتياء المباراة إلى البيت وسعيد يستشعر آلاما ميرحة فى عينيه » إنه يحاول 
أن تحمل ما يعانيه حتى لا ينبال عليه اللوم والتقريع لذهابه فى لخر لمشاهدة ما لا يغتى 
ولايفيد » ولکنه لم يستطع أن يزدرد أوجاعه فى صمت فياح ما يحسه ١‏ فطلب منه أ 
أن يعرض نفسه قى الصباح على الطبيب الذى أجرى له العملية . 

وف عصر اليوم التالى ذهب أخحى محمد وسعيد إلى الطبيب » وفحص عن عينى 
سعيد ء ثم قلب كفيه فى أسف وقال : 

س التنى اجرج - 

وعاد محمد وسعيد ف الترام حزيتين ونزلا عند محطة مدرسة خحليل أغا فى شارع 
فاروق ء ويدلا من أن يذهبا إلى البيت قال محمد : هلم نعود إلى شارع فؤاد الأول . 
واستقلا الترام العائد ونزلا عند شار ع عماد الدين » ودخلا عيادة طبيب أمالى مشهور 
لف أجوخحانة دلار اسمه ماكس مايرهوف . كان ذلك الطييب يبوديا » فقد كان كل 
الأطباء الذين نعرفهم فى ذلك الوقت من المبود . كان كوهين ذو الشحية الرمادية عو 
الطبيب الى نفرح إليه إذ! ما شكا أأحدنا من مرض باطتى 0 و کان ساكس عو طبیب 
عيوئنا ومن بعده إيلى مسعودة . و نم يكن الأطباء وحدهم من الييود يل كان كل من 
تتعامل معهم منهم » فإذا أردنا أن تشترى مصاغا نذهب إلى ليتو مسعودة » وإذا ما 
حطر لنا أن نشترى أقمشة كان ينزيون عملا الختار وكات كل الذين يوردوت البضائع 
إلى دكات ای من اليبود : مناحم كلانته » إلى شمطوب » عزرا كوهين » يل إن اليقالين 
فى حیدا كانوا متهم » فكان كل ما يصل إلى أيديئا من تقود يعسرب إلى مجيوييم أو إلى 
حرائتهم . 

فلما کشق الطبيب عل عینی سعيد » قال إنهما تحتاجان إلى علاج طويل ع وآن 
عبل سعيد أن يزوره کل يوم ليغير على عينيه » وأن يدفع له عن كل زيارة جتيها . فأخيره 
أحى عمد أن سعيد طالب بالجامعة وأنه يتكلم الألمانية » فكلم الطبيب سعيد يالألمانية 
ورد عليه سعيد ‏ فقال الطبيب : لأنك طالب ولأنك تتقن الأمائية سأتقاضى منك 
تصف جيه فقط عن كل زيارة » وعاد محمد وسعيد إلى البيت ٠‏ وأخيرانا بالبأ . 
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وتلقينا اليا فى جرع » ولكن ای ظل كعهدنا به لم يضطرب ون كان قليه یکاد 
يتفطر . کان يبدو فى أعينها دائما أكبر من الأحداث . إنه الشىء اهائل الأشم الذى 
نفزع إليه فى ملماتنا ع فكيف للجبل الراسخ أن يبتر ؟ كان أنى يمدو لناظرى أنه قادر 
على احټال صروف الدهر وإن كنت قد رأيته ذات يوم يذرف الدموع لأن خلافا قد 
وقع يون عمتى وزوجها » إنه رق رقة هزت كيافى فجعلتى أفر من الکان لأبكى 
بعيدا إلا أننى جاهدت حى مسحت تلك الصورة من خيالى » » لأحل مكانها صورة 
رجل قوى ييتسم للأحداث ف رضا وتسلم لإرادة الله » فالأيام أكسبته عمقا وخصبا 
وثراء . 

وراح سعيد يعالح عينيه عينيه » وبعد ثلاثة أشهر قال الطبيب : 

أستطيع اليوم أن أقرر أن الخطر قد زال ققال له سعید : أتقول لطر ؟ قال 

نعم م لقد كنت أعمى يا حبيبى . 

وعمل له نظارة » وذهب سعيد ووقع الكشف الطبى على عيتيه للمرة الثانية » 
فكانت التعيجة ٦‏ على ۳۹ تلعين العنى و ٦‏ على ٩٩‏ للعين البسرى : 

و كانت أمامه قرصة ثالئة » ولكنه يعس من نتيجتها مقدما ۽ وكانت أمى أكثر آهل 
البيت ضيا بضياع آمل أن يكون ها أبن من مستبخدمى الحكومة » وإن كانت تظهر 
فعا على أن يصبح سعيد عائلا لأسرته . 

كانت أمى تحاول أن تبدو صارمة حازمة وإن كانت فى أعماقها ترتجف قرا من أن 
تتكل فی وإسحد متا ؛ كانت إذا ما ضاقت بتصرفات بعضنا ا خطرة تکشف عن ضعقها 
بقوطا فى ضيق : 

أستتو! لا اموت وابقوآ اتجننوا وموتو! نفسكو . 

وكانت والحق يقال قادرة عل أن تکیت عواطفها ؛ إنها كانت تحبا حيا جارفا ۽ 
ولا كانت تر حدان ایتا المتدفق كانت تبخل بإظهار حفيقة مشاعرها خشية أن 
تفسدنا بتدليلها . إنها ل تحجم ذات ليلة عن أن تضرب محمدا وأحمد بعد أن ترو جا 
وقامت بينهما مشادة كلامية كادت أن تتطور إل التشابك بالأيدى » وإنبا فى ذات 
الوقت كانت تسهر إلى جوار سرير أى من ينها المتزوجين طوال الليل إذا ما أصيب 
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بوعكة بسيطة لا تستأهل عناية أو سهرا . 

وبقى سعيد ملازما البيت يمضى نہاره معدا فى السلاملك ء وإذا ما جن الليق شارك 
فى الندوة الليلية . وكنا قذهب مما إلى السينا ‏ اعتدنا أن نفعل قبل أن يترو ج وقبل أن 
يحمل ليساتس الآداب . 

كنا ننتظر فى لحفة فيلم « أولاد الذوات 8 فهو أول فيلم ناطق يصور الجزء الناطق 
مته فى فرنسا ونشترك ف تمثيله يمثلة فرنسية » ورحتا أخوض فى القصص التى كانت 
تروى عن علاقة يوسف وهبى وسراج منير بتلك الممثلة ونروى ما نسمع من تفاصيل 
لكانما کنا شهود عیان ! 

وعرض الفيلم وشاهدناء مع من شاهده من جمهور القاهرة » وإذا محرار الفيلم 
يصبح على كل لسان لكأنما كان أغنية هزت ضمائر الناس . 

أصبح من المألوف أن قسمع سياكا يقول وهو يحاول أن يسلك بالوعة : 

يامرات الكل يا مزيلة . 

وأن تسمع الناس يقولوت فى الطرقات : 

س شرف البدت يا ياشا زى عود الكبريت ما يولعش إلا مرة واحدة . 

حفظ الناس عن ظهر قلب حوار القيثم » ونما لا شك فيه أن أحدا منهم لا حفظ 
خطبة لمصطفى باشا كامل أو سعد ياشا زغلول . 
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كان فر حى شديدا لانتباء الإجازة الصيفية فقد توطدت بينى وبين المدرسة عللاقة 
حب يعد أن صرت لاعيا فى غريقها الأول للكرة » وبعد أن أصبح لى أصدقاء بها 
يسعدق أن أكون معهم نروى آخر ما نسمع من نكات سياسية وجنسية . 

كنت أمضى تلك دة التى بين انتهاء الدراسة وغبش الليل فى فناء المدرسة ألعب 
الكرة » فإذا ما أويت إلى فراشى ررحت أتذكر الألعاب الخلوة التى لعبتها والأهداف 
العى آحرزعا » أو أتخيل أهداقا لم یکن ها مكان إلا فى أوهامى أو أحرزها لاعبون من 


مت 
لاعبى متخب مصر أو أندية الدرجة الأولى ء فقد كان أعتى محمد يأخذلى كل يوم 
جمعة لمشاهدة مبارأة فى الدورى العام أو فى مباريات كأس مصر. 

م يلعب أحى محمد الكرة أبدا ولكنه عشق مشاهدتها » وتوطدت بينه وبين كثير 
من اللاعبين والإداريين صداقة ‏ توطدت بينه وبين الصياد قائد خرقة البوئيس 
الموسيقية التى تعرف كل يوم جمعة فى كشك الموسيقى بحديقة الأزيكية » صداقة له 
أدرى كيف فترت . 

كان أخى محمد كتلة من الدشاط والح ركة الدائبة لايطيق أن عكث فى مكات واحد 
طويلا . إنه فى يوم الجمعة يذهب إلى ملاعب الكرة بعد الظهر وينطاق إلى مسارح 
عماد الدين ف المساء ء فإذا ما حدث وعرض فيلم عربى س وما أقل الأفلام العربية ق 
ذلك الوقت س كان من أوائل مشاهديه . وكثيرا ما کان ينظم لنا رحلات إلى القناطر 
أو حلوان فى فترة صباح يوم الجمعة حتى يستغل كل ساعات ذلك اليوم الميارك 

كان مشاهدو مباريات الكرة قلة وكانوا ينتفلون من نأد إلى لاد :وقد کدنا تعرف 
يعضتا بعضا من كثرة ما التقيدا حتى إتنى أذكر أننى ذهيت أنا وأحمد وسعيد لمشاهدة 
مياراة فى نادي الزمائك ۽ فلما بدأت المباراة تاقتدا تبحث بأعيننا غن شخص معين کان 
يجلس فى مكان معين ء ثم قلنا جميعا : 

سد محمد عبد الوهاب ما جاش لسه 

وإن هى إلا لحظات تی جاء عيد الوهاب يرول وأخذ مكانه . 

Hk 3#‏ ا 

وكشت قد اخعرت القسم العلمى مع أتنى كنت أحب التاريخ والأدب , وما كان 
ذلك الاختيار عن اقا ج فقد قيل لى إن الدراسة العلمية تفتح الطريق للطب والتدسة ع 
وكان مستقبل الدراسة الأدبية مجسما أمامى فى أخى سعيد » فهو يملل ليسائس 
الآداب وجالس ف الدار يتتظر ليس له وظيفة غير أنه زوج 

ووزعت علينا الكتب التى ستحدد مستقبلنا وحملتاها فرحين ورحنا نقلب 
صفحاع! فى نشوة » ومادار ق حلدى فى ذلك الوقت أن تلك الكتب ما هى إلا بذرة 
فى أرض قدرنا ستنبت رؤساء وزارات ووزراء وأطباء ومهندسين وزراعبين وتجاريين 
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وقادة للجيش والطيران والبوليس وكتبة فى الأرشيف . 

وانتظمت الدراسة ودل الفصل مدر س اللغة العربية ء و كان قصيراعتانا يبدو من 
كل ح ركاته اعترازه بقوته الجسمائية » فإذا يبسمة ترتسم على شفاه الطلبة الذين 
يعرفوئه وما كنت قد رأيته من قبل . وأخرج كراسة يعتز بها وراح يكتب على السبورة 
مخط جميل ‏ قواعد ٠‏ » ثم ينقل من الكراسة مافيها وينسقه على السبورة ويطلب متا 
أن تنقل ما كتبه فى كراساتنا . 

وانتبى من مهمته دوت أن يشرح شيكا فقد کان يعتقد أن ما يكتب لا ممعاج إلى 
شرح »ودون مقدمات قال : . 

كنت باعوم فى اسكندرية ونمت وأنا باعوم » ما صحيتش إلا على صوت 
بيقول : 3 باسبور . مارسيليا ۴ . 

وانفجرت وحدى بالضحك » وإذا بالأستاذ يقول فى غضب - 

بتضحك عل إيه يا افندى أقت ؟ اطلع بره . 

وخرجت مطرودا من الفصل » وغهمت سر تلك الابعسامة التى ارتسمست عل 
الشفاه . وبعد الحصة عرفت الكثير عن أستاذنا المبجل » إنه حديث عهد بارتداء 
البذلة ء كان يرتدى الجية والقفطان قلما غير زيه فصل القفاطين كرفتات » و لم ينس 
عادة تشييك يديه لف ظهره من تحت الجية فكان يشبكهما خلف ظهره من تحت 
الجاكتة . وهو يروى نوادره التى لا يصدقها عقل ويعاقب من يضحك سخرية ما 
يقول ء فلما عرفت ذلك روضت نفسى على الإصغاء وزم الشغتين حتى لا يفضحا 
حقيقة مشاعرى . 

وراح الأستاذ يدرس لنا النصوص » وكنت ف قرارة نفسى أعجب من تلك 
الناهج التى تقررها وزارة المعارف العمومية على تلاميذها وطلبتها . إنتى فى السنوات 
اكاضية درست تاريخ الفراعنة وتاريخ الثورة الفرنسية ولم أدرس شيئا عن الإسلام 
ونشأته ‏ ولولا قراءات السلاملك ما عرفت شيئا عن تاريخه وروعته وأثره فى حراج 
أتاس كانوا حير أمة أرجت للعاس ‏ إننى لا أنكر أنبى درست أسباب سقو ط الدوثة 
الأموية » والآن أدرس ف النصوص التغزل ف الذكر والخمريات » لكأنما كات هناك 
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هدف لتشويه وجه التاريخ الإسلامى » كان الطلبة يرددون فى فرح : 

هزفق الشوق إلى أي طرق فتدحرجت من تحت إل فسوق 

وما كانوا يكتفون بذلك » بل كانوا يذهبون إلى طلية القصول الأخرى يسألوهم 
عن أييات الشعر التى تكش عن العلاقات الجنسية الشاذة » وبدا أن وزارة المعارف 
العمومية تتآمر على تاويخنا وتحمل معاول هدم القم والأخلاق . 

وكات للمدرسة وكيل حاصل على الدكتوراء فى الآداب فكات من المنتظر أن بول 
اههامه للمكتبة وغرس حب الأطلاع ف الطلية » ولكته لم يفعل ذلك بل كان إههامه 
نقيض ذلك ء فقد ذاع بين الطلية شعاره القائل : و التلميذ الكويس يلعب كويس 
وياكل كريس » . وكنت أحسب أن ذلك القول إن هو إلا اقتراء من افعراءات 
الزملاء ء إلى أن أصدر أول ما أصدر أمرا بتخصيص مائدة خخاصة لفريق كرة القدم فى 
غرقة الطعام . 

وجلسنا إلى مائدتنا نتطلع إلى أصدقائنا المبعثرين ف أنحاء القاعة هدا وهناك فى زهو 
وكان ذلك أول امتياز أشارك فيه . وجاء الطعام ووضع أمام كل مناما يوضع عادة أمام 
ستة تلاميذ فاتتايتي حوف » فأنا أتناول عادة قبل المياريات طعاما خفيفا » و لم أستطع 
أن أشارك الرملاء فرحهم وقد عبروا عنه يأصوات مرحة جنجلت ف المكان ويدوا 
يعخاطفون التفاح ! 

وجاء ال وکیل و كان أشيه بكرة كبيرة ركب غا رأس فيه عینان مضعضعتان تكادان 
أن تختفيا تحت نظارة طبية سميكة ء ولصق بها ساقان قصيران . أقبل تحوتا وهو يوسع 
من خطاه فساد قاعة الطعام صمت » ووقف فوق رأسى وقال فى صوت آمر : 
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وما كدت بقادر على أن ألتهم كمية اللحم التى وضعت آمامى فر حت أغاقله وأسريبا 
إلى الزملاء من تحت النضداء خلما رأى الأوعية والصحف بيضاء من غير سوء قال 
مظهر! إعجابه : 

س التبارده ح تلعب كويس . 

وریت على كتفى ثم انصرف . کان احتامه ہی أنتى كنت هداف الفريق فما من 
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مباراة اشتر كت فيها إلا أحرزت عدقا على الأقل . وبعد الغداء ذهبنا إلى شيرا لتيارى 
مع مدرسة التوفيقية + فلما نزلدا ل أرض الملعب نحت الو كيل قد جلس فوق كوسيه 
على الخط الجاتبى عتد منتصف الملعب 5 

وأطلقت صفارة اليدء وراحت الكرة تنتقل بين أقدام اللاعيين »> حتي إذا ما 
وصلت إلى إذا بال وكيل يصيح : 

سد حده ع الین .. حده ع الشمال .. شوت ف الجول . 

وفعلت ما أصدر إلى من أوامر ء وصوبت الكرة إل المرمى من منتصف ال ملعب 
فوصلت إلى حارس المرمى تتبادى مع ألنى كنت أستطيع أن أجرى بها حتی أودعها 
الشبكة . 
واستأتفنا اللعب وجاءتتى الكرة عند منتصف الملعب » فإذا ال وكيل يصيح : 

سل خحده ع العيت .. حده ع الشمال .. شوت . 

و ألغفت إل صيحاته وأحذت الككرة وجريت بها » وإذا بصوت ال وكيل ينفجر فى 
اللعب : 
ح يضيعها ابن الكلب .. ح يضيعها ابن الكلب . 

واندقعت أعدو حتى إذا ما أصبحت آنا وحارس المرمى وجها لوجه أودعت الكرة 
عن يساره فإذا يصفارة طويلة تعلن إصابة المدف » ويدلا من أن أعود إلى منتصف 
ملعب حرجت غاضبا » فإذا بال وكيل يأق إلى محتذرا ويقول : 

س ما انا كنت ايف لتضيعها . انزل وح أديك تدكرة تشوف بيبا انت وأهلك 
فرقة أتكتر فى الأوبرا . 1 

وعدت إل الملعب وسخرية مريرة تولدت فى أعماق » تصورت أمى التى لم 
تذهب إلى السيا أبدا فى لوج ف الأوبرا تشاهد مسرحية باللغة الإنجليزية 1 

وبعد ذلك اليوم أصيح وكيل المدرسة يقف على رأمى عند تتاول الغداء كلما كتا 
نتأهب للذهاب للتنافس على دورى المدارس الثانوية » فكنت أسرب الأكل الكثير 
الذى كان يوضع أمامى إلى الزملاء من تحت النضد فى غقلة من عينيه المضحضعتين . 

وأصبحت المدرسة أحب مكان إلى قليى » وكاتت خصص العرلى والتصوص 
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والقواعد من الخصص التى أترقبها فى شوق » فأستاذنا يروى النوادر للتدليل على قوته 
الخارقة ونحن نرويبا فرحين للزملاء بعد ذلك » وقد يقوم بعضنا يرسمها رما 
كاريكاتوريا + فقد ازدهى الكاريكانور السيامى فى ذلك الوقت ولعب دوره المنطير 
فى تكوين رأى عام فى خدمة الوقد وهدم أعدائه 5 

قال أستاذنا الشيخ : 

كنت ناجم صحيت على حركة تحت السرير » بصیت لقيت حرابى » سحيته 
من تحت السرير ووقفته جنب الحيط » وجيت اديله بوكس خلى منه جه الب وکس فى 
الخيط » جبت المهندس بعد كده يشوف البيت ء بعد ما كشف عليه هز رأسه وقال : 
ما قيش فايدة .. البيت حصله خلل . 

واتقجرت ضاحکا وإذا بالأسعاذ يتبرفى قائلا : 

س إذا ضحكت تافى ح اديك بوكس أوقع لك صف استاتك » تلمها عدبا 


لوالدك . 
ولم أضحك » وتعلمت كيف أحبس ضحكاق ف أعماق فإذا بصدافة عتينة 
تتوطد بیتی وبين أستاذى , 
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ر تادر سيارة أنى القاعرة منذ أن اشتريتاها » فقد كنا فى أيام الصيف نحمل عشاءنا 
ونذهب إلى صحراء أخاظة لنسعد بالهواء الجاف والأحاديث التى كانت تدور بين ألى 
ونخاصة أصدقائه : العم السيد الشامى وإبراهيم الشرى . وكنا ترور الحسين والسيدة 
زينب ء وف يوم الجمعة أصاحب أَبى من العصر إلى العشاء إلى المقرأة مسجد الإمام 
الشافعى أصغى إلى تلاوة كبار المقرئين . وأذكر أن شیا قرأذات مشاء ٠:‏ ووسوس 
هما الشيطان ٠‏ فإذا بجميع الغرئين الآخرين يقولون فى صوت واحد : 9 فوسوس 
هما الشيطان » وطلب من المقرئ أن ينوقف عن القراءة وأن يعود إلى المصحف ليعاود 
العلاوة آمام اللجنة فى الأسبوع العالى . 


کا 


وخطر لى حاطر فى تلك اللحظة : ما أيسر أن يجمع القرآن الآن من صدور عؤلاء 
القرئين کا أتزل » وإت جمع القرآن من الصدور أيام عثان بن عفان رضى الله عته لا بد 
أنه كان آکار یسرا » فالحفاظ قد حفظوه عن النبى صلوات الله وسلامه عليه کا أثزل 
عليه , 

وقد وقفت سيارة ھی ذات صباح امام دار السيها وهبط منها أى وأنا ف إثره بعد أن 
أقنعته أن يذهب معى ليشاهد أنشودة الفؤاد فى حفلة الساعة العاشرة . کان يصغى إلى 
أغانى نادرة ن مرحفة ويظهر إعجابه بتمثيل جورج أبيض وعبد الرحمن رشدى . 
وبعد أن حرجنا قال لى : إن جورج أبيض كات يشل بالفرنسية المسرحيات العالمية ؛ 
وأ سعد باشا زغلول هو الذى طلب منه أن يشل بالعربية حتى يتذوق الجمهور 
المصرى الف الرفيع . ولأول مرة اكتشفت اههامات أهى الفنية على الرغم من صمته فى 
أثناء امتاقشات التى كانت تدور حول فن الشيخ سلامة حجازى ورشامة صوت 
الشيخ يوسف الميلاوى والمقارئات التى كانت تعقد بين قتسحية أحمد ومتيرة المهدية. 

ولم يقد أخد متا السيارة » ققد أصدر أى للسائق تعليمات مشددة بإغلاق السيارة 
وتركهاف الشارع ثم تسليمه مفاتيحها إذا ما جلس آحدنا حلف عجلة القيادة . كانت 
أوامر قاطعة وقد حاولت أكثر من مرة أن أغرى السائق الأسمر بأن يترك لى القيادة 
ولكن جميع غاولاق ياءت بالإخحفاق . 

وذات ليلة بينا كتا نتسامر فى السلاملك برزت فكرة الذهاب إلى طنطا وزيارة 
السيد البدوى » فوضعت ترتييات الزيارة . وق الصباح كنت أنا وأحى امد نجلس 
إلى جوار السائق » وكان أبى والعم السيد الشامى والشيخ إبراهيم الشرى يجلسون فى 
المقعد الخلفى . وانسابت السيارة فى طريقها وأعى أحمد يقودها شفهيا ٠‏ انه مشرح 
كل نحطوات القيادة شرحا وافيا ولككنه لم يحاول أبدا ممارستيا ۽ فهو لايحب أن يخاطر 
بحياته أو بحياة المارة أو يلعب بحياة الراكبين معه . 

ووصانا إلى دفرة ولم ببق بيننا وبين طنطا إلا دقائق معدودة » وفيما نحن فى قمة 
النشوة إذا يصوت تحطيم حديدى ينبعث من ارك . ووقفت السيارة ونزل السائق 
مسرعا يفحص عنبها وبعد قليل رفع وجهه وقال : 
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س مسمار اتفك وقع فى الموتور . 

وإيه العمل 8 

س نشوف عربية تقطر عربيتنا لغاية مصر . 

إننا على مشارف طنطا » أتعرد دوت زيارة السيد البدوى ؟! لم يكن معقولا . 
فطلب أى من السائق أن يبحث عن سيارة لتحملنا إلى طنطا وآن يتصرف ف سيارتنا 
المعطلة » فذعيت أنا والسائق إلى طريق جانبى نيحث عن سيارة » إنه الطريق الؤدى 
إل دفرة فإذا ببساء عاريات يستحممن فى الترعة » أجسام يضة ناصعة البياض كن 
أشبه بلوحة غنية لفنان رومانی قديم تفنن فى إبراز مماسن فاتنات سايمات ‏ 

ووقفت أنظر وقد سرح خيالى » وإذا يصوت زاجر يرن فى ذف : 

س احرج من هنا قبل الرجالة ما يشوفوك يقتلوك . 

وانسحبت مسرعا افا أترقب وإث كنت فى دهش مما سمحت ء لماذا يقتاوتنى 
والتساء عاریات فى طريق عام ؟ إننى ل أقحم علرين دورهن و لم أقرأ لافتة أو ر أية 
علامة تناق عن السير فى ذلك الطريق . 

لم تكن هذه أول مرة أرى فيا قسوة عاريات يستحممن فى الترعة » فكثيرا ما 
ذهيت مع أشعى سعيد لزيارة صديق انا يسكن فى مهمشة وكنت أرى نساء وفعيات 
عاريات فى الاء يلعبن ويقفزن ويتضاحكن والنبود تظهر وتختفى تبعا لقفزلتهن 
وغطساتين وضحكاتين . شاهدت فى ترعة غمرة ما لم أشاهده طوال حياق على 
شواطئ البحار أو الملاهى اثليلية ؛ إن ما شاهدته هناك ترك فى تسى أثرا أعمق من كل 
الآثار التى تركتبا فى نقسى مشاهد التعرى فى ملاهى باریس وكوينهاجن ويرلين 
وهامبورج - ١‏ 

وعدنا إلى الطريق فإذا بأ وصحبه ينتظرون ٠‏ وشار علينا السائق أن نذهب إلى 
طنطا وأن ندعه يتصرف . 

وركينا سيارة أجرة وانطلقنا إلى مسجد السيد البدوى » وما إن هبطنا منها حتى 
راح تجار حب العزيز يذبونتا من ملابسنا لتشترى من البركة . وفاحت رائحة 
الفسيخ وغص المكان بشحاذين وبأناس يرتدون ثيابا مرقعة ويتعممون يعمائم خضراء 


ست ۱ ۴ سم 


أو سوداء أو بقلدسوات أشبه بالطراطير انهم مجاذيب السيد البدوى > وعيق 
ا 0 سی فى أعماق 
ضيقئ تلاك الأصوات الرتيبة المنبعثة من جموعة اجتمعت قرب الباب ديت 
وتقصر وهى تردد : حى ., حى . 
أيتحول الدين القع » دين الفطرة إلى هذه المشاهد الؤذية ؟ وعند الياب , 
عيناى على صندوق التذور . إن اليسطاء من الرجال والتساء يلقون بالتقود في 
الصتدوق . ثرى من يا.ترى هؤلاء السعداء الذين سيقتسيوت ذللك انكر ال 
ومن أين أتت هذه العادة ؟ أهى عادة فرعونية متأصلة ف المصريين من عهد الفراء 
عهد تقديم القرابين لككهنة المعابد ؟! رجا . 
ورأيت أناسا يسجدون ليقبلوا العتبات الرخام , وأناسا يتمسحون بالحديد 
حول المقام » ولا یکتفون بالقسح بل يقبلوته فى إهان عميق . ويطوفون بالمقام عل 
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بالكعبة ويقفون عند حفرية من الحفريات فى حشرع شديد لد هم أثا قبع ی 
وقد تتوقل ذلك الزعم من أيام الفاطميين » كانث وثنيات تمارس على مرأى ومسمع من 
وزارة الأوقاف ورجال الدين . ولو طاوعت نقسى لأحذت أضرب ذات الشمال ' 
وذات اين » فقد بلغ بى الضيق غايته ء خما كنت أرأه كان يعيدا عن الدين النقى 
البسيط الذى جاء به ابن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه . 

وارتفعت أصوات تسأل السيد البدوى الشفاء وقضاء الحاجات » فإِذا بالدين 
الذى جاء ليقضى على الوسائط بين الله والداس جاء معتتقوه بشفعاء بينهم وبين ربهم » 
وكأئماقد نسوا قول الله : ٠‏ وإذا سالك عبادى عنى فإلى قريب أجيب دعوة الداع إذا 
دعان » - « وقال ريكم ادعولق أسعجب لكم » ١‏ 

وغادرنا الجامع بعد الزيارة ولم أكن ف قرارة نفسى راضيا عن شىء ما رأيت » 
رأيت وثنيات ترتكب باسم الإسلام » وضلالات ليست من الدين فى شىء » وأناسا 
قد أتوا من كل مكان لبركة مزعومة » فما جاءوا ليسجدوا لله بل جاعرا لقطب من 
الأقطاب » وكأتما قد غاب عنهم « وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا » . 

وذهبنا إلى مقهى فى الشارع الرئيسى وجلسنا على حافة ترعة الجعفرية ؛ كانت 
الترعة تش طنطا وتنساب إلى النفول وقد قامت الدكاكين والدور على جانبيها . 
وتناولنا هناك غداءتا » وبعد العصر جاء إليتا السائق وطلب منا أن ن ركب سيارة فورد 
قديمة » إنها السيارة التى ستقطر سيارتنا إلى القاهرة . 
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فترت العلاقة يينى وبين فورتينيه فلم أعد ذهب كل مساء إلى محطة ترام الظاهر 
أنتظر أوبعها من الجيزة » و لم أعد أذهب إلى حد يقة الحيوان يوم الجمعة صباءحا مع أخمى 
محمد » فما كنت أذعب لأستمتع بموسيقى البوليس ومشاركة أخبى فى الحديث مع 
صديقه الصياد قائد الفرقة الوسيقية + بل كنت أذهب إلى هناك لأنظر عن بعيد إلى 
غورتينيه الجالسة خخلف 8 الكيس + بيوفيه جزيرة الشاى . 


حسم ا ۷ سم 

كانت فورتينيه غارقة فى علاقتها بجارها الجديد و کنت على يقين من أنه لن يزيد على 
عابر سبيل فى حياته! . إنه مثل محمود أبو شفاتير لا أكثر ولا أقل يرضى رغبات جسدية 
فوارة . وقد -حاولت مدق أول يوم عرفتنى فيه أن تضمتى إليها أن تاعصق أجسامنا » 
ولكننى كنت أقاوم ذلك لأننى أحسست آنا بعد ذلك ستتفظنى کا لفظت شاباقبل » 
ستمزلني عنہا وما كدت أحب أن أبعى عنہا فقد تعلق بها قلبى . 

أحيبت فتاة فى الظاهر وإن كانت داعرة من الرأس إلى القدم » كان سيرى إلى 
جوارها متعة وحديثى إليها يرفعنى عن الأرض وكلماتها سكب شهية فى روحى . 
إتها ملاذى ‏ إنها الأتون الذى أصهر فيه وحدق » فإتنى على الرغم من أتنى أعيش ف 
عام زاخر بالأصدقاء لم أكن أستشعر بأننى تخلصت من فرديتى إلا عندعا أكون حيث 
تكون . 

كنت أحس سعادة غامرة معها » ولو طاوعت قلبى لا انقطعت يوما عن رها » 
ولكن كرامتى ثارت حلى ثورة عارمة وراحت تؤنبنى على ربط الأسباب بينى وبين بغی 
لا تعرف إلا الاستجابة الرخيصة لتزواتها . 

وكانت معركة بين عبودية الروح وحريتها » بين الاستسلام للقلب أو الانقياد 
للعقل . إنه صراع مرير يدرت فيه بذور تموى الووحى » وبدأت حياق الباطنية 
تعسمق ء و جعت أهيب باراد أت تعبر هذا الجسر » أن تفر مما أتافيه من رى . وهل 
هناك هوان أكار من أن أحب فاة فتحت أبوابها للجميع ؟1. 

ومرت أيام وشهور أتأرجح بين قلبى و کرامتی » وعشت ف قلق وصرت مشكفة 
فى عين ذاق . إن أناسا كثيرين فر حون بان يدوروا فى فلك من كانت مثل فعاق » أن 
يتهلوا من نقس النبع الذى يتبق منه الآ حرون » ولكتنى عشت ف مجدمع ينظر إلى الب 
نظرته إلى محرم » وإلى أن أية علاقة بين فتى وفتاة إنما هى علاقة آنمة ينظر إليها فى هلع 
وإذكار » فما بالك بيامفنى لا یرال فى الدارس الثانوية عالة عل أحله » بفعاة لمرب 
عهوى جمع الرجال ينقس حماس هواة جمع طوايع الريد ؟ 

إننى وان کیت أحمل قاع على وهی “كلما شاركت إلى جلسة اللساء فى 
السلاملك أو شاركت أمى ف أحاديثها » إلا أننى متكت ذلك القناع بين وبين ذاق . 


ام ۳۲۹ سسب 

إنتى باتصالى با أحقر تفسی ء مرغ إنسانيتى ف التراب . قلا بد أن أتحرر منها وأن 
أسترد حريتى » فحريتى هى عين وجودى . وعزمت على أن أفر متها و لم أجد لى ملجأ 
إلا الله » فرحت صلی وكان يقني أنها كانت تتخايل لى فى صلاق . 

وجاء إل ألبير ذات ليلة وسألنى عما دعاق إلى مقاطعتهم » فاعتذرت يأتهم لا 
يكونون ف البيت إلا فى المساء وأن ذلك الوقت ليس وقت زيارة » فهم يجتمعون غيه 
للعشاء . وإذا بصوت داخلى حاقد يضح فى أغوارى : أكان ذلك الوقت مناسبا أيام أن 
كاقت العلاقة بينلك وبين أخعه طبية ؟ وعرض على أليير أن أنبض معه وأن أذهب إلى 
بيتهم فأبوه فى شوق لرؤيتى . وكدت أضعف فقد تآمر على قلیی ع و*ممت بأن أقوم 
معه ولکن إرادق تغليت على كل ما ثار فى أعماق من مغريات » وفرحت بانعصارى 
وإن أحسست بانعدام الانسجام بينى وبين كل ما حولى , 

وبينا كنت أذرع الطريق بين البيت وعيدان الظاهر م اعتدت كل ليلة متها قادمة » 
فإذا بقلبى عنفق بين جنبی ع وإذا بی أكاد أن أنسمر فى مكانى . إن كل خلجة من 
حلجاقی عہفو إليها » وكدت أن أطبر پلیہ متفرحا بهذا اللقاء ولكنى درت على عقبى 
ووسعت من خطوی حتى غبت ف البيت وهرعت إل شباك أرصد الطريق . 

فجاءت حتى وقفت على الباب الحديدى للسلاملك وأنا أرتجف فرقا فى مكاي » 
وجعلت تتلفت و تتردد بين الإقدام والإحجام . وأخيرا تكصت على عقبيها وانصرفت 
وأنا أقاسى مرارة الصراع الذى نشب ف أعماق . قلبى يقفز بين جوانعی فى جنون » 
إقه يحرضتى عل النزول واللحاق بها والسكون إلا ؛ إنها وإن كانت نهبا للرجال قإفى 
أريد منها غير ما يريد الآخرون » آريد أن أنعم بالحديث إليها والإصغاء إلى ما تقول » 
ولو أن ما تقوله تافه لا جديد فيه » ولكن جرد وجودى إلى جوارها يفيض على سعادة 
عميقة ء إنها لذة المشاركة فى أنقى صورها . 

ووجدت نفسى أهيط إلى الشارع كالمسحور وأهرول لألخق يها وما إن لفح هواء 
الليل وجهى حتى استيقظت إرادق . أأهدم فى ملحظة كل ما كافحت من أجله ؟ 
الأسعجيب لرغبة طائشة تقو دن إلى هوان نفسى وجرح كبرياق ؟ ووقعت عيناى على 
راشيل وقد وقفت وحيدة أمام الزقاق الذى تسكن فيه . كانت إستر من فتيات الى 
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و كنت قد تبادلت معها يعض الأحاديث » فما كانت العلاقة بيننا لتزيد على حديث 
عابر » فو.جدت أن أفضل ما أفعله أن أفر إثيبا من قلبى الذى يدفعنى دفعا للحاق 
بفورتينيه ‏ فذهبت إليبا ووقفنا نتسامر . وأنبى الخوار على أن تتقابل فى الخامسة بعد 
ظهر اليوم التلل ٠‏ _ 1 

كانت ستو تزعم أنها إسبانيولية على الرغم من أنها ولدت فى حينا » فما من ييودى 
أو ودیة كان يفخر بأنه مصرى . إن غرورهم يصور لحم أتهم من جنس أفضل من كل 
اليشر » ويالرغم عن قلة عددهم فقد أسسوا فى وسط متازلنا قادى المكالى وأباحوه 
لليهود وحرمو! على غير اليبود الدخول إلى حرمه المقدس » وما كان ذلك الحرم ليزيد 
عل ملعب باسکت بول . 

كنت أستذكر درومى وأذهب إل السينا وألعب الكرة وأشارك ألى وصحيه 
سهرعهم فى السلاملك . وكانت سيان مزدحة بالأصدقاء » ولكتى كنت آحس 
وحدة وأستشعر حديئا إلى اجس الآ حر . فكنت أخرج أنا وإستر كل يوم تجوس خلال 
حيتا أو نوكب الترام الذاهب من العباسية عبر شارع فاروق إلى إمبابة » كنا نبيط من 
الترام عند بداية كوبرى الزمالك ونسير على النيل تتسامر . 

رثات بوا نا مسو جزل ج ا ر وطق ر 
هتف قائلا : 8 

س إسعر ! 

وتسمرنا فى مكاننا والتغدنا نحو الصوت » فإذا بشآب يبودى قد وقى متحفزا ۽ 
فذهبت إليه إستر ثابتة الخطو فقال لها : 

س مين اللى ماشية معاه ده ؟ 

س واحد صاحبی . 

ب قدامى ع ابیت . 

س انت مالك ومالى . 

ساح اقول لامك . 

س قول طا .. أنا حرة , 


س ۱ ۴ سم 
وعادت إل كأن شيعا لم يحدث » ققلت ها : 


سب مین ذه ؟ 


س ابن عمى .. ولا بماك . 


— ¥ 


كانت إستر تحاول أن ترضينى وكانت على استعداد لأن تفعل آی شىء من أجل ۔ 
وكانت رائعة اسن فقى يوم كنت أسير أنا وفريدرف فى الشارع وكافت إسعر جالسة 
على صتدوق وقد جدل شعرها الأصفر السبط على كتفيبا » فوقف فریدون آمامها 
يحدق النظر قيها ثم العفت إلى وقال : 

تفسى آرسمها . 

وقد لوت عنق فريدون أكثر من مرة . 

كانت إمتر تهرول سعيدة إذا ما حددت ها ميعادا للقاء » وكانت تذهب إل 
المكوجى لتكوى الفستان الوحيد الذى كانت تملكه لعخرج يه . وكنت أرقبها من 
الشرقة مشفقا » كانت سلوق وإن لم يتفئح ها قلبى » فقؤادى امجتون قد تعلق 
بالأخرى وإن كانت أقل جمالا » لاتعر ف عن الإخلاص شيعا زلا الإاحلاص لجسدها . 


مهم 


كانت الصحف الحصرية تصف فى حماس رحلة الدسور المصرية ء فقد تخر جت أول 
دقعة من الطمارين المصريين فى إنجاترا » وقد تقرر أن يطير طياروتا بطائراتهم الخربية من 
لتدن إلى القاهرة . إنبم قاموا بطائرات 9 موث ١‏ من مطار لعب ووصلوا إلى ليبورجيه 
فى فرتسا » ثلاث ساعات مثيرة قضوها فى الجو وما كانت الطائرة تسعطيح أن تحلق أكثر 
من ذلك » فهى طائرة صغيرة أسمرها يحق د موث » أى الناموسة . إنها مغامرة شدث. 
انتباهنا جميعا وجعلتنا نستشعر زهوا وقخرا » قإخواننا قد ركيوا متن الجو وأمسكو 
يأيديهم زمام الفضاء ٠‏ , 
وقامت الطائرات المصرية الست عن ليبورجيه بفونسا إلى ياريس »> وتناقلت 
وكالات الأنباء النباً العظيم » وأفاضت الصحف الصرية فى وصفف الرحلة . واستراح 
الطيارون وملئت حزانات الطائرات بالوقود ثم استأئفت رحلتبا التاريخية من باريس 
لل ليرت » وتتبعنا ف اتفعال أحيار النسور . ومر يومات ونسورنا الشجعات لم يطووا 
' أرض فرنسا ءإنهم يطبرون من ليون إلى بيجو ومن بيجو إلى مرسيليا . وأخيرا يغادرون 
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عماء فرئسا ليمحلقوا فى أجواء إيطاليا . [تهم دببطوت إلى أُرض المطار فى فلورنسا ليتعمو؟ 
بالراحة ويتماولوا المككرونة ويصغوا إلى أنباء الوطن ابيب من الموظفين المصريون الذين 
كانو! يبرعوت لاستقياطهم فى نشوة واستبشار ‏ 

وارتفعت الطائرات لتصارع الجو وتشق طريقها إلى سماء روما تحمل فلذات أكباد 
مصر وأعر ينيا » فتية اغتريوا وعرضوا حياهم للخطر لرفعة بلادهم . وهبطت 
الطائرات المصرية فى مطار صقلية فامتلأت الأفكدة بالآمال . إنها مرحلة واحدة ثم 
تلمس الأقدام الأرض الطاهرة » أرض مصر الغالية . 

وطارت الطائرات تحدوها الآمال وتميط با القلوب إلى أن هيطت فى مرسى 
مطروح » وإذا بالتعايمات تصدر إلى الدسور أن ينتظروا مرسى مطروح حتي تصل 
إلمهم أوامر أخرى . 

ستة أيام انقضت وطائرات اموت تلق فى جو ثم عييط ملا خراناتها بالوقود حتى 
وصلت إلى أحب بقاع الأرض إلى قلوب الاثنى عشر مغامرا الذين قاهوا طائرات يعبث 
يها الهواء » فما كانت أكار من ست ريشات فى مهب الرج . 

وراح على جمال الدين باشا وزير الحربية والبحرية يتأهب للفتح المبين » فقد ولد 
فى وزارته سلاح جديد » وما أحسب أن أحدا فى مصر قد فطن إلى حطورة ذلك امارد 
الجديد ۽ فما فكروا فيه إلا أن يكون مظهر الجيش المصرى مشابها لمظهر الجيوش 
الأوروبية الراقية ! 

وقامت الاستعدادات على قدم وساق فق ألماظة لاستقبال الملك فؤاد الأول » نقد 
تقرر أت يكون جلالته فى استقبال أول سرب مصرى . ولا کان جلالته سيشرف 
الحفل فقد راح جميع المسعولين يتنافسون ق الاههام بؤبراز نواحى الجمال فيه إرضاء 
للعاهل الذى بيده الأزرار السحرية التى ترفع أو تخفض » تعر أو تذل أولعك الذين 
تعلقوا بحطام الدنيا . 

ورسموا الطريق الذى سيشقه جلالته إلى ألماظة وشغلت وزارة القارجية باختيار 
وفد المستقبلين وما سيقدم جلالنه من مرطبات . وصار جلالته حور كل تفكير كأنا 
كان النسور المصريون المنعظرون فى مرمى مطروح ثمرة فى حفل تكريم صاحب 
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الجلالة , 

وبعد يومين من الاستعدادات صدرت الأوامر للطيارين المصريين بالتسليق إلى 
القاهرة » وعدد الصياح الباكر اصطف جنود الجيش والبوليس من قصر عابدين حتى 
' مطار ألاظة » وتعطل المرور وتعطلت مصالم الناس وركبوا شططا ليوخروا كل سبل 
الراحة والاستعلاء لرجل لعبت الصدقة العمياء دورها المجنون ليكون على رأس أمتد » 
تحلب کل طيباتها لمتععه , 

وراح الموكب الملكى يشق القاهرة إلى ألاظة » فهرع الناس إلى الشرفات وإلى 
جانبى الطريق ليتسلوا بمشاهدة ال ركب الفاحر . وإنهم أيسرعوت إلى الدوافذ إذ1 ما 
مست اتيم أصوات تعلن عن عرس أو أراجوز » فما كان اصطفاف الناس يوا عل 
ضفتى طريق أو تكدسهم ق النواقذ والشرفات دليلا على حب أو تعاطف عع الذين 


س 


يشقون جمو ع البشر فى كبرياء واستعلاء » غما أكثر الطغاة والمستيدين الذين خف 
التاس للتفرج عليهم ‏ 
وأزت الطائرات فى سماء القاهرة وحلقت على ارتفاع منخفض ء و كان أزيزها 
رو ع من لحن شجى فى أذان المصريين . إنه صوت عبث بأوتار القلوب وملا الصدور 
نشوة وشحن الأرواح بالاتفعال والييجة » فإذا بدمو ع تترقرق فى العيون . 

وارتفعت صبحات صادقة تعبر عن الفرحة » وخغقت الأفدة حباء فالقلوب 
تتعلق بكل ما من شأقه أن يرفع الرعوس ويجعل الأبصار ترنو إلى السماء . ورفعت 
عينى أرصد الدسور فى طباراعهم وأنا فى قمة الاتفعال » وما حطر فى على قلب أن القدو 
سيربط بينى وبينهم الأسباب » وَأ زهرة عمرى سأقضيها فى هذا السلا م الذى سيعلن 
مولده عندما تلمس عجلات أول سرب مصرى أرض المطار . 

واشتوت مصر من إنجلترا ست طائرات أخرى » وما عطرت خاطرة على فكر 
مسعول أن يشترى طائرات من دولة أخرى ٠‏ فما کان فى مصر من يجرؤ أن جام بشراء 
شىء من غير الدولة اة حتى لا يغضب السادة المتريعين فى قصر الدوبارة » فخزانة 
مصر كاتت تصب فى حرائة الإمبراطورية التى لا تخرب عنما الشمس . 

وسافر النسور إلى لندن وقادو! طائراتهم وغادروا أرض بريطانيا العظمى وراحوا 
يحلقون ف فرنسا وتأعبوا للهبوط فى مطار باريس » كان الضباب كثيفا و كانت اأرؤية 
متعذرة » وما كان أمامهم إلا عاولة النزول » فالوقود فى الخرانات على وشك النفاد . 
وهبطت الطائرات واحدة إثر أخرى» وإذا بطائرة ترتطم بالأرض وتتسحطمء إا طائرة 
حجاج وشهدى » ووصل النيأ الفاجع إلى مصر فنول بالقلوب حزن » وخرجت 
مصر تودع جهان أول شهيدين للسلاح الناشو؟ . 


ر هله حياق ) 
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خاضت الجلات الفنية فى نشر أنياء فاد الشامي فقد صار يبدد فنانات الصالات » 
وأضفت عليه ألقابا لا بد أنها كانت قرضى غروره ااهل . كانت تنعته مرة بإمبواطور 
الليل ومرة بغتوة عماد الدين ‏ وكشت أقراً تلك الأبناء وأنا أذكر ق دهش ف أمر عصابة 
فؤاد . أحقا صار لقؤاد عصابة وأصبح ميدان نشاطها الملاهى الليلية › آم أن امجللات 
تبالغ وتكتب تلك القالات لإثارة قرائها f‏ 

کان فؤاد منذ أن كان صبيا يحاول أن يشد الأنظار إليه » فكات بمناسية ويغير مناسبة 
يستعرض عضلاته ويروى التوآدر التى يدلل بها على قوته الجسمائية » وكان يدمير بجرأة 
تبلغ مرسحلة التبور . حاول أن یکوت ملا » وحاول أن يكون رباعا » وتحدى بطل 
مصر ف المصارعة دون أن تكون له أدفى حبرة بها وهزم فى الثانية الأولى من المباراة 0 
و لم يقر بيزيته بن عزا ذلك إلى المقاجأة ‏ وتجح ف أن يلقى الرعب فى قلوب لاعبى 
الكرة الذين يوقعهم سوء حظهم ف مباراة فريقنا » و كنت أركبه يسسخرياق وأنا طقل 
فلم یتور ع عن أن يحملنى بون يد يديه ويطلي من أخى أمد أن يتلقفنى » وبدلا من أن 
يدفع فى إلى يدى أحى المسدودتين قذفنى فى غيظ إلى الأرض قا رتطمت بهاوبقيت مدة 
فى شبه غيبوبة » تصل إلى عسامعى صرحات أحمد حافتة مفزوعة : 

س قتلته .. قتلته . ١‏ 

ولا أفقت أحسست ضفوعى تؤلمنى › ولکن ألم خياتته کات أقسى فى نقسى » 

حقيقة جرحت كبرياءه فى ذلك اليوم فف ترركت معه قرشين منڌ أيام وطلبت منه أن 
يعيدها إلى فألى » فما كان منى إلا أن أحذت الكرة وصعدت إلى الشرفة وأحذت 
أنادى وأنا أطوح الكرة فى اهراء وقد دليتها من رباطها : 

س من ده بكزه .. بقرشین من ده بكرم .. بقرشين . 

وكان جميع رفاق يعلمون قصة القرشين فأعذوا يضحكون وقاد يكم غین 0 


اسن ۲¥ لم 
حتى إذا تعبت من النداء وهيطت لألعب مع الرفاق أكن أحسب أن ذلك سيكلقنى 
غاليا . 

و کان فؤاد بلك خيالا حصبا » كان يروى مغامراته المتخيلة فى أسلوب أتحاق . إنه 
کان يحلم ولا شك بالبطولة » كان ينفس عن رغيات تمور ف وجدانه » وقد كدت 
أعمس رملا فى أثناء اسعرساله فى رواية أحلامه : 

فإذاما ضبطتى متلبسا باهم س کان يتوعدق فكنت أطلق ساق لثرخ . ولكنى أقرر 

حقيقة لم أكن أكره فؤاد وكنت أحب أن أصغى إل 8 نتشاته 4 » ولا كار عبديده نا 
وطالت يده عليتا تمنيت أن ييتعد عنا وقد كان » وذهب إلى البكرية والنقى بشباب 
ضائع فكان أن کون عصايته . 

ودف دول عد أن میج نزام شای مل لال مي لة في أن قم 
أخباره . إننى على كارة ما معت مه لم أسمع قصة تدور حول امرأة أو تعاطى الحشيش 
أو الخدرات . إن كل ما كان يملم به أن تدشر صورته فى الصحف بمتاسبة ضريه أرقم 
ياسى ف رفع قال أو اماكمة أو الصارعة لکن شين من ذلك ثم يتحقق » ولع 
ذلك دنعه إلى أن يتلمس طريقا آآخر يحقق فيه ذاته وي كد أهميته 

وى شارع عاد لدی جعت عن تاد کات غات ولا شلك لات »غد 
فرض إتاوات على كل راقصات الملاهى الليلية » بعد أن حطم البارات وضرب 
الفعوات وألقى الرعب فى قلوب الجميع . 

وكا سألت : 

س وأين البوليس ؟ 

قيل لى إنه أبرم اتفاقا مع ما رکو . 

سس ومن هو مار کو هذا ؟ 

فقيل لى إنه كونستايل إنجليزى كان بطلق سراح فاد كلما فبض عليه فى مشاجرة 0 
وكان حفظ كل ما يقدم ضده من شكايات تقدمها راقصات ضقن به وبرجال 
عصايته . 


لم 

كان فؤاد يقبض من أصحاب البارات والملاهى الليلية والراقصات وكان ما ركو 
يقبض هن فؤاد . كانت وزارة الداخلية فى أيدى الختلون وكان الإنجليز هم عصب 
الوزارة والمشرفين على الأمن » فكانت تجارة الخدرات ف أيديهم و م يتورعوا عن حماية 
الجرمين والخارجين على القاتون لقاء أجر معلرم . 

کان فواد مدذ أن کان غلاما قد شق عصا طاعة أمرته ء وكات يتلذذ كلما ارتكب 
حماقة لايقرها مجتمعه . ول يكن فوٌاد ولحده قد حطم جسور الود بينه وبين ما تعاوف 
الناس عليه بل شاركه فى ذلك أخوه ختار » ولكن مختارا قد عرف الطريق السوى . 

قد و جد أنه يحطم نفسه بعداوته لکل ما تقع عليه عيناه فاستقام ورضى بأن یکون 
واحدافى ركب رضى بواقعه » يتحرك فى دائرة إمكانياته وأماله ومشروعاته الكقبلة 4 
أما فاد فقد غرف فى الأحلام وظل يرنو إلى ما بريد أن یکونه ثم انطفق فى سبيله وقد 
داس كل اليادئ والقع . 

وف ذات صباح قرأت ف الصحف أن عصابة فؤاد الشامى قد قتلت ف ملهى 
البوسفور الراقصة امتثال فوزى » وأنه قد قيض على حسين إبراهيم حسين بتهمة 
القتل . وهرعت إلى شارع سوق الجراية فرأيت العم إبراهيم فى دكاته والها حزينا 
قأحصت أسى » وكنت ف أعماق أومن أن حسينا قد جر إلى الاشعراك ق تلك 
الجرعة جرا . 

كنت أعرف أن كلمة طيبة تدفع الفتى إل القيام بأية مغامرة » كنا نقول له : 

سس بى يصح يا أبو اسن ان البيت الى قدامنا يدار للدعارة وانت موجود ؟ 
به يأ فى جح اقليل مع بعض أصدقائه ويضربون كل من ف البيت المشيوه ع 
ولا يغادر المككان قبل أن يترك من فيه الحى كله . 

إن فؤاد قد استغل فيه هذه الناحية ولا شك ءفرحت أتقصى الخقائق أسأل كل من 
يعرفون حسين زكلة عن قرب ء قإذا بالصورة تكتمل أمام خيالى » جاءه فوّاد وقال 
له : 
أيو امسن ! عايزين نشوف ضربة رقية القزازة . 
ولم يكذب أيو الحسن حبرا » فجذاء بزجاجة وكسرها وأخذ رقبتها وراح يسنها 
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ثلاثة أيام ‏ ثم أخفاها فى ملابسه وذهب إلى كازيئو البوسفور وجلس يتربص » حتى 
إذا قامت امتثال فوزى تغنى وترقص انقض عليها وضريها ضريات قائلة » ومانتت 
امال وألقى فى غيابة السجن فاد الشامى وعصابته رة اتمرد والضياع . 
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كان البرلمان يتكون من مجلسين : مجلس الشيوخ وجلس النواب » وكات معظم 
الشيوخ من أصحاب الإقطاعيات » فإذا ما جاء يوم الانعخابات عاش الباشا المرشيح 
بين فلاحيه يغمرهم بعطفه ورعايته » حتى إذا ما کان يوم الاعخاب كدسهم فى 
اللوريات ونقلهم إلى مكاتب الاتعخاب كا تنقل المواشى إلى السلخانات! 

کان الفلاحون هم أصحاب الأصوات وكانوا يؤيدون صاحب الأرض أو من 
يؤيده صاحب الأرض فما كانت شم إرادة ؛ أماق المدن فقد جحت الصحافة الوفدية 

فى أن تكون رأياعاما وف أن عہدم أى زعم لا يرضى عنه الوفد وإن كان من أن أنفع الزعماء 
وأخلصهم لبلاده . 

كان الفلاحون فى قيضة الوفديين وكان زعماء الطلبة منهم ء فكان أن صارت إرادة 
الأمة »إلا أن طبقة جديدة قد بدأت تدكون بعد أن أسس بنك مصر شر كة مصر للغزل 
والنسيج بانلة : فقد صار هناك لأول مرة فى مصر تجمع عمالى له شأنه 5 

كان العمال قبل ذلك مبعثرين فى القاهرة والإسكددرية ويبعض عتواصم 
امحافظات ١‏ وكانوا يعملون فى الصداعات اليدوية الصغيرة أو فى محال النجارة أو فى 
بعض شركات السجاير و الدخان التى كانت تعتمد ف لف السجاير باليد على صغار 
الفتيان والفتيات . و كان لحؤلاء الحمال ممئلون فى الأحزاب » وكان الدكتور عجوب 
ثايت مستشارهم + و كان الدكتور حجوب يتصمحهم بان يباتبوا الأحزاب لمصلحتهم 
ومصلحة وطنهم ويقول لهم : 

س لا تكونوا مطايا للأشخاص »> احذروا الزعماء والمتزعسمين وعماسرهم 
المستغلين . لا تتحربوا بل قفوا ما يعمل لمصلحتكم سلبيا » وليكن تأييدم لكل حرب 


س ۰ سے 


يقدر ما يعمل لمصلحعكم ومصلحة وطنكم . أيدوا من يعمل لکم خيرا واخ لوا من 
يحاول تسخی رک . ولا أريد أن كوف لسان حالى يوما ما : « ذل من داقع عن 
الذليل » : وكونوا أعزاء التفوس ولا تقصروا عتقى »ولا تسمعوا لقول الذين يقولون 
لكم أيدوا الأحراب « على بياض » » وأكرر لكم القول والنصيحة أن يكون تابد ج 
لكل حرب بقدر ما يعمل لرفع مستوام من حيث المعيشة والصحة والبوض بكم إل 
مستوى کرم » ولكن لا تنسوا استقلال مصر وسودانها والسودان وعصره . 

'هاجمت الصحف الوفدية الدكتور ء ولكن لم يجد الوفد فى العمال مايشغل تفكير 
قعمال السكك الحديدية وهم أكبر تجمع عمالى يدينون بالولاء له ا 
أحذت الصناعة تد تنمو فى البلاد وأعمذت العمالة فى التضخم وأصبح لأصوات العمال 
فى الانعخابات أهية » فكر الوفد فى أن ينصب لهم زعيما وفديا . 

كات النييل عباس حلم قد انتقد الأسرة المالكة فغضب عليه املك وحرمه من لقبه + 
وكان إذا ما غضب اللاك على أحد أسرع الوقد فى احتضائه » فراحت الصحف 
الوفدية تفيض بأثباء عباس حلم بعد أن خلعت عليه لقب ١‏ الشريف »عباس حلم . 

وراح عباس حلمم بإيعاز من الوفد يتصل بالعمال ‏ و كانت الصحافة الوفدية على 
علم بأعداف ذلك فكانت تبع خطواته وتصف اجټاعاته ومشروعاته » وصارت 
كلما ذكرت امه أردفته بلقبه الجديد « زعم العمال ۲ . 

وعلى مر الأيام صار عباس حلم زعيما للعمال بفضل الصحافة الوفدية والمستغلين 
والمسلقين لكل ذى نفوذ وسلطان ء وصار الشريف لا يسير إلا فى زفة من الأتصار . 
وف ذات يوم أراد أن يحض العمال على اتماسك والترابط فجمعهم ووقف فييم خخطيبا 
وقال : 

فيه واحد حبل نازل من السما » كله مسك فيه . 

أراد أن يستشهد بقول الله تعالى : « واعتصموا بحيل الله جميعا ولا تفرقوا » . فلم 
تسعفه اللغة » فراح يعبر عن الآية الكرية بأسلوب عامى ركيك على قدر فهمه 
وتصوره . ولم يكن عباس حلم من العمال وما كان بقادر على أن يعبر عن آلامهم 
وامالهم » وكان كل ما تاز به أنه من الأسرة المالكة + من الأسرة التى يجرئ فى عروقها 


سب ۴۳۷ سس 


الدم الأزرق التبيل و كان لذلك سحره وتأثيره » وزاد فى قدره أنه وقف فى صف أعداء 
الملك وكان ذلك وحده كافيا فى نظر الوفد لاعتبار الرجل من كبار الوطنيين 1 

لم يكن مم فى شىء معرفة أسباب الخلاف بين املك وبين التبيل السابق أهى 
خعلافات شخصية أم حلافات من أجل مصللحة الوطن » امهم أن الخلا قد وقع وأن 
التبيل السابق قد صار فى العسكر الناوئة للملك قصار من الواجب على الوقاد 
مكافاته . 

ألم يكن ف الوفد من يصلح لزعامة العمال غير عباس حلم ؟! أليس فى تنصيب 
الرجل الى لم تكن يينه وبين العمال أدفى صلة على رأس الطبقة الجديدة التى بدأت 
تتكون ليكون ها أئر كبير فى سياسة البلاد استخفاف بالعقول وتحقير لشن العمال ؟ 
كان الوفد فى ذلك الوقت واثقا من نفسه حتى لقد ذاع بين الناس القول امشهور : لو 
رشح الوقد حمارا ف أية دائرة فسيفوز ق الانعخايات على أى مرشح غير وفدى فلم 
يشغل نفسه فى التفكير فى مدى صلاحية عياس حلع للزعامة الجديدة وتادى به 
زعيما » وعلى أنصاره المتشرين فى طول البلاد وعرضها أن يقبلو! هذا الوضع وأن 

كان همس حافت يدور بين الذين بقى هم ظل من رأى من الوفديين يأنه إذا كان 
.ولا بد من زعامة للعمال فلماذا لا يكون زهير صبرى قائدهم وحبييهم ؟ كان زهير 
صيرى قد طلع عل التاس بتقليعة جديدة فى زمن التقاليع » كان يزعم أنه شيوعى 
ملكى » أى أنه يؤمن بالشيوعية وفى تفس الوقت بدين بالولاء للملك فواد الأول . 
و كانت الشيوعية بغيضة إلى قلوب شعب عرف التدين منذ فجر التاريخ » فهى الكفر 
والإلحاد ولا شىء غيرهما » لذلك أعرض عنه التاس ما فييم العمال . وما كان أأحد 
بقادر على أن يسخر من زعمه فما كانت مبادئ الشبوعية قد عرفت بين الجماهير » 
وما كان أحد ليجرؤ على أت يبزأ من لاذ بعاهل اليلاد . 

وكان اتفسم بالأعتاب الملكية الصفة المميزة لذلك العهد » فرؤساء الاتحادات 
والأندية الرياضية والأندية السياسية من البيت الملكى الكريم » وكانت القلوب تخفق 
بالببجة والسرور إذا ما قام أحد السادة الأيجاد و حطب بلغة عربية مرغ فبا أنف سييويه 


لاا سس 


ق الراب ء فيا لفرحة !خصريين عندما يسمعون أحدا من المتعالين يحدثهم بلغتهم وإن 

قبل التاس زعامة عباس حلم للعمال دون متاقشة » حتى الذين كانو | يجتمعون فى 
السلاملك لم يجدوا ق ذلك شيعا غرييا » إن الشىء الذى أغضبيم أن لقبوا عباس حلم 
و بالشريف » غهو ليس من نسل التبى » فالأشراف لا بد وأ يكونوا من نسل محمد 
4 » وعؤلاء نهم سجل فى وزارة الأوقاف تجرى عل الققراء متهم الأرزاق » وعباس 
حلم ليس له ذكر فى ذلك السجل الشريف 1 
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كتت أخرج عقسيه ميارأة الكرة إلى ميدان الظاهر » وكتت ألعب كل يوم مباراة فى 
أماكن متفرقة : فى حيّنا .. فى الشرابية .. فى أرض قره عيدان ف القلعة .. قى سوق 
قليوب . . فى أرض العيون بالعباسية الشرقية .. فى تادى السكة الحديد . وما إن أسير 
فى شارعدا حتى تجرى إستر لتلحق لى ٠‏ فكنا نچوس خلال شوارع السكاكينى أو 
تركب الترام إلى الجزيرة وما کنا ذهب إل السييا أبدا فما كانت إمعر تحب 
, مشاهدتا . 

وما کان یر يوم إلا وألتقى آنا وهى ع وقد أحسست آنہا تعلقت ہی و لکنا ل تستطع 
أن تغسل عن قلبى بصمات فورتینیه » فإننى كنت أجاهد نفسى لكيلا أذهب كل ليلة 
إلى عطة ترام الظاهر لأنعظرها کا اعتدت أن أفعل من قبل . كانت معارك رهيبة تدشب 
ف وجداق بين فؤادى وعقلى وكرامتى » وكانت كرامتى تنتصر بعد مجاهدة ومعاناة 
ومقاومة تيار عواطفى . ولكى أكون صادقا أقول إن تيار مشاعرى قد اتتصر مرات 
فخرجت أرقب هبوطها من الترام متلصصا حتى إذا ما أقبلت نحوى هربت من طريقها 
افق القلب ملعورا . 

ا يه رياضة لروحى وإرادق . إننى كدت أصلى ار وما كانت 
صلاق لضغط من أى ا أو أمى بل كانت عن اقتناع . تقد كنت أرى الله فى كل ما أمد 


انيبم ۴۴ہ 


إليه عينى » ولكن كان لى قلب يفو إلى الجنس الآ حر فلم يكن طريق الفضيلة مقروشا 
بالورود » إنه طريق شاق ليس فيه إلا جاعدة وعدت وإرهاق . 

إن الاستجابة لرغيات فورتينيه يسر من الصمود » فما أسهل الحبوط وار 
الاستسلام للإغراء » وقد كدت أستسلم ها أكثر من مرة لولا لك الخجل العنيق 
الذى استشعرت به فى ضميرى » فقد كنت ف الجهر واتفاء أستشعر أن الله يسرى 
فى مسرى الدم ۔ 

كنت فى كل أطوار حياق أهفو إلى السماء . فإذا ما ارتكبت عفوة کان ضمورى 
يعنفتى فى صرامة » فكانت أية لذة عابرة لا تتساوق مع ألم النفس والتدم والعذاب . 
لذلك كنت أرتجف غرفا من أن يقودفى ضعافى إلى الاستغراق فى لذة عرمة تدخر فى 
قلب وجودى وتسوقتى إلى مسالك البوار . 

0 نيه نادتنى أيام أن كانوا ساكنين أمامنا وطلبت منى أن أمكث مع 

تيتيه المريضة لأنها وحدها إلى أن تنطلق الأم إلى الصيدلية لتحضر ها الدراء » 
فدات وجاست يجوار سريرها . فما إن حرجت الأم وأغلقت خلفها الياب حتى 
تهضت فورتينيه ومالت على وأخذت تقبلتى فى سعار . 

تدفقت الدماء حارة فى عروق وكدت أغيب ف غيبوبة الدشوة » وإذا بصرححة 
تنبعث من أعساق وجودی تحذرلى من عواقب ضعفى واستسلامى . إنها الحظة للة فى 
أعقابها شقاء طويل وألم عميق وحساب عسير . 1 

واضطربت بين يديها ولفنى قلق حائر سرعان ما انقشع » فقد أطمأن قلبى لا 
تذكرت الله وأحسست حريتى تعود إلى بعد أن كدت أتردى فى مهاوى عبودية 
-جسدينا ۽ فأبعدعبا عنى فى رفق ووضعت رأسها على الوسادة ثم سحيت عليها القطاء . 

كدت أمعح قهقهات الرذيلة تدوى ف أرجاء الكان ساعرة من تصرف الصبياق » 
وقرأت فى عينهها الضيق والاستخفاف بل والازدراء » ولكنتى كنت سعيدا سعادة 

حقة باتتصارى على ضعفى وعل شيطانى الذى كان يرين لى القطيعة ويوسوس ف 
أغوارى أن الله فتح لعياده أبواب التوبة وأنه غقور ستار . 

كانت فورتینیه تبذل كل عالديبا من إغراء لتعصف الى » وكنت أقاوم وأنا لم و کان 


E 


الم بردف إلى دای » فما كنت أريد منها ذلك الجسد المبذول لكل من يتصل بها بل 
كنت أويد منها أن أغذى ذلك السر الإمى الذى عل روحا تيفو إل روح . 

لو كان الجمال هو الذى يأمبرنا لوجدت ق إسعر عزاء عنها » فهى أجمل متها ؟ 
ولكنتى لم أكن أحس معها تلك الإحساسات العميقة المرهفة القادرة على تذوق الألم 
واللذة معا ء تلك المشاعر التى كانت تريد فى حصب ذاق وتترك أثرا عميقا فى 
وجدانى . 

ت رکت فورتينيه حيتا وسكدت مع اهلها فى البكرية لا يفصل بینی وبينها إلا شارع 
الخليج المصرى » فكدت أذهب إلى محطة ترام الظاهر أنمظر ها وأسير إل جوارها مغتبطا 
حتى باب بيتها . وق ذات ليلة أرادت أن تأعدق إلى سطح الدار وكدت أستجيب 
لماء ويينا كنا نصعد فى الدرج المظلم إذا بصوت ساكنة تحت شقتها تقول فى صوت 
مقزوع : 

اس مين *.. مين الى طالع ؟ 

وف خحضة قفزت الدرجات هاربا وأنا آعم المشاجرة التى نشبت بين فورتينيه وبين 
جارتها . كانت فورتينيه تلوم جارعها لأنها تسأل عمن هناك كلما “معت وغع أقدام » 
وراحت غيرق تۇ کد لى أن فورتينيه قد اعتادت أن تأ حذ عشاقها إلى السطح وأن الجارة 
تفسد تدبيرها فى بعض الأحيان . 

وبعد تنك الليلة أحذت أقاوم ضعفى فلم أعد ذهب لانعظارها فى المساء وإن كانت 
كل تطيجة من لجات عبتف ہی أن أنطلق لأسعد باللحظات التى أسير فرها إلى جوارها 
من ميدان الظاهر إلى بيتباء وما كانت المسافة لتريد عن معات الأمتار ! 

“كنت أقابل صديقها الجديد جارها الذی كان يستطيع أن يصافحها من شر فته إذا 
ماكانت فى شرقتها المقابلة » فقد كان الشارع الذى تسكن فيه ضيقا لا يسميح بمرور 
أكثر من سيارة ف اتجاه واحد ؛ وکنا نكتفى بالتحية من بعيد . وكم كانت دهشتى 
عتدما جاء إلى فى السلاملك يشكو مما شکا مته حمود أبو شفاتير من قبل إنه يشكو 
خبمها الذى لا يعرف الشبح . 

لم حس ارتياحا للحديئه وإن عجبت ف قرارة نفسى من أنه يأق إلى ليشكو من 


تا لد 


جوعها الجدسى . لماذا آنا بالذات ؟! وانتابتى ضيق وقلق واشمتزاز وقررت أن أقطع کل 
صلة بينى وبينها وأن أكبح جماح عواطفى » وأن أدوس قلبى الجنون الذى كاد أن يرغ 
کرامتی فى الأ حال . 

وقد كان فلم أذهب اقابلها و م أعد أزور أهلها حتى نی لم أعرف أنهم قد تركو 
الحى إلا مصادفة من بقال بہودی كنت انا وهی نقف عنده نتحدث طويلا فى بعض 
الاعسيات . 


۲ 


كان عيد الأضحى على الأبواب فكان حديث زوار السلاملك الحج ومراسمه » 
وشوق العم سيد الشامى إلى أداء الفريضة » وقرار إبراهيم الشرى أن يحج فى العام 
القابل » وتعليق الجميع على ذلك القرار وذكر بعض العف عن « شقاوة ٠‏ الشيخ 
إبراهيم والتعقيب على مغاماراته بأن الله غفور رحيم . وقد سكت أى عما كايد من 
متاعب ف -سجعه » ولا أدرى أكان ذلك لأن ذكر المشاق التى يتحملها الخاج صده عن 
بيت الله أم لان أ بطبعه لا يحب أن يشكو أو يتململ ؟1 

وكات أصوات الخراف التى وضمت ف البدروم ترتفع بين آن وآن » فإذا 
يأحدهم يلتقط من تلك الأصوات خبيط الحاديث فيتكلم فى الأضحية وحكمتها ء وما 
كنت قد عرقت بعد أن الشعوب البدائية كانت تتقرب إلى الحتها يذبح الأبناء الأبكار 
وأن الله سبحانه وتعالى قد شرع بح الأضاحى تسخا لتلك العادة . 

وائقضت ساعات السمر وانقضى السمار ودعت إلى فراشى فإذا بى أحس أن 
حرارق قد ارتفعت » فرأيت بعد تفكير أن أكتم ما ألم هى حتى لا أحرم من مشاركة 
آهل الدار فى التهام اللحم المشوى صبيحة يوم العيد و نم ببق عليه إلا يومات . 

ونمت و لم أستيقظ إلا بعد أن تسثلت الشمس من نافذة حجرق وغمرت وجهى 
قلسعنى حرارتبا » فقمت وأنا ترح أرد دوارى إلى حرارة الشمس وأنكر على نفسى 
مرضی » قما أقدرتا على أن نكذب على أنفسنا وان نصدق كذبنا 1 


س ۳ س 


ومر اليوم وجاءت ١لحظة‏ استعدادنا للذهاب إلى ملعب الكرة القريب من دارنا ۽ 
فقد كانت هناك مبارأة بينتأ وبين فريق عن قرق الأحياء امجاورة وما كان أكثرها فى ذلك 
الوقت » فتحاملت على نفسى ولبست ملابس اللعب وذهيت مع الرفاق وأنا أستشعر 
أن جسمى يمن إل الأرض يريد أن ينقض . 

وسمعت صفارة الحكم كطنين ف أذ » ومددت عینی أنظر فإذا يكل شىء 
يتراقص فخطر فى أن أنسحب من ايدان ء ولكتنى نيت ذلك الخاطر جاتبا فما كدت 
لأترك فريقى يلعب ناقصا » واستمررت ف اللعب أجرى وأقفز وأهجم واتقهقر وإن 
كنت أستشعر أن قدمى أضعف من أن تحملاق . 

وطال وقت اللعب وكان يمر قبل ذلك اليوم كلمح البصر ؛ فلما معت صفارة 
الانهاء سرت بين الرفاق إلى البيت أسمع أصواتهم متداخطة لا أدرى ما إذ! كنا قد اننصر نا 
أو هزمنا . واتسللت أتحامل على نفسى حعى وصلت إلى سريرى فسددت فيه ألتقط 
أنفامبى » آقامی من الدار التى اشتعلت فى جسمى . 

کات مرض الدنجی منت منتشرا فى تللك الأيام ؛ إنه حمى قاسية تصيب الرأس يالدوار 
وتفكك الأوصال وترفع درجة المترارة » وقد قيل إنه يحدث اتفجار! بالأذتين قبل أن 
يسوق فريسته إلى لكوت » وقد يت موقنا تلك الليلة أننى سقطت فريسة للدنهى . 
<< قول لأمى إننى مريض لتعحرمنى من مشار كة [خوق فى أكل لحم الأضحية المشوى 
فى الصباح الباكر ؟ وما فكرت طويلا فقد قررت أن أكم أمر مرضى وأت آكل مع 
الآكلين وليكن بعد ذلك ما يكون. . لم تغمض لى عين فالحرارة التى غمرتنى أطارت 
النوم من عينى . وأنتصف الليل وإذا بانفجار يدوى ف أذلى فأرهفت كل حواسى 3 
بل أصيحت كتلة من الحواس وانتاینی ذعر شديد ‏ إننى أموت وحدى » أأصرخ ؟ 
وما قائدة الصراخ ؟ إننى أمسيت بين يدى الله . وفم الع وقد انتهى كل شیء ؟ إن 
من اللدكمة أن ودی سی الله ء أن أصلى له ء أن أسأله بدموعى أن يغفر لى ء أن أ 
أهلا للحياة الجديدة التى سأقدم عليها 

وف للحظة يات الكون كله آنا والله جل جلاله » أنا شىء صغير قد استسلم لمصيره 
وتعلق كل رجائه بالحقيقة الكبرى » بذى القضل العظم » باثرءعوف الرحم » بالغفور 
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الحلم » بالخى القيوم » بالسميع العليم » بالرحمن الرجم . 

وأضاءت ف وجدانى عين صارت ترى أشياء جديدة » أشياء لا تجسد » بل أترارا 
تنتشر فى ار جائ تمنحنى أمنا وسلاما . ورأيت أن أنوضاً ولكن كيف أنهض إلى حيث 
لاء وأنا على أعتاب الآخحرة أطوى تيرية الدنيا لأمدحل تجربة جديدة مثيرة ؟ وملست 
الجدار القريب منى وتيممت وأنا أعجب فى أعماق من ذلك المدوء الذى لقنى » وما 
اثعبيت من مسح قدعى -حتى توجهت فى نومى إل القيلة وصليت وأنا نام ركعتين ع 
كانت صلاق مناجاة حارة أرلى . وقد كنت حاشعا خشوعا مهيبا وكانت ابتبالاق 
مبللة بدموعى . وانعهيت من صلاق وأنا أستشعر واحة لم أحسها لما صليت بعد ذلك 
فى جوف الكعبة . 1 

وانتظرت فى هدوء خخروج روحي من جسدى لأخرج من سجن المادة وأيدأ 
الرحلة الأبدية رحلة الخلود » وإذا بأصوات فى الشارع تصل إلى مسامعى . إنثى 
أسمع » كيف أسمع بعد أن انفجرت طبلتا أذفى ؟ تعلى أسمع من العالم الآخر ! 
وتحسست جسمى بیدی وعجیت لان أحس مرور هدى عل وجهى .. على عنقى .. 
على صدرى . إن روحى لا تزال تسرى فى بدفى . ورفعت رأمى ونحاملت فإذا ی 
جالس ف فراشى . وزحفت حتى حافة السرير ثم هبطت قائما على رجلی وسرت إل 
البلكون وفتحتبا ودخلت » وما نظرث إلى مصدر الأصوات حتى وجدت أناسا 
يتعاونون على استبدال عجلة سيارة بالحجكة الاحتياطية . 

إن ما سمعته لم يكن انفجار أذ بل انفجار كاوتش سار . وسرت فى يدق رعدة 
ودثرفى حوف وامتلأت رعبا وعجیت للمشاعر التى مارت فى كيال وثارت ثورة 
بركان . كنت أحسب أن الفرحة ستعريد بين جنيى وأن الطمأتينة ستشمرفى لا 
تأكدت أننى لا أزال على قيد الحياة فإذا بى أرتجف من الرأس إلى القدم » وإذا يقلبى 
يخفق فى وله قلق وما دريت كنه تلك المشاعر الغريية . أكافت للتعيير عن المخوف من 
أن حياق كادت أن تطوى كم كانت للتعبير عن الخرف من أن الحياة لا تزال ها بقية ؟ 

وعدت إلى فراشى ونمت » وف الصباح الباكر استيقظت على رائحة شواء . إن 
إخوق قد يدأوا فى وضع أسياخ اللحم على مواقد الفحم » فهيبت من نومى وأسرعت 
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إلى السطح فإذا يمن فيه من أهلى يتدخاطفون ما يم نضجه ويلقوت به فى الأفواه » فرحت 
أشق طريقى إلى حيث وضع الإناء الذى يوضع فيه اللحم المشوى » وأخذت أخطف 
كالصقر كل ما يسلت من الأسياخ ۔ ويعد أن أكلت تی امعلات أحسست الجمى 
تنقشع » ومنذ ذلك اليوم وأنا أعالج الحمى بالكباب . 


۳ 


فى الإجازة الصيفية عرف سعيد الرولية الإنجليزية المقررة على اليكالوريا فى العام 
التالى » كانت مسرحية 8 كريتون العجيب » ففاتح أحد زملاثه فى أن يقوما بترجمتها . 
واحعمرت الفكرة فى وأسيهما فأى عمل يقومان به حير من الانتظار فى البيت بلا عمل , 
وقام أحدهما بترجمة الفصل الأول والفصل اثالث وقام الآ ححر يترجمة الفصل الثالى 
والفصل الرابع 

وأنتبيا من العرجمة وقامت فى وجهيهما العقبة التى : تقوم الواح ال بن يتداع 
الترجمة أو النأليف. . أين الناشر الذى يقيل أن يتشر مسرحية مترجمة لمترجمين ناشكين 
وإن كان مقررة على طلبة البكالوريا ؟ وراحا يبحثان عن ناشر فى شارع الفجالة فى حى 
مكتبات الكتب المدرسية ء فوجدا ناشرا تبلق تلك المغامرة واتقف معهما على أن 
يعطيهما مقابل الترجمة مائتين من النسخ » بقومان بتوزيعها و تحصيل نها . 

وابعدأت السنة الدراسية وعرفت الترجمة طريقها إلى الطلية » فإذا بذك الرواج 
يتح شهية سعيد والناشر معا » فاتفقا على أن يقوم سعيد بجمع الحفوظات الا : 
كتاب ٠‏ وأن يقوم بشرحها وترجمتها إلى العربية وأن يشترك ف نصف التكاليف وأن 
يكون له نصف الأرباج ‏ 

وراح سعيد يغدو ويروج بين الناشر وبين المطبعة » وق أثداء تردد أخبى على الناشر 
دار بينهما حوار » اذا لا يشت ركان معا ق المكتية ج اشعر كا فى الكتاب ؟ ووافق 
الطرفان على الفكرة ول يبق إلا التنقيذ . 

وظهر كعاب المحغوظات الإنجليزية » وأرسل سعيد السائق ليحضر له مائة نسخة 
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من الكتاب لأوزعها على رفاق ف المدرسة » فعاد السائق بالسخ ثم أرسله مرة ثانية 
ليحر مائة نسخة أخرى فسرعان ما عاد بها . ولا أرسله المرة الثالثة قال له الناشر إن 
نصيب سعید قل سداد . 

وغضب سعيد وثار » ولکنه حمد الله أن كشن الله ذلك الداشر قبل أن يشا ركه فى 
المكتبة . وانطلق سعيد إل الفجالة ليعاتب الرجل ويحاسبه » فإذا به يجد عنده فتاتين »> 
فما إن رأى سعيد حتى قال له : 

سس تعال مخطش رجلنا للمطيعة يالحسين . 

وذهب الجميع إلى المطبعة » وما إن انتهى العمل بها حتى قال صاحب الكتبة : 

س تعالوا تتعشى عند الدهان . 

وذهبوا! إل الصاغة وصعدوا إلى إحدى الغرف ال معدة للأسر لكصونة » وجلس 
الناشر وفتاة فى ناحية وجلس سعيد فى الناحية الأخرى » وإذا يالفتاة الغانية تأت لتجلس 
إلى جواره وابعسم الناشر فى رضا ونظر إلى أخمى نظرة تطمتته أنه رجل لا يأكل حقوق 
الش ركام . 

وطلب التاشر زجاجة خمر ووجد سعيد نفسه فى مأزق » وقبل أن يعتذر بأنه لا 
يشر ب قيل لار جل إن امحل لا يقدم خمورا ما دام معهم نساء. ودار حوار ودارت أفكار 
كثيرة د فى رأس سعيد » أيتسحب 1۴ أيفائج الرجل فى وقت مموته ل أمر کاب 
الحفوظات ؟! أيستحق مشل هذا الماجن عتابا ؟! إنه ضيق الأفق طمع فى مبلغ زهيد وألى 
جشعه إلا أن ينفرد ومده بالكتاب وأرباحه وكان ق مقدوره أن يتريث وأن يجعل من 
ذلك الکعاب طعما ليصطاد يه کل ما سيدفعه سعيد لقاء أن يصبح شريكا فى نصف 
المكعبة ! 

إن غباء الرجل ونهمه لأ كل أموال الاس بالباطل قد كشفه من أول معاملة » وقرر 
سعيد أن يككون ذلك اللقاء فراقا بيتهما فما .حدث إن هو إلا رحمة من ريه . إنه لا يزال 
حرا و لم يتورط فى شركة و م يدفع للرجل ما يندم عليه أو يقتل آماله ويحطم مستقيله . 

وجىء بالكياب وأكل الجميح ثم وضع الع أمامهم » فإذا بالفتاة تضع ضع العدب فى 
فم سعيد والرجل الآخر يعت فى سعادة تقد حمسي اه لوي دا ذا راد أن 
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يضعه فى أول الطريق الذى غالبا ما يفقد فيه كل شاب إرادته ويصبح عبدا لمن بيسر له 
إطفاء شهواته » قعقول أغلب الاس فى فروجهم - 

ونيض سعيد واستأذن قى الاتصراق قائلا إن فى البیت من يننظرونه وقد قال 
صدقا » فإنتا لم نكن لتستطيع أن نغيب عن موعد الغداء أو العشاء حتى بعد أن نتروج 
إلا إذا اعتذرنا مسبقا » وإلا فإن من فى البيت ينتظروننا فى ترقب وقلق . 

وبعد أهام جاء إلى السلاملك مدرس ممن له كتب مدرسية كثيرة ومن لدغوا مرارا 
من الناشر الذى ملا بطنه من الحرام » وراح الرجل يقدح فى الرجل ويقول لسعيد ف 
دهش واستغراب : 

س بقى انت تشارك الرجل ده ؟! 

وتحدث كثيراثم قال : 

س إذا كنت عايز مكتبة ما عندك مكتبة مصرء أصحابها عايزين يبيعوها ؟ 


لجهعهعهة سه اداه 


N 

س مكتبة مصر .. فين دی ؟ 

سسب فى شار ع الفجالة 5 

وراح يصف مكان المكتبة وسعيد يظهر عجبه من أنه سار كثيرا فى شار ع الفجائة 
و م تقع عيناه علا 

وف الصباح ذهب سعيد إلى الفجالة ووقف يعاين المكتبة من بحيد . إنها مظلمة 
عاج إلى تغيير شامل . وراح يفكر فى ذلك التغيير و ثم يدخل ليسأل أصحابها عما إذا 
كانوا يرغبوت حقا فى بيعها » فإننا جميعا تحجم عن أن نبداً الناس يأسعلة قد يكون 
الرفض جوابها . 

وأرسل سائق السيارة يسأل أصحاب المكتبة عن مدى استعدادهم لبيعها » فإذا 
بالسائق يعود ليخبرنا أن الناس ف انتظار أى ومعيد غدا عصر الجمعة ليناقشوا 
ا موضوع . 

وف مساء يوم الجمعة عاد سعيد إلى البيت متفرحا » إنه أصيح صاحب مكتية 
وصار له عمل غير أن يكون زوجا » وتفعحته أمامه آمال عريضة . 
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كان أب قد أصدر أوإمره إلى السائق أن يغلق السيارة وأن يسود إليه بمفاتيحها إذا 
حاول أحدنا أن يسوقها . كانت أوامر صريحة لالبس فبا ولا غموض »وقد راودتنى 
مرارا فكرة أن أخالف تعليماته وأن أقود السيارة ولكتنى فى أعساق ما كانت أحب أن 
أغضب ألى قى سييل لزوة طائشة . 
و.حدث ذات يوم أن كان عندی مبارأة فى نآدى السكة الحديد فى جزيرة بدران » 
وكانت عباراة هامة بالنسبة لى فقد كدت مرشحا للعب ف فريق النادى . وأمضيت 
النبار فى المدرسة مفكرا قلقا > وقد زاد ضيقى أ تأخعرت فى الانصرافب وم ببق أمامى 
إلا نصف ساعة لأذهب من العياسية إلى شبرا وأرتدى ملابس اللعبه وأتأعبي 
للمياراة . 
ر هه حياق ) 
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ولم يكن أمامى إلا أن آحذ السيارة وأنطاق بها إل هناك ؛ قذهيت إلى الجراج وما 
كانت السيارة تحتاج إلى مفتاح خاص لإدارتها فجهاز الإدارة كان مثبتا بها » يكفى أن 
تضغط عليه ليدور الحرك . وفى -لنظات كنت خلف عجلة القيادة وانقشع ترددى 
وتر کر كل انتباهى ق القيادة فقد كانت هذه أول مرة أقود فيها سيارة؛ وسرت فى شارع 
الفجالة وقد أرهفت كل حواسى إن ,اترام بغدو ويروح فى الشارع الضيق ولا يتر 
إلا طريقا بيه وبين الرصيف كأنه الصراط المستقيم . 

وخرجت إلى ميدان ححطة مصر بسلام » ثم احرفت بين الزحام لأرق كوبرى 
شبرا . كان العرام يسير فوق الکویری ١‏ ومن عجب أن خطعه كانت فى منتصف 
الكوبرى وأنه فى سيره ينحرف غو الرصيف كأنما ين إلى الارئماء فى أحضانه . 

وصعدت الكوبرى وقد اضطررت إلى أن أسير إلى أقصى الهين » حتى إن الإطار 
الأيمن الأمامى كان يك بالرصيف من وقت لآخر » ووصلت إلى قمة الكويرى 
وعنده محطة عتيدة وراح ال ركاب يهبطون ويصعدون وأنا أتقدم بالسيارة فى حذر > 
وفسجأة رأيت وجلا ييبط من الترام لير كب غطاء محرك السيارة 1 

وخر ج السباب من فم الرجل فى سرعة طلقات رصاص تخر ج من مدفع ماكينة » 
وتجمهر الناس وجاء شرطى أخيرا وقادنا إل قسم الأزبكية وكان يفصل بينه وبين 
شار ع الغجالة بضعة أمتار . ولا أدرى كيف طار الخبر إل آحی سعيد فى مكتبته > ولا 
أدرى ما إذا كان سعيد قد اتصل بای فى امحل أو بأحى محمد » کل ما أحسست به انی 
وجدت مدا والسالق إلى جوارى ف القسم » فشد ذلك ف آزرى وأحسست نوعا 
من الاطمئنات . 

وظل الرجل بہددق ويتوعدنى و کان يرد بين كل ہدید ووعيد + 

س آنا ح اعرف ازا أربيك . 

كان الر جل موظفا فى الخاصة الملكية و كان مزهوا بوظيفته ع فالاععداء عليه اعتداء 
على صاحب الجلالةالذى يتشرف بالعمل فى خاصته . وبينا كان الرجل يرغى ويزيد 
إذا بساحة القسم تلم بنسوة يقودهن رجال الشرطة . 

وأطلق سراح الدسوة فى الساحة ء فكنا نحن وهن كحيواتات طليقة فى قفص 
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سياجه رجال الشرطة » وجاءت إلى امرأة متبن تشكو قالت : 

سس جابونا من سرايرتا » كنا تايمين قى أمان الله لا بينا ولا علينا . 

وإذا بمخبر يرتدى جايابا طويلا لا جخفى الحذاء الضخم الذى يص رح بن لابسه خر 
يأ إلى ويقيض على ياقة.جاكتتى بيد من حديد ويقول فى صوت مستفسر غاضطب : 

سس ات معاها ؟ 

وم ترتعد فرائصى بل أحسست يقهقه ساخرة فى أعماق وقلت فى هدوم : 

س اتا هنا عشان دست واحد . 

ودحل كل الذين ضيطوا فى بيت الدعارة إلى غرفة الضابط وبقيت أنا وموظف 
الخاصة الملكية وأحى والسائق فى ساحة القسم نتبادل النظرات . وإذا يأخبى محمد 
يتقدم إلى الوجل وجكاوره » كان يلتمس منه أن یتدازل عن شكواه ما دام سليما ‏ إلا 
أن اكرجل أصر على تأديبى - 

ورانحت الأصوات تأت إلينا من غرفة التحقيق » النسوة يحاولن اتملص من التهمة 
الو جهة إليين والضابط يصرح فيبن يأمرهن أن يلترمن الصمت وأنه لا يريد جواما إلا 
من يوجه ليما السبؤال . 

كانت الساعة السابعة مساء وقد لف الظلام الكون يعبات السوداء مبكرا فقد كنا 
ف الشعاء . وبدأت أستشعر بسريان الرطوبة فى ساق فوقفت أتململ » فحسب أخحى 
محمد أنتى عائف فجاء إلى يطمتدنى ء وأ السائق يبرن أن الحمكمة لن تكم على إلا 
بغرامة بسيطة . 

وأخيرا مثلنا أمام الضابط فراح يسأل الرجل ثم أحذ يستجوينى . فلما انتهى من 
كتابة الحضر طلب أن تذهب لمعايتة مكان الحادث ء قلما حرجنا من القسم أسر ع 
السائق ليقود السيارة فأمره الضابط أن يتمحي لی وطلب منى أن أذهب بهم إلى كوبرى 
E‏ 

وجلست خلفى عجلة القيادة هادئا » بل إن ما يميرلى الآن أنتى شعرت فى تلك 
اللحظة بسعادة ققد أتيحت لى فرصة رممية لأندرب على القيادة ! وانسابت بنا السيارة 
فإذا بصوت الضابط يمس أذفى كلحن جيل قال : 


كك 

ما انت بعسوق كويس أهوه . 

وزلدق ذلك ثقة فى نفسى فوصانا إلى مكان الحادث يأمان » فراح الضابط يصغى 
إلى رجل الخاصة الملكية وهو ييول فى الوصغف وقد التزمت -جانب الصمت »ثم عدتا 
إلى القسم والضابط يمزح معى طوال الطريق . 

واستأتف الضابط كتابة اضر » ثم التفت إلى جل الخاصة الملكية وقال له وهو 
يضع أمامه على المكتب ورقة لم أدر ماذا كتب يها : 

س تروح بكره تكش عشان يحددوا مدة علاجك . 

وخربجنا من القسم وأخحى محمد يحادث الر جل فى ود » حتى إذا وصلنا إلى السيارة 
أصر محمد أن توصل الرجل حتى داره ء ووكب الرجل بعد للاح . وجلست مرة 
ثالثة حلف عجلة القيادة » وكانت فرصة أخرى للتدريب . وانطلقت إلى عابدين وى 
أحد الشوارع الجانبية هبط الرجل وما إن غاب ف بيته -حتى قفر السائق إلى مكانه ليعود 
بنا سالمين إلى الدار . 

وف الطريق قال السائق : إن علاج الرجل لن يحتاج لأكار من أيام » وإن الغرامة 
لن تعجاوز جنيها » وارتسمت على شفتى أخى ابتسامة اتتصار حيرتنى ولكن الخيرة 
انقشعت لا ت ركنا السيارة . ورحنا نصعد فى درج منؤلنا » أخرج محمد من جيبه الورقة 
التى قدمت لرجل الخاصة الملكية ليذهب بها ليوفعوا عليه الكشف الطبى » وجدهة 
محمد أمامه فمد يده وأخذها ودسها فى هدوء فى جيبه . 

لن يذهب الرجل ليوقع الكشف الطبى عليه ولن تكون هناك قضية 1. 
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أتتشرت ترجمة 9 كريتون العجيب ٤‏ فى المدارس الثانوية بين طلبة اليكالوريا وقد 
قاسيت من ذلك » فما إن أكتب موضوعا إنشائيا وأحصل على أعل درجة فى القصل 
حتى يصيح زملانى فى صوت ہزفی ویضایفنی قائلين : 

س أخوة .. أخوه . 


س 


وما کان سعيد يكتب لی موضوعات الإنشاء فإتتى منذ قرأت التفتوطى والمازق 
وطه -حسين وأنا فى السنة الرايعة الابتدائية وأنا أحصل غلى درجات عالية فى الإنشاء 
وكان زملاق فى الفصل يعرفون هذه الحقيقة » ولكنهم ما كانوا يرضون أت یت رکوا 
تفوق عليهم فى مادة واحدة دون غمز وتجرع . 

وجاء مدرس اللغة العربية ركان نفس المدرس الذى كان يدرس لنا فى السدة 
الماضية ‏ وكانت صداقة قد توطدت بينى ونه فكان لا يفتاً يمتدح أسلوى فى 
الكتابة » و كان يستعين لى إذاما دحل الفصل مقتش من مفتشى اللغة العربية ‏ وقال : 

سس التهارده امتحان . ح يكتب كل واحب فيكو موضوع الإنشا هنا ق الفصل . 

والتفت الزملاء وى وصاحوا مهللين » وقهمها المدرس فقال : 

س وح نشوف إذا كان أحوه الى بيكتب له واللا هو اللى ييكتتب ؟ 

ووقف عند السبورة وف يده الطباشير وكتب : وردة على ساقها تتحددث » وإذا 
بأصوات. استنكار تتطلق من جنبات الفصل ء قالتفت الرجل إلينا وقال : 

ل الموضوع ده جه فى أمعحان الكفاءة السنة الل فاقت . 

وأعرب الطلية عن صعوبة الموضوع » فراح المدرس يكثب نهم بعض العناصر على 
السبورة و م تكن هناك صلة وثيقة بين العناصر والموضوع » فلم ألتفت إلى عا كتبه 
وانكببت على كراسعى أكتب موضوعا من وجهة نظر الوردة . 

وصفت الندى الذى نزل على حدودى ف الفجر ء وتفدنت فى وصف الشروق » 
ثم تعدشت عن عاشقين دحلا يتتاجيان فى الحديقة » وأظهرت سرورى لا هب النسيم 
قملت نحو العاشقين أسترق السمع إلى أحاديث الحب ء ثم وصفت الفزع الذى 
إنتأيتى لما جاء الجناينى يقطف الزهور › وعبرت عن خوق ولوعتى لا قطفنى ووضعنى 
ف سلة مع رفاق + وأخيرا تحدنت عن وضعى فى وعاء تحته ماء يغلى » ووصفت عملية 
التقطير وأنا أستغيث يأعل المروءة أن ينقذوفى ما أنا فيه . 

وجمع مدرس اللغة العربية الكراسات + وانتابنى قلق ؛ قرى أيرضى الشيخ عن 
وصف الغزل الذى دار بين العاشقين اللذين دخلا إلى الحديقة ؟! أيرضى الشيخ الوقور 
عن تلك الجرأة التى عالجت بها الموضوع ؟ واستولى على حجلى ولكن صوت الدقاع 
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هب يساخر من مخاوق : ولماذا لا يرضى الشيخ وما كانت الموضوعات التى يشرحها 
لتا عندما يشرح النصوص تعلق بمكارم الأخلاق ؟ إنها تغزل فى المذكر وى 
الخمريات . وإن ما كتبته من حوار بين العاشقين لا يمكن أن يندش الحياء . 

ومرت الأيام ودخل مدرس اللغة العربية ومن خلفه الفراش الذى سل 
الكراسات » ولأول مرة أشعر نوف حقيقى فقد أحسست أن شرق أصبح فى 
الميزات . وراح المدرس يوزع الكراسات على زملاقٌ وانتهى من التوزيع ولم أخذ 
كراستى ٠»‏ غاا بطلبة الفصل يصوبون أنظارهم إلى ويقولون فى هزء آلمنى وجرح 
كرامتى » قالوا : 

اتكشف .. اٹکشف ۔ 

وتناول الأستاذ كراستى وطلب منى أن أقف » ثم فتح الكراسة وقرأ فى زهو : 

س عشرة من عشرة . أنت يا بنى أدير. 

ولم أشعر برهو » بل كل ما غعلته أن بلعت ريقى وحمدت الله أنه لم تخل على . 
وراح الطلبة يعلقون تعثيقات لا تخلو من وخز » وقدم إلى الأستاذ الكراسة وطلب منى 
أن أقرا الوضوع على زملاقٌ . 

كات مدرسو اللغة العربية فى مدرستى الابتدائية يطلبون متى أن أقرأ إذا ما جاء 
مفتش أو زائر كريم » وقد حدث أن احتاروف لألقى كلمة الطلبة فى حفل أقامته 
المدرسة ؛ وكتت أقراً الآيات القرآنية دون أن أنلجلج أو أتتستع ؛فلماوقفت فى ذلك 
اليوم لأقرأ رل قعبة قصيرة کنبا ى -حياق - فقد كان علاجی للموضوع الإنشاقٌ 
علاجا قصصيا ‏ إذا يمصمصات من الشفاه تنبعث من هنا وهناك » وإذا بتعليقات 
ساخحرة قنطلق من الأفواه أقسى من طلقات الرصاص » فاهعرت قى فى نقسى 
وأرهفت -حواسى تلتقط افمسات والزفرات » وزاغ بصرى عن السطور التى كنت 
آقرڙها » وجعلت أتلفت حول فى قوسل كأنما ألفس من الزمالاء أن يعرفقوا بى . وطن 
المدرس إلى ما أنافيه من حرج فأعرق أن أكق وأن أجلس وقد فعلت › وما کان ذلك 
الحادث من الحوادث العابرة فى حياق فقد حفر فى وجدانی يل سرى فی مسرى 
الروح ء فآصبحت إذا ما قمت بين الناس لألقى كلمة أو لأقرأ فى كتاب مسطور 
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كانت الحياة تمضى فى طريقها » فى السلاملك مجتمع أنى وصحبه يقرعون الصحف 
الوقدية واخجلات التى كانت عباجم حكومة صدق بأشاهجوما قاسيا مريرا لأرجة فيه 
ولا هوادة ؛ وف أيام الجمع تذهب مع أختى محمد إلى النوادى الرياضية لمشاهدة 
مياريات الكرةثم ننطلق إلى سيا حديقة يقة الأزبكية قى الصيف أو إلى مسرح من السارح 
ا منتشرة ة فى شارع عماد الدين . 

كانت ححياة ای أحمد رتيبة لا إرهاصات فها, ؛ إنه يذهب فى الصباح إل الدكات 
وبعد أذان العشاء يعود إلى البيت » وف أوقات فراغه كان ينظم الأزجال »و کان يلقيها 
من محطة إذاعة أهلية كانت عند بداية شارع قاروق من تاحية العباسية . 

أما أخمى سعيد فتشد هبت على -حياته عاصفة عاتية » فقد اراد ق اول عهده بالمكتبات 
أن يصبيح ناشرا كييرا يشق طريقه مع قدامى الناشرين العتاة » فراح بطع كناب 
« الامتحاتات العمومية » كتاب يضم الأسئلة التى وضعت لامعحانات الكفاءة 
واليكانوريا فى كل الواد . إنه كتاب ضخم يتكلف كثيرا ولكن الطلاب والتلاميذ 
يقبلون على شرائه فهو مرشدهم إلى نوع الأسغلة التى تأت فى الامتحانات العامة . 

وانتبى طبع الكتاب ٠‏ وقبل أن يعرض للبيع تغيرت المناهج فإذا بالكتاب يفقد 
أضمييته وإذا بكل الأموال التى أتفقت فيه تضيع على أخى ويصبح عل شفا الإفلاس , 
ولولا آن أفى كان تاجرا يعرف تماما أن التجارة ربح وخسارة لأثرت تلك الصدمة فى 
الفتى الذى لم يالف بعد قسوة ظرو ف التجار » فما كان قد ذاق حلاوة الربح ومرارة 
الخسارة ! 

وكنت أندرب كل يوم فى فناء المدرسة على لعب الكرة بعد انتباء الدراسة ثم أسير 
آنا وصديقى صلام سنتى بيتدا ويعف أن نتناول طماما حفيفا تاذ فى الاسعذ کار . وما 
كنا نسهر طويلا ء و كيف أستطيع أن أسهر بعد تدريب شاق أو مباراة رسمية فى النادى 


س 

أو فى المدرسة ؟1 

وكنت أسير مع صلاح ف اكليل حتى ميدان الظاهر فيذهب إلى بيته القريب وأعود 
وحدى ف الطريق الذى تعجر مصابيح النور النافتة أن تبدد ظلامه » وبيعا كنت عائدة 
ذات ليلة حوالى الساعة الحادية عشرة مسا إذا بورقة مطوية تلقى من شرفة أمامى » 
قاتحديت والتقطتها وبسطتها وحاولت أن أقرأها فلم أستطع من الظلام » فذهبت حتى 
وقفت تحت مصياح من مصابيح الشار ع فإذا مكتوب مقط جميق : 9 اصعد . الطريق 
خال » ونظرت إل أعلى فى عجب ودهش إنبادعوة جريعة ما كدت أنعظرها ء فإذا 
بشيح لم أنبين ملاحه فى الشرفة يتتظر » ولقنى اضطرابه ووققت حظات وأنا حار 
متردد » وتغليت حكمتى فانسيت فى طريقى . 

وف النبار رحت أذهب وأجىء أمام تلك الشرفة أرصد من فيا » فإذا بغتاة “مر اء 
عرفت أنها مدرسة » وإذا بآّختها الى تصغرها فتاة مقبولة الشكل طالبة فى الثانوى 
ترتدى على الدوام ملابس الكشافة » و لم أكتشف أيتهما التى ألقت بالدعوة الجريكة . 

وف ليلة كنت عائدا إلى الببت يعد أن سرت مع صلاح حعى ميدان الظاهر وإذا 
بورقة مطوية تلقى أمامى » فالتقطتها وانطئقت إلى حيث النور لأقرأها » فقرأت فى 
اضطراب : 9 سأنتظرك الساعة الخامسة مساء عند محطة على سلام يوم الخميس + . 

وفكرت فى رهض تلك الدعوة » ولكن ما وافت الساعة الخامسة من يوم المدميس 
حتی دقعني فضولى إل أن أذهب » فإذا بالمدرسة تندظرفى مبتسمة . لم تكن جميلة 
ولكنها ممتائة الجسم مقتولة العضلات ولا شلك » وإن كانت ملايسها الداكنة للا 
تكشف عن قونها الجسدية . وجاء الترام المنطلق من السيدة زيتب إلى العباسية فقفرت 
إل الدرجة الأولى وصعدت خلفها متورطا » وعند نبأية العياسية هبطتا وسرقا إلى 
الترام الأبيض الذاهب إلى مصر الجديدة . 

وف الشوارع الحادئة سرنا ء كانت تتحداث عن نفسها وأنا أكاد أتفجر من الغيظ » 
وف مكان حسبته خائيا مالت على وقبلتنى + وإدا بصغافير تدوى من بیت قريب لم 
يكن قد تم بياضه » وإذا يصيحات استهجان وسخرية تنيعث من كل النوافذ والشرفات 
لكأنما كل سكان البيت كاتوا يترقبون تلك القبلة ‏ 
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وأحسست نوعا من الرثاء لنفسبى » وسرت أوسع من خطوى لأصل إل آخر محطة 
ترام مصر الجديدة وكانت فى ميدان الإسماعيلية ء وركبتا الترام وأنحذت ترمينى 
بنظرات مدرسة إلى تلميف خائب ؛ وما إن عدنا إلى الظاهر حتى أسرعت إلى إستر 
وانطلقنا فى شوارع السكاكينى تتحدث لأغسل الصدأ الذى خلفته المدرسة فى 
وجدان . 

وجاء رمضان » وما إن اتتهيتا من تناول الإفطار حعى جاء البواب وطرق الباب 
فأسرعت لأشحه » ولكن ای کان أسرع منى ع فإذا ہی أمعم البواب يقول : 

ب فى واحدة ست بتقول إن أخخوها مستنى سى عبده فى الشار ع الل جتينا . 

وانبئق منى عرق النجل ومارت ف جوف مشاعر استياء وانتظرت أن يقول ألى 
شيعا » ولكنه لزم الصمت وسار إلى غرفة الجلوس . وخخرجت مضطربا إلى الشاوع 
الذى يقنع قيه ببتنا القديم فإذا يالمدرسة قد وقغت مع د كتورة معراء قد عادت من إنجفترا 
حديثا » وقد وقفعا فى مدخيل بيت الدكتورة وراحت المدرسة نحدئنى وتقنعنى أن 
أصعد معهما إلى شقة الدكتورة فقلت ق حوف وإنكار : 

اس فى رمضان 19 

تقالت فى هدوع : 

لا تخف . ستعود إلى الببت قبل السحور . 5 

وأبيت أن أستجيب هما ودرت على عقبى وعدت إل السلاملك لأمضى السهرة 
مع أتى وصحيه 5 
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“كنت ذهب إلى المدرسة مبكرا ققد تعلق قلبى, برققة من الصحاب ويلعب الكرة » 
وبينا كنت أسير فى فاء المدرسة بين التلاميذ إذا بفتى يقترب منى بمتطى ثابتة ويقول 
دون لعثمة : 

س خعالتى بتسلم عليك . 
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ونظرت إليه مليا وق استغراب » ففطنت فى لحظة أن الت هى المدرسة العتيدة . 
وف مثل لمح البصر طاف ہی حاطر حدر ء إنه مع اتا التقينا وأنه جاء ليستدر جلى 
فالترمت الصمت » فإذا به يقول فى هدوع : 

سس هی قالت لی كل حاجة ل 

وارتفع حاجباى دهشة » ماذا يعتى بقوله ؟ ولكنه لم يدعنى فى دهشتى بل قال : 

آنا سيور » أا مستعد أعمل عل إسعاد ج . 

و ل أطق أن أسمع منه آکار من ذلك فتهرته وطلبت عنه أن ينصرف وأنا أرميه بنظرات 
احتقار . كان فى السنة الرابعة الثانوية ويفهم جيدا ما هدعو فى إليه » وما كان يخطر لى 
على قلب أن خنى مثله يفعل ما فعل ولو انطبقت السماء على الأرض . ترى أيفعل ذلك 
تنا لقيامها ببعض الواجبات المدرسية عوضا عنه ؟ 

وشغلتى الحادث حتى إننى كنت أحضر حصص اليوم بجسمی أماعقل فقد كان 
شاردا يقالب الأمر فلا يسعه إلا إنكار ما حدث . وأرددت أن أنقس عن صدرى بعض 
الأثقال التى ألقاها عليه حديث الصباح » فبينا كدت عائدا أنا وصلاح عند الغرو ب إلى 
منزلنا لتبد أ الاست كار ممت بأن أروى لصلاح ما کان و لکنی كبحت جماح نفسی 
فما وقع فى الصباح عورة ينبغى على أن أسترها » فهل هناك تشهير يشاب » بل تشهير 
بعصر أكثر من أن يكون فيه فتى يعمل قوادا لخالته ؟1 

وسارت الحياة على سجيتها ؛ لعب كرة ع واستذ كار فى المساء وخروج مع إستر ع 
غما كانت بالتسبة لى أكار من صديق يبثنى *موم يومه » وما كانت القتاة الوحيدة الى 
حرج معها فقد كنت أجوب شوارع الظاهر والسكاكينى مع أكثر من فتاة . 

وق يوم ذهبت أنا وصلاح إلى المعرض ف الجزيرة » واف یات كثيرات برتدين 
ملابس الكشافة يمرحن هنا وهناك » وبينا كنت أشق طريقى فى الزحام وجدت أت 
الدر نة اق ماس اکتا © كلما زا ایت ل اام روات را 
ححبية » فرددت على تیا بإيماءة من رآسی وإ آحسست ضيقا . كانت کل نحفجاتها 
تصيحلى : أنا أعرف كل شىء . ترى هل جمعت الأسرة وروت هاما کان بيننا ؟ وماذة 
كان بيننا ؟ شاب تورط فى ال ركوب مع فتاة حعى مصر الجديدة ثم دعته للصعود إلى 
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شقة صديقة قرفض . هذا كل ما كان . أيستحق هذا أن يرو ؟! 

وعدت من المدرسة عصرا وسرت فى الشارع الذى يقع فيه بيتنا وبيتها » وفيما أنا 
أقترب من منزها وجدت الفتى والأخمت الصغيرة يتسظراق ويشيران لى أن أعرج إلى 
شار ع جانبى بالقرب من دارهم » فا حرفت إليه وسرعان ما لقا ى ووقفنا نتتحدث . 
قالت لى الفتاة التى كانت ترتدى ملابس الكشافة : 

هی بتشكرك إنه لا كلمك ( والتغتت إلى ابن احا ) ما قلتش -حاجة وأذكرت 
إقلك تعرقها . بس هی كانت كلمتة وهی اللى بعسته . 

وق ملق ظاهر قالت وهی ترنو إليه بنظرت فاق : 

هو شاب عصرى .. عقله كبير . 

وهممت بأن أقول : 

س دا يستحق قطم رقبته . 

ولكن وجدت أن أتحلم حتى أعرف الدافع إلى هذه المقابلة » و لم تتركنى الفتاة 
طويلا أخمن وأجهد ذهدى فقد قالت فى بساطة + 

س هى غيانة وتفسها تشوفك . 

وفرعت ء أينصبان لى شركا ؟إنبما يدعوافى للصعود لعيادة مريضة . من آنا حتى 
أصعد أخترق رجالا وتساء لا صلة ل بهم حتى أصل إلى غرفتها ؟ واعترضت بأن لا 
صقة لى تؤهلنى فتلك الزيارة » فإذا جما يستخدمان كل لباقتهما لإقتاعى . فلما لم 
أقتمع راحت الفعاة تتو سل إلى أن زيارتى لأحتتها ستكون عاملا مخفقا لمرضها » وأن ما 
أقوم به إن هو إلا عمل إنسافى ‏ 7 1 

وزاد إلجاحهما فى رییتی فاتسحبت وأنا أعدهما انی سألقاها بعد ماتبرا » وكاتت 
الطامة أنها أبلت من مرضها سريعا و کان عل أن ای بوعدى » ولكتى تلكات فإذا 
برسائلها تلاحقنى حتى بت أحاف من شبح ساعى البريد . 

والتقيت بها مصادفة وأنا أسير فى ميدان الظاهر وإن كنت لا أدرى أكان ذلك اللقاء 
مصادفة حقا ام كان بتدبيرها » وراحت تحادثنى وتلومنى على عدم السؤال عا فى أثناء 
مرضها » وقادتتی إلى ممطة الترام وأنا انسار فى مشيتى وق كلامى » إنه قضاء نزل فى . 
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وأحذتنى إلى طريق مصر الجديدة امادئة » كنا عل مشارف ألاظة وهي تتحدث 
کمدرسة وأنا أصغى كتلميذ خائب . راحت تقص على كيف أن صديقاتها يلمنها 
لتعاقها بى ع فماذا يستطيع طالب أن يقدم ها ؟ إنها لو تعرقت برجل له عمل فإنه 
سيقدم إليها المدايا من حلى وقاخر الثياب. ودوى فى جوف صوت سار : أتنتظر منى 
يابا خضرا من سندس وإستبرق ؟! فى الجنة وتعيمها إن شاء الله . 

وكرهت ف تلك اللسظلة حجل الذى يرغمتى على أن أتحمل فى صبر مضايقات 
الناس » وضعفى المقييت آلذى يجعلنى أضطرب خوفا من أن أجرح شحور أحد » 
ووددت لوأستطيع أن أقرل ها فى صراحة رأبى فما وفى تصرفاتها التى لا تتفق مع كرامة 
أى اشی » ولو أن انتسابها للإناث فيه شلك كبير . 

وغايت الشمس وعوضاعن أن تتغلغل ف الصحراء کا كانت تخطط وتشتهى سرت 
صوب ميدان الإسماعيلية وأنا أوسع من حطوی وهی عبرول علفی » وقد قررت أنه 
يكون لقاء اليوم فراقا بيننا » وعد كان . 
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أصبدحت مياريات مدرستى فى الكرة أهم ما يشغل حياق » فإنى قد صرت هداف 
الفريق وأمل الطلاب الذين كانوا يأتون أعشجيعنا أيها ذهبتا . وأمسيت إذا ما آويت إلى 
فراشی لا أفكر فى فورتينيه أو إستر أو أى من غتيات اليهود اللاتی کان بخص يبن حينا 
وكن على استعداد دائما لتابية رغياتنا » بل كنت أجمر الأهداف التى أحرزتها فى نشوة 
وانفعال . وكثيرأ ما كنت أقيم فى ذهنى مباریات تجری حسب هواى فكان حمامی 
للمباريات الوحية برهف حراسى ويطرد الوم من عيتى . 

كنت ألعب وأندرب لا هم لى إلا أننى أتقن لعبى » وما جری خيالى وراء شىء أبعد 
من حدود مدرستى . وم كانت دهشتى وك كان فر حی عندماآعلن فى الصمحف أسماء 
متخب المدارس الثانوية فإذا ياسمى بين أسماء كبار اللاعبين . كانت كل أمماء اشخب 
من لاعبى أندية الدرجة الأولى » بل كانوا أعضاء ف فريق متخب القاهرة ولعب 
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أكثرهم مياريات دولية » و كنت وحدى اللاعب اللدى لم يكن من لاعبى الأندية بل 
اللاعب الذى لم تكن له صداقات باللاعبين المعروفين . 

ولعب متخب المدارس الثانوية مباراة شائقة مع متخب المدارس المتوسطة : 
تجارية وصناعية » وكان الفريقان يضمان خيرة لاعبى مصر . وبعد انتهاء المباراة أعلن 
أن متخب المدارس الثانوية سيساقر إلى فلسطين يلعب بعض مباريات فى يافا وفى تل 
بمب » وكان تاريخ لعب تلك المباراة هو نفس تارج امتحان البكالوريا . 

وم أفكر طويلا ؛ سأسافر مع الفريق وسأدعمل امتحان الدور الثانى . كان هذا 
قراری ولكن القرار لم يكن لى وحدى فرحت أفائيح ای فى الأمر ۽ فإذا به يرفض ف 
إصرار لأول هرة ذلك العبث › وراح يقول لى ق إنكار : كيف أضيع مستقيق من 
أجل لعب . فكنت اؤ کد له أننى سأنجح فى الدور الثالى فيقول لى : إذا رسبت ف 
الدور الأول فى مادة فأمامك خرصة أن تسجح فيا فى الدور الثالى » أما إذا رسيت فى 
مادة فى الدور الثانى ضاعت عليك سنة من عمرك . 

ودار نقاش حاد وعنيف بينى وبين كل من ف بیتدا سواء أكانوا رجالا فى السلاملك 
آم نساء فى داحل دارا » وإذا بالصحف تطلع عليتا بأمماء الفريق المسافر إلى فلسطين 
وم أكن قيه . رفعونى من الفريق ووضعوا لاعبا ممتازا من لاعبى النادى الختلط ومن 
فريق مصر الدولى كان قد ترك المدارس الثانوية ] 

كان ذلك ف مصلحة الغريق من غير شك » فأين أنا من ذلك اللاعب انك ؟ 
. ولكن ذلك لم يدحل السرور على قليى ؛ إنه تدليس .. إنه غش .. إنه ... وقد أراح 
ذلك القرار أنى فسأدحل امتحان اليكالوريا ولن أضيع مستقيق . 

وق غمرة الامعسان نسيت موضوع الكرة » وما إن انتبيت منه حتى عدت إلى 
ملاعب الأحياء . وحان موسم الاستقالات وهو موسم دلال اللاعبين ونشاط 
“مامرة الكرة ء و كدت قد انضممت إلى ادى السكة الحديد » ولكنى لم أواظب على 
اتفريدات ولم حاول أن ألعب ف النادى . فلما قدمث استقالتى جاعوا إلى وطلبوا منى 
أن أسحب استقالتى » فقد عرفوفى -جيدا فى السعة الأخيرة ووعدولى أن ألعب ف الفريق 
الأول » ولكتى كنت أتطلع إل ناد آخر أكثر شعبية من نادى السكة الحديد . 
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وجاء إلى زميل كان من أفراد فريق متدخب ثانوى وعرض على أت أنضم إلى النادى 
الأعل » فرحبت وتواعدنا على اللقاء فى المساء لتذهب إلى هناك لأوقع لناديه . وقبل 
أن ينقضى النبار جاء إلى سماسرة نادى الزمالك وجعلوا يغروننى على التوقيع ناديم »> 
ولكنى اعتذرت بلباقة وأخبرتهم أننى وقعت للنادى الأهلل . 

كانت الأموال تلعب دورها فى موسم الاستفالات » بل إن بعض “ماسرة الأندية 
كائر1 يخطفون كبار اللاعيين ويذعبون بهم إلى أماكن جهولة بعيدة عن أعين سماسرة 
الأندية الأخرى . وعند الغروب كنت مع زميلى فى التادى الأعلى وقدم إل كشف 
كت فيه اسمى ووقعت » وجلسنا فى حديقة أمام مينى الإدارة وقد تواضع وجلس 
معنا باشوات النادى وبكواته وسأكوفى عما أريد أن اشرب » وقبل أن ضح فی کان 
الجرسون يقدم إلى كأس الجيلاق . 

وف بساطة دار الحديث وتبودلت النكات » كانت الجلسة أشبه يجلسة أسرة 
متحابة وقد تأثرت يذلك اجو الجميل » ولكن ما انقضى موسمالاستقالات حتى عاد 
الباشوات والبكوات إلى مكانهم القاحرة فى إدارة النادى » وحتى قاست الحو اجر بينيم 
وبين الأعضاء . 

ورحت أندرب مع الزملاء وعقب التدريب أنصرف إلى البيت . وما كان ذلك 
حال اللاعبين فهم يذهيون عند المساء إلى البار ثم يتفرقون جماعات » يعضهم يلعب 
الورق والبعض الآخر ينطلق إلى ملهى ليل . 

و لم أحاول أن أندج فى ذلك الوسط الجديد الذدى وضعت تفسى فيه » فكت إذ1 
اجلست فى حديقة النادى أجلس وحدى ييا كانت الشلل تلتف حول نضد مبعارة هنا 
وعتاك » والقهفهات تدوى عقب أن يلقى أحدهم نكعة قدهة . 

كانت عندى المواهب التى تمكننى من السيطرة على الجلسات البريعة » فقد كته 
قادرا على إلقاء نكات أكثر طرافة وأكثر جدة من تلك التى كانت تصل إلى مسامعى » 
ولكتى كنت حبيس خحجلل ققد كنت أتعثر فى مشيتى إذا أحسست أن ألحدا يتبعنى 
بتظراته . 

وعلى مر الأيام أحسست انی غریب ف التادى » فما كانت بيتى وبين “كيار 
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الإدارمين أية صلة بيا زملاف يتبادلون معهم حوار! فيه جرأة قد تصل إلى رواية نكات 
مكشوقة . وخحطر على بالى أكثر من مرة أن أحمل علايس الكرة وأن أنسل هاربا من 
النادى » ولكننى كنت أطرد تلك المخواطر ۽ إلى أن ذهبت أصلى ذات يوم العصر فى 
ركن بعيد من أركان النادى ورآفى أحد الإداريين فقال لی ساخرا + 

إقت يتصلى ؟1 إيه اللى جابك عتا 8 

وأحسست أنه جرح كبرياق فذهبت إلى غرفة اللابس وأحذت ملابس الكرة 
وانصرفت غير نادم » وقد ت تيقدت أنه لن يكون لى مكان فى أية لعبة أو عمل يعتمد على 
الشللية . وهل هناك آمل فى أن يتكوت ناد أو فريق أو جهاز لا تكون دعائمه من 
الصمحاب والأتصار والأصهار والمنافقين وحارق البخور لكل صاحب نقوذ أو 
سلطان ؟1 


59 


لم تكن نتيجة البكالوريا قد أعلنت بعد » وفيما كنت أفكر أنا وصلاح فى الكلية 
أو المدرسة العليا التى ندخبلها يعد حصولنا على الشهادة التى نخم بها مرحلة القانوى » 
إذا بضابط من مدرسة البوليس يطلب منى أن أذهب إلى المدرسة لمقايلة اليوزياشى 
المسثول عن فريق الكرة . وانطلقت إلى هناك وك كانت دهشتى عندما أخبرى 
اليوزباشى أن المدرسة ترحب فى بين المتقدمين » و لم يكف بقلك بل طلب منى أن 
شترك مع فريق المدرسة فى المباريات الخببنة التى تقام بين المدرسة والأندية فى الصيف . 

مدرسة البوليس 1۴ وتخيلت نفسى وقد ارتديت اللابس الداكنة ذات الشريط 
الأجر على جاتبى اليتطلوت ء وف أثناء خمروجى من المدرسة وائطلاق إلى شارع 
العياسية قفز إلى ذهنى كلل ما “معت من يالات وأوهام عن طلبة البوليس . إن نساء 
من كرام الأسر يقفن يوم اميس يسياراتين عند مدخل المدرسة ليلتقطن المحظوظين »> 
وإن الغيات يشغفن حبا بأصمحاب الأشرطة الحمراء . ودار رأمبى فاستغرقت فى 
أحلام لذيذة ملأت صدرى ببجة ونشوة واتفعالا . 

وذهبت إلى البيت أزف ابر فلم يقابله أف بارتياح وسرعان ما أظهر معارضته 
بطريقته الليتة الحكيمة » قال لى فى هدوء : 

سد ح تعيش طول عمرك مع مين ؟ مع لصوص ومهربين وحشاشين وسكرية 
وناس بطالين » تفتكر دی عيشة ؟1 

وانصرف انى ليقرأ فى المصحف وتركت الکان وقد أغلقت نفسى دوت كل 
الأقوال ء وأخدت أطوف مع فريق مدرسة البوليس نتبارى مع الأندية ألمي ساعدا 
أكن وإن كنت أفضل أن أكون قنب اهجوم » وسارت الأمور حسب هواى ولم يكن 
هناك ما يحول بينى وبين أن أكون طالبا فى المدرسة إلا أن أحصل على البكالوريا . 

وف فترة انتظار ظهور النتيجة مانت آم صلاح فذهبت إليه لأواسيه . كانت أمه هى 
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کل شىء ف حياته فأبوه قد تروج سيع مرات وأنجب من كل زوجة سبعة أولاد وقد 
كات صلاح الاين التاسع والأربعين للآأب الفحل ء فهو أصغر إعوته الأشقاء » بل 
أصغر إنحوته جميعا فهو آخعر من ولد فى القبيلة » كان الزن يعتصره بل كاد موت 
كمدا ؛ فما كان يتصور كيف يعيش بلا أم ع كيف يفقد کل ما ينعم به عن حنان ٩‏ 
إنه لا شىء بلا أمه . وحاولت أن فف عنه وإن كنت ف قرارة نفسى ارجف من هول 
المصاب . 

وبعد الانتباء من الجدازة عدت إلى البييت ورحت أرنو إلى أمى والدمو ع ترقرق 
فى عينى وهممت بان أجهش بالبكاء . واستولى على خاطر بشع أحقت أحاول أن 
أطرده من رأسى ولكنه كان يفح فحيحا بغيضا فى أرجاء وجداق . سعموت أمى یوما 
وأصيح يتيما بلا أم » ولو أن ما توسوس به نفسى حقيقة لا ریب فیا ولكننى فرعت 
فرعا زلزلتى زلؤالا شديدا وانبئقت من كل حوامى مشاعر حانية وتملكنى ضعف 
شديد . ولولا خمجلى من تفسی لارتميت فى أحضال أمى وانتحبت کا لم ألدحب من 

ونکصت على عقیی و حرجت مطرقا حزينا وأمى ترقبنى فى إشفاق › وتفسر ما أنا 
فيه من حزن ووجوم على أنه مشاركة فى حزن صديق لم يفارقنى منذ أن بدأنا نستذكر 
معا منق أكثر عن حمس سنوات . 

وظهرت نتيجة البكالوريا فكان صلاح فى التاجحين وكتت من الراسيين . 
فذهبت إليه لأهعه فإذا به يقول لى : 

سس كنت آقتی إنك انت اللى تجح . ما كانش ح يزعلنى السقوط عشان ما كانش 
فيه ححاجة ح تزعلتى أكثر م الى حصل . : 

كات يشير إلى أن حزت سقوطه سيكون أهون من المرن الذى كابده لما ماتت أمه » 
فأتمدت أواسيه وأهتعه وقد امترجت عواطفى وتداخلت حتى إتتى لم أكن أعرف 

.حقيقة مشاعرى . وانطلقتا معا إلى المدرسة ليرى مجموعه ولأعرف فيم رسيت ع وما 
كات لللمجموع أية أهمية فى تلك الأيام فكانت الكلمة تلوساطة ؛ فكلما كانت 
الوساطة ذات نغوذ وسلطان قتسحت أمام الحظرط أبواب الجامعة والمدارس العليا . 

ر هذه حياق ) 
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کان مجموع صلاح لا یاس يه وكان جموعی قرييا من جموعه ولکنی رسبت فی 
الميكانيكا ‏ فراح صلاح بہون من أمر رسو ویعزیتی بان امعحان الدور الثالى قريب 
وأنتى أستطيع أن أعتير نفسى مد الآن من الناجحين . 

وعدت إلى الییت وأعلنت رسوى ف اميكاتيكا فلم يعاتينى أحد و م ينبس ألى 
بكلمة وإن كانت کل التظرات تصيح ہی : ماذا كنت ستفعل لو ناك سافرت مع غریق 
كرة القدم إلى فلسطين وأجلت امعحان البكالوريا إلى الدور الاق ورسيت ف 
الميكانيكا کا قد حدث فعلا ؟ كانت الستة ستضيع هباء . 

وعرف اليوزباشى الذى كان متحمسا لدخولى مدرسة البوليس أفى رسيت فى 
الميكانيكا غلم يثنه ذلك. عن عزمه بل أصر على أن أستمر فى ارين مع طلبة المدرسة 
طوال الصيف ء قتجاحى ف الدور الثاى مضمون . 

وتصرمت الأيام ودخلت امتحان الميكانيكا فإذا بى أجيب إجابة صحيحة عن كل 
الأسثلة ع فلما حرجت من اللجنة استقبلنى صلاح يسألتى عما فعلت فأخيرته أل 
سأحصل على الدرجة النبائية . 

وظهرت النتيجة فكنت من الناجحين فهرعت أستكمل أوراق بمدرسة البوليس 
وما تقدمت لكلية أعرى أو مدرسة عليا » ولاذا التعب والتحاق بمدرسة البوليس , 
لا شلك غيه ؟ وواف يوم كشف اغيعة ومرض اليوزبائى الذى كان مشرفا على فريق 
كرة القدم فى ذلك اليوم بالذات ووقف امتقدمون صفا واحدا » فما كانت المدارس 
العسكرية فى ذلك الوقت تغتح أبوايها إلا لطلبة يعدون بالعشرات » ووقفنا نحن 
اللاعيين متجاورين فقد صدرت إلينا التعليمات بذلك . 

وجاءت لجنة الاختيار وراحت تشير للمقبولين أن يتقدموا خحطوة » كانت الفجنة 
أصيع القدر الذى يحدد مستقبلتا . ودنت اللجدة من صف لاعبى الكرة فإذا بها قشير 
لكل لاعب أن يتقدم خطوة حتى إذا ما وصلت إلى تركتنى و اهارت اللاعب الذى 
يلينى » وكنت الوحيد من بين اللاعبين الذى لم يقع عليه الاختيار 1. 

ماذا أضلتنى اللجنة والأوراق الموجودة بالمدرسة تو كد أنتى سابع البكالورها وأنتى 
أطول من -حقيغتى خفسة ستتيمترات ؟ إن كل شىء کان قد رتب بمهارة لأكون من 


۹ س 


المقبولين فما الذى أعمى اللجنة عنى ؟! إنه حظى . وعدت إلى البيت مطرقا حزيا » 
وما إن سم أن أ ل أقبل حتى انبسطت أساريره وإن لم يفصح لسانه عن حقيقة 
مشاعره . 

وأرسلت شكاوى إلى إدارة مدرسة البوليس أن أحد لاعبى الكرة المقبولين سنة 
أكير من السن التى يجب ألا يزيد عليها طالب المدرسة . إن السن القانونية هى ۲۲ سنة 
وقد احتال الطالب على ذالك ء إن المهتمين بالكرة فى المدرسة هم الذين احتالوا على 
ذلك فكتيوا إن سنه ١؟‏ سنة و +7 شهرا . وأخرج الطالب من الملدرسة بعد أن كان 
قد دفع المصروفات » كان قدره يطارده وكان قدرى يرسم لى خط حياق على الرغم 
لی ۔ 


Ya 


كانت فورتنيه تأ إلى حينا بین اون والمين فکان قلبى يحضتى على أن احق بها 
وأحیہا » ولکن عقل كات يقاوم كل رغياق ويثير السؤال الذى كان يف على الدوام 
حائلا بينى وبينها : ما جدوى أى لقاء بینك وبينبا ما دامت هی تريده لقاء صديا 
وأنت تفز ع من جرد شبح ذلك اللقاء ؟ من أين جاءنى ذلك املع الذى يصيبنى إذا ما 
سرت ف طريق قد قوق إل لزنا ؟إتى مذ كنت افلا صخو أجوب يبوت الأسرة 
وبيوت أنسبائنا كنت أجد مقرئا يجلس على أريكة ف أفنية الدور يق رأ على الدوام سورة 
النور وكان يرفع صوته وهو برتل : « الرانية والزالى فاجلدوا كل واحد منهما ماقة 
جلدة ولا تأحذم بهما رأفة فى دين الله إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد 
عذاببما طائقة من المؤمدين + . 

أقدرن فى وجدانى الزنا با جلد » بالتشهير ء بغضب من الله فككتت املع رعيا إذا 
عمست بمعصية . وكانت عواطق محهمومة ورغبات مسعورة وشهوات طاغية قستيد 
ہی فكنت أبدد طاقات جسدی فی لعب الكرة ء قما كان یر يوم دون أن أنطلق هنا 
وهناك لأشترك ق مياراة عديفة . 


سس ۰ ۴ س 

و كنت فى أحيان متباعدة أضعف وأستجيب لنداء الجسد فأنا اين آدم الذى ل يجد 
له ربه عزما » فكنت عقب إحسامى بقمة الدشوة أتردى فى وادى العدم ؛ انأل 
وأستشعر نمجلا قاتلا أمام ضميرى وأكاد ألمس حقارة ما أقدمت عليه » وأن الأسباب 
الطاهرة التی تربط بينى وبين الله قد تدتست » فكت أسير ف الأرض ملتصقا بها 
مطرقا حرينا أحس تقل البدن الذى عرف كيف يسرى فى ملكوت الله وآن يتلقى 
الفيض من السماء . 

کان قري من قورتنيه يدخمل على نفسى الببجة والسرور > وكانت محاولاتها أن 
تحتوينى تفزعتى وت كرف بالا لام النفسية المبرحة التى تترقبنى إذا ما استجبت لرغياعا 
ورغباق ء فكان صراعا عتيفا يمرقنى . فكعت وأنا إلى جوارها أتضرع إلى الل أن 
يحمينى من لفسى .. عن ضعفى .. فکانت وسوسات تنبعث من أغوارى تفح ق 
وجدانى أن قرى منيا إن هو إلا صلاة . وحفت أن أركن إل مثل تلك الهمزات فعزمت 
أن أفر منها وأن أتجلد حتى تتطفي؟ نيران الشوق المتدلعة بين جواى . 

تركت غورتيتيه حينا فلم أحاول أن عرف إلى أين انتقلوا » وجاءت إلى شارعنا 
مرات فكدت آحاول أن أحطم قيودى التى كبلتنى بها خحشیتی من الله وأن اق بها ۽ 
ولكن تلك القيود كانت أقوى من رغباق » وكان يعاوننى على عصيان شهواق ذلك 
الفرح الفياض الذى يلول كلما انعصرت على ضعف ذاق . إن لذة ذلك الاتتصار 
كانت تدوم طويلا بيها لذة الجسد سرعان ما تموت مخلفة الندم وقسوة الآلام وعداب 
يوم الحساب . 

وبي كنت ذاهبا إلى المكتبة الإنجليزية بشارع عماد الدين متها فى محل باتا وقد 
انحدت تلبس إحدى الفعيات حذاءء لم تمعرفى أية دهشة غما أكار الأعمال التى 
مارستها . ولكن قلبى أنجنون راح يخفق فى شدة ووقفت أرقبها من بعيد » فلما رفعت 
وأسها فررت خخشية أن ترانی فقد كدت موقنا فى أعماق انی أمارس براقبتها عملا لا 
يقره ضميرى . 

ماذا أريد منهاما دمت أقر مماتريد ؟ لن يذلنى ذلك الفؤاد الأعمى الذى لا يستطيع 
أن یری حتقيقة من هفا إليها » المزتكوم الذى عجر عن أن يشم نتن غرائرها . وانطلقت 
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إلى المكتبة ووقفت أقلب ف الكب وأنا شارد » فما تزال صورتها مطبوعة فى خيالى . 

وأصبحت كلما كنت قرييا من شار ع فؤاد أمر متلصصا أمام حل باتا وأمد نظرى 
إلى الداحل فى حوف وتردد » قما أسرع ما كان يشب فى أغوارى صراع بين شيطاى 
وضميرى ‏ شیطانی يبفو إل أن أملاً عیتی منها وضميرى يصرخ ف أن أغض الطرف 
وأن أدور على عقبى وأن أنكص وأن أنصرف . فكنت أقف لحظايت متلكما آعم 
بالتشوة التى تمور فى وجدالى , آه من خائنة الأعين 1. 

وكنت إذا ہا واقفة أمام ال أفر مفزوعا حشية أن تراق » قما كدت أحب أن 
تكشف عن موطن من موان ضعقى . وهل هناك أسوأ من أن تتيقن من أ أسور 
هوأها ؟إنها حاولت بكل ماتملك من إغراء أن تت رع منى كلمة .حب ء ولكنى أطبقت 
شفتى ول أنبس بالكلمة التى تريدها » فأنا منذ أن فهمت الياة أو حيل إلى أفى فهمتها 
كنت أومن أن اللسات أضعف وسائل البيان للتعبير عن الحب . 

واستيقظت ذات صباح و حرجت إلى الشرفة ودرت بعيتى فى المكان » فإذا بقلبى 
يغفز بین ضلوعى فى جدون وإذا ترف يغمرفى وإذا بمشاعر متباينة معقدة تندفع إلى 
صدرى : إأبحساسات بالرهبة والفرح والدهشة والاضطراب والانفعال واللذة والآلم 
تعريد فى أعماق ضياب كثيقف يغلف تفكيرى » كانت فورتينيه وأخموهنا ألبير وأمها 
وأبوها فى الشرفة العليا للبيت الذى بلى بيتنا » ؤنهم قد عادو إلى الحى بعد أن غادروه » 
بعد أن نسى الناس أن خخطية فورتينيه قد فسيخت » فإن كان الناس قد تسوا فإلى لم 
اس . 7 : 

وتيددت كل المشاعر ولم يق إلا خوق » فمعركة عنيفة ستتشب بين رغباق 
وشهواق ويون ذلك الوازع الديتى الذى غرس ف أعماق أعماق فأرهف ضميرى . 
وبعد تفكير وإمعان الفكر استقر رأبى على أن أقر منها ۽ أن ألازم ى » أن أدور معه 
حيث يدور بسيارته على المساجد وأن أبتهل إلى الله أن يتصرف على ضعفى وأعوذ يه من 
شر فى . 00 

وبدأت رحلتى إل الله بالصلاة فى المساجد ‏ و لم تكن فى الحقيقة بداية بل اسافا 
لرحلة كانت قد انقظعت بعد أن غادرت فورتينيه حينا . وعاد شيطانى يوسوس ل أن 
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وجودها بالقرب منى إن هو إلا صلاة » إنه يشعل إكالى ويزيد فى أنوارى الباطنية . ول 
يكتف بقللك بل راح يزين لى المخطيقة بحدجة أن التوبة النصوح بعد الخطيئة تجعل المرع 
أكثر شفافية وأكثر قريا من الله . إن مجرد ا-لقوف من الوقوع فى اخطيئة يمد المرء تحرارة 
فى الدعاء فما بالك لو أخطأ وأناب ؟1 1 

وجاهدت نفسى وإنه جهاد قاس مرير + وبينا "كنت منطلقا فى الظهر إلى شارع 
فاروق لأ ركب الترام إذابها قادمة فى نفس الطريق الذى أسير فيه . و فق قلبى فى شدة 
ودثرل حوفه . بد ها بالسلام فيتصل يذلك ما انقطع أم أتجاملها كأن لم یکن بینی 
وبينها صلة ؟ وأحذت المسافة التى تفصل بينى وبينها تضيق والاتفعالات تنفجر بين 
جنبی . والتقت عيناى بعيتبها وهمت شفتاى أن تنفرجا عن ابتسامة وأن يومى؟ رأسي 
بعسية » بيد أن كبرياق اتتصر فظلت ملاعى جامدة » ومررت من جوارها دون أن 
تنبسط أساريرى أو تخدعتى عيناى . وللت بالفرح وسرعات ما تذوقت لذة 
الاقتصار . 


۷۹ 


سيطر حديث السياسة على السمار فى السلاملك » فصدق باشا قد قدم استقالة 
وزارته لأن الوئام بين الوزراء قد أصابه شىء من الوهن » وقد كلف الملك قاد فى نفس 
اليوم الذى قبل فيه استقالة الوزارة رئيس وزرائه #ماعيل صدق باشا بعشكيل وزارته 
الثانية » فاشتد المجوم من جانب الصبحف الوفدية واتجلات التى تدين للوفد 
وللأحزاب الأخرى التى أبت أن نشترك فى الحكم مع صدق باشا . ولوآن صدق قد 
احعفظ لنفسه بوزارة الداخلية ولكنه لم يصادر حرية الرأى . كان اهجوم عليه قاسيا 
بل كان فى بعض الأحيان ظالما » و كانت الرسوم الكاريكاتورية تسخر منه ومن وزرائه 
ومن مشروعاته » وكانت السخرية فى كثير من الأحيان قصل إلى تجريحه وأتهامه فى 
نزاهته » فكان يلجا إلى القضاء ليفصل بينه وبين خصوعه > لم ينعمسي نقسيه خصما 
وحكما فى تفس الوقت . 
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وسرعان ما استقال وزير الزراعة ووزير الأوقاف ولا عض عل تشكيل الوزارة 
الجديدة شهران » والقس صدق من المللك إعفاءه من وزارة الداخلية فكان ذلك مثار 
تعليق الصحف الحربية والإفاضة ف نقد الوزارة وزعرعة دعائمها . 

وسافر صدق ياشا إلى مصيغه فى الخارج و م يكن فى ذلك ما يدعو إلى الدهشة أو 
الانتقاد » فقد كان من عادة علية القوم لا فرق بين وفديين أو أحرار دستوريين أو 
اتحاديين وطتيين أو شعبيين أن يقضوا الصيف فى مصايف آوروبا » فأبناء الفلاحين 
الذين ارتفعوا إلى أن أصبحوا حكاما ء بالحق أو يالباطل » صاروا لا يحدملون قبظ 
صيف بلادهم ! 

لم ينتقد أحد سفر صدق باشا إلى مصيفه فى أورويا » يل كثرت التكهدات يأنه 
سيقدم استقالته بعد أن يعود . وقد تحقق ذلك الظن فإنه قبل أن تفتح المدارس أبوابها 
وقبل أن ينظم الوفد مظاهرات الطلبة قدم استقالته و لم ينس أن يذ كر فيبا حزب الغالبية 
البريلاقية الذى يتشرف برئاسته : حرب الشعبه . 

وكان كتاب الاستقالة مثار سخرية وتعليقات سياسية » وكان رواد السلاملك ‏ ' 
يلتبموت ما تكتيه الصحض التهاما . كانوا مشغولين بامتقالة صدق واسحتال عودة الوقد 
كأنما قد صار الحكم هو القضية ‏ أما وجود الإتجليز فى كنام المطلة على النيل » أا 
قصر الدوبارة مقر المندوب السامى البريطانى الذى يحكم اليلاد من وراء ستار ء آما 
!خیرات التى ينهيها جيش الاحتلالى » فما كان شىء من ذلك يثار إلا فى المظاهرات ! 

كدت قد تعلمت ما أقرؤ م وأسعحه أن الصحافة آقوی من احق » فلم أكن أصدق كل 
ما قلصقه برجال السياسة من إعبامات ؛ فالحزبية قد لطخت وجه جميع الساسة 
المصريين » فر حت أتلمس بين وكام الاتهامات ما داه صدق ياشا لبلاده . إت الرجل 
قد نجح ف أن يقى مصر شر أزمة مالية طحنت كل بلاد العام وأنشا بنك التسليف 
الزراعى والبنك الزراعى العقارى , ون لم یکن له من حسنة سوى إنشاء كورنيش 
الإسكندرية لكقاه ذلك . إن الخصوم قد حاضرا فى مناقشة مناقصة الكورئيش 
وأتهموا المهددس الفرنسى فى ذمته وقالوا كثيرا وأعادوا أكثر و لم يرتفع شىء نما قالوه 
إل عرتية الحقيقة » ولكن الحقيقة التى لا يمكن إنكاوها أن كورنيش الإسكندرية قد 
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خلق الإسكندرية لقا جديدا . ليت صدق باشا قد جعل اتساعه ضعف اتساعه 
الحائى وإن أنفق عليه ضعف ما أنفق » وإن وصلت السرقة قيه ضعف ما زعمه 
الزاعمون . 

وبين كان الئاس مشغولين بالسياسة كنت أمحث عن مدرسة عليا التحق بها ء فما 
كنت قد -حاولت أن لعحق بأية مدرسة فقد كنت وائقا من دحولى مدرسة البوليس . 
أما وقد خحانتى حظى وإ اتضح بعد ذلك أنه خدمنى و لم أوفق ف كشف اليئة > 
فكاث على أن أسسى ف المدة الضيقة الياقية على افعاح الكليات والمدارس العليا . 

وينوا لى أن ألدحق بمدرسة الزراعة العليا فقابلت ذلك الاقتراح بالسخرية » فما كنا 
تملك أوراد الأطيان التى تؤهل الطالب للالتحاق بلك ا مدرسة » وما كنت أستطيع أن 
أفرق بين الأرز والقطن فى الحقول ؛ فحن تجار من سكان القاهرة » وما رأيت 
المزووعات إلا فى أثناء عبورى الطريق الزراعى إلى طنطا أو الإسكندرية . 

وعلى الرغم من رسوبى ف اليكاتيكا فى الدور الأول أشاروا على أن التسحق بالهندسة 
وقالوا لى إن الواسطة قادرة على كل شىء ء ولو كانت الواسطة قادرة حقا على كل شىء 
فأين عى تلك الواسطة إن جميع رواد السلاملك من البسطاء المشغولين بقراءة السيرة 
النيوية أو بعض القصص أو المنوض فى السياسة ‏ وما أأحسب أن أحدا منهم قابل باش 
فى حياته اللهم إلا فى مواسم الانتسخابات 1 

إن سی عبد أنجيد كاتب المسابات فى لتا قد شغل لفسه كثيرا فى البحث لى عن 
واسطة . إنه كان من الرجال الأفاضل الخلصين الذين يبتموث بمشاكل الغير أكثر من 
الاهتام بمشاكلهم . وقد عصر فكره وأجهد نفسه وأخير4 عار على الضالة المتشودة » 
فى فتان تشکیلی يسكن فى منزل ایی فى شارع محمد عل ويعمل بالتدريس فى مدرسة 
الفنون » وإن لفرجل اتصالات . واتصل ألى بالرجل ولكن ماذا يستطيع أن يفعل فنان 
لطالب راسب فى الدور الأول فى الميكانيكا وعلى الرغم من ذلك زين له أن يلتحق 
بمدرسة المهندسخانة ؟! 

أغلقت فى وجهى كل المدارس العليا ولم ببق أمامى إلا أن ألتحق بمدرسة التجارة 
العليا فى فترة بعد الظهر . وذهبت لأقدم أوراق وإن كات فى ذلك حرماق من لعب 
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الكرة لفريق مدرستى كان ذلك الخاطر يحزئنى . أما من حل يمكتنى من الانتظام فى 
دراستى وممارسة هوايتى ؟! 

وذهيت إلى رئيس فريق الكرة بالمدرسة وكان طالبا خضرما أمضى أكثر من سبع 
سنوات ف المدرسة وما استطاع أن يحصل على شهادتها » فلما أخبرته أنتى سأدخل 
فترة بعد الظهر ون ألعب معهم نظر إلى وايتسم ساخرا منى وقال لى : 

هات الصاريف . 

وأخدهامنى وذهب إلى سكرتير المدرسة وسددها على اعتبار أنتى من الطلبة 
المقبولين فى الغترة الصباحية . وبعد أن دقع السكرتير إلى بالإيصال وتناول كشوف 
الطابة المقبوثين فى القعرة الصباحية ليضع أمام اسمى علامة أننى سددت المصروفات قال 
رئيس فريق الكرة فى هدوء : 

س امه مش ق الكشوف دى »+ إسمه فى كشوف المقبولين بعد الظهر ٠.‏ 

وأرغى سكرتير المدرسة وأزبد ولعن رئيس الفريق وصب على رأسه السباب 
والشاب يضحك ضحكات انتصار » وتصحيحالما تورط فيه السكرتير نقل اسمى من 
كشوف المقبولين بعد الظهر إلى كشوف المقبولين فى الصباح وصاح فى الفراشين : 

س حطوا له تخته فى أى فصل . 

وعدت إلى البيت منشرحا فقد أضبحت بفضل الكرة طالبا ف مدرسة السجارة 
العليا فى فترة الصياح ء وكآن سبب أنشرانحى الحقيقى أننى التحقت بمدرسة عليا دون 
وساطة أحد من الباشوات أو من أعضاء الشيو خأو النواب أو من الحزييين الذين كانوا 
يملكون مصائر الناس . 


فو 


جاءت إلى إستر وف عينيها دموع » فرحت أُرمقها فى دهش وقلت لها : 

س مالك ؟ 

فقالت ف انفعال : 

س أمى عايزه تجوز . 

س ماهو لازم ح تتجوزى يا إستر ۔ 

س ما باحیوش ل 

وراحت تجهش بالبكاء فلزمت الصمت » فما كنت أدرى ماذا أفعل وماذا أقول 
وإن أحسست فرب هبوب عاصفة » وقالت إستر بصوت مخنوق : 

أمى عرفت إلى ماشية معالك صممت إلى أجوز على طول . 

وعاد الصمت بينتا وانتبت -لبظات انفعالها الشديد ۽ فقالت فى شىء من الطدوء : 

س انت لو اشتغلت النهارده تاحد كام ؟ 

EE 

س وانا باشتخل بتلاتة جنيه . نقدر بتسعة جنيه نعيش . 

وأحست كأنتى فأر يقاد إلى مصيدة » فقلت فى هدوء وإن کان الخوف بدأ 
يتحرك فى أعماق : 

اعقلى يا إستر . 

ققالت ق هماس : 

س فيها إيه لو جوز ؟1 

ل أنتى ناسية أنا إيه وانتى إيه ؟ 

س إيه يعنى , 

وأهلك ؟ 


N 


ما يبمتيش على . 

أنتى بتكرهيه قد كده . 

ما بطقهوش ۔ 

عشان بتكرهيه عايزه تتجوزینی ؟! 

أنتك عارف معزتلك عددى قد إيه . 

س إستر » بلاش نتهور . امع كلام امك . 

فظهر الغضب ف وجهها وقالت ف انفعال : 

قول انك ما يعحيئيش . 

وانصرفت وهى حانقة وأنا أرقبها فى إشفاق وإن كنت فى قراوة تفسى أستشعر 
راحة » فما كنت أقدّر أن ساق يوم تفكر فيه إستر أن ما بينتا یکن أن يصبح زواجا . 
إنبا كانت تبلل بالف رح كلما التقينا أما آنا فكدت أداعبها وأنا مسيطر على كل حواسى » 
فما أذكر أن قلبى قد خحفق وأنا معها بمثل ذلك الخفقان الى يضطرب به إذا عا نحت 
فورتينيه فى شرفتها أو التقيت بها مصادفة فى الطريق . 

وام أعد ألقى إسترٍ ؛ معت آنا تزوجت فصرت أخرج كل يوم ۴ كدت أقعل من 
قبل وآدور حول جامع الظاهر وف شوارع السكاكينى وحدى » أحسست أن هناك 
فراغا فى حياق ولکنی لم أشعر تین إلى [ستر ء بل وجدت تفسى أسبمع لله وأناحجيه 
وأمد يصرى إلى الأشجار على جانبى الطريق وإلى التقمر فى السماء وإلى كل ما حول » 
إن ما أراه ئيس هو الوجود » فالوجود شىء أسمى ما تد ر که حواستا . إنتى أكاد أن أرى 
ق الظلام بعين بصيرتى أنوارا تشيع الطمأنينة فى وجدالى » وإذا بطاقات الشهوة 
والتزوات تعحول إلى حب صوق بهديني إلى الجمال فى كل ماف الوجود من صلع الله 
الذى أتقن كلل شىء » بديع السموات والأرض . 

لم يعد هناك اتقسام فى ضميرى + وأصبح شعور أخلاق يسيطر على ذا » 
وصرت أتوكل على القدرة الإغية المطلقة فإذا بضباب حياق ينقشع ء وإذا هى أرتفع 
فوق حواجز الدنيا وعقياتها » وإذا بنفسى تتغذى بالحبة وتشركب بعنقها إلى الفناء فق 
روح الكون ء إلى الخلود . 


TAA‏ سم 

كنت أصل وأناجى ربى وأقابل الفتيات . أماوقد قطمت شوطا ف طريق تطورئ 
الروحى فقد صارت وفقتى لله تغتينى عن رفقة من سواه . لم أعد أنقاد لحنينى إلى 
الجنس الآخر وإن كان حينا زاعرا بالفتيات اللالى يرحين بالصداقة وا هو أدنى من 
الصداقة . 

وآمسيت أقضى بعض أوقاق فى حوار مع حايم › وهو بقال يبودى متدين ١‏ كان 
يسك مرآة فى يد وعلق ذقنه بماكينة حلاقة » وها كان يستعمل المومى أبدا و کان يقول 
لى : إن حلق الذقن بالمومى حرام . وكان حاييم البقال يقص على أقاصيص التوراة 
ويشرح لى الشريعة الميودية » وكات ذلك أول عهدى بالتوراة . 

لم يكن حايم قد قطع أية مررحلة من مراحل التعلم » فهو ميودى بسيط ولكن 
تمسكه بدينه كان بجعله بحس أن له قيمة ء وأند وريث علم ع وأن إيمانه يشعرء بالتكامل 
والتوازت والانسجام والتوافق . 

كان حايم يريد أ-خير لا ليقوده إل حياة أبدية حالدة بل ليجريه الله حيرا فى الدنيا » 
فما كان اليهود يؤمنون بيعث ولا تشور ولا حساب ف الآخرة » فجزاء الصالحات 
عندهم جراء أرضى . وعلى الرغم من إيمانه العميق » كانت تفلت من بين شفتيه 
عبارات شك كانت تنزل السكينة على قلبى . 

كان يتساءل أحيانا : لماذا يغدق الله فى الدنيا على العصاة والخطائين ويرزقهم من 
الطيياته ؟ ول يبد جوابا فى تعالم دينه فکان يقول فى انکسار : حكمته . إنه قساؤل 
ليس له جواب عنده إلا الكقر بتعالم دينه » وما كان لديه الشجاعة ليكفر بها وإن وجد 
بعده علماء من اليبود كفروا بها ونشروا فى الدئيا الكفر والإلحاد . 

وكنت أقول له : إن الإسلام فيه جراب لخيرته فالل يقول : + أيصبون أنما شدحم 
به من مال وينين . نسار ع لمم فى اخيرات بل لا يشعرون . إن الذين هم من خشية ريهم 
عشفقونت . والذين هم بآيات ربهم يؤمنوت . والذين هم بربهم لا يش ركون . والذين 
يوتون مأ آتوا وقلوبهم وجلة مزل رم راجعون . أوليك يسارعون فى اخيرات وهم 
لما سابقوث 6 . 

کان يصم أذنيه عن قول فما كان يحب أن يسمع شيئا عن الإسلام أو عن أى دين 


— ۹ س 

آخر غير البيودية . فقد لقن منذ تعومة أظفاره أن الريود وحدهم البشر وأن من سواهم 
كلاب البشرية » ما حلقوا إلا ليخدموا شعب الله الختار ؛ فكان ذلك الزعم يجعله 
يستشعر امتيازه وإن کان لا يكاد يذكر بين البشر . 

وذات مساء بیدا كنت أصغى إلى حاييم جاءت فورتينيه وقالت تخاطب الرجل وإن 
كانت تريد أن تسمعنی كلامها 2 

أحنا ح نعزل , ما حدش عايزنا هنا ؟ 

وتظاهرت بأننى لا ألعفت لكلامها روزن کان صراعا قد نشب فى أغواري . إنبا 
تلفعت إلى كأها تقول لی : اتطق . وإن لسانى ليكاد أن يستجيب لندائها ولكنى كنت 
أستشعر عمجلا أمام ضمورى » فإننى منذ للحظات كنت بين يدى الله أصلى العشاء . 

إننى كنت سعيدا لأنتى بعدت عن مصاحبة الجنس الآخر وصرت أسير متهللا 
بفرح فياض لأننى أصبحت على الدوام فى صحية الله . لأحادئها وأعود إلى النفاق ؟ 
ولکی أحسم المعركة التى بدأت تدشب بين جتیی انسللت من دكان حايم وعرجت 
إلى السلاملك شارك السمار سمرهم وقد غايت فورتينيه عن عينى وعن ضميرى . 


نفا 


كنت أسخرج أول الفيل إلى ميدان الظاهر فى رققة إستر » وكنت ألح الأستاذ إيراهم 
عبد القادر المازفى يمحل حلوانى العجمة بالقرب من محطة الترام يدير عينيه فى اليموديات 
العائدات من الال التجارية » فكتت أرقبه وهو شارد بعد أن يملا بصره عن الرائحات 
الغاديات » الحايطات الصاعدات ف الترام » قكنت أحرر أته يبحث بينين عن يطلات 
لقصصه . 

كان أثر تلك الجلسة يظهر فيما يكتب ق الصحف واحلاث ع كان يعيش بين 
البهود ويتأثر بتحررهم فكات كثيرا ما يصور الفتاة المصرية أكثر تحررا مما كانت عليه 
فى ذلك العصر , كان المازنى جنر ج إلى الطريق كلل مساء ليجمع عادة قصصه > وكان 
من عادته أن بيدأ من تقع عليه عيناه بالعحية » وقد حيالى أكثر من مرة . 


3000 

وف ذات ليلة اتطلقت خلف إستر للق بها » والنفت حول ف انطلاق فلسحت 
لازن يسير بالقرب منى » فخجلت من نفسى وخففت من خطوى . وفطن إلى ما 
اعترانی فابتسم وأشار إلى يدعوق أت احق بها فرقت على شفتى ابعسامة ووسعت من 
حطوی ولقت بها ٠‏ 

كدت آخرج فى رفقة إستر ولكن إستر قد تروجت فصرت أخرج وحدى أدور 
حول جامع الظاهر أناجى رى بلسانى مرة وبجوارحى ووجدانی مرات » فيزداد 
إحساسى بالوجود ويقوى شعووى بتفسى وأستشعر غزارة حياق الباطنية . وكات 
المازفى يجلس مسحل وای النجمة ولكن امحل قد أغاق فانتقل إلى محل أسترا الذى يطل 
على شار ع الخئيج عند مرة وشارع السكاكينى عدد حطة الترام » ليتفرس ف الشابطون 
منها والصاعدين » ويطلق لاله العنان ليجمع من ضياب ما يتولد فى ذهنه مادة 
للكتابة ‏ 


س ۲۷۱ — 


وكنت فى كل صباح أنطلق إلى شار ع فاروق لأستقل الترام إلى العتية ومتها إلى 
مدرسة التجارة العليا بالقصر العيتى » وكان الازنى يشق تفس الطريق بسيارته فى 
طريقه إلى جريدة البلاغ وكان يعمل عرر؛ بها . قلمحنى مرة وأنا أغدو وأروح على 
ريف الحطة :ل انتخلار الترام فدعاق للركوب معه » فركبث إلى جوآره وتجاذتيا 
الحديث فإذا بسعادة تغمرق . إنها أول مرة فى حياق أتحدث فيا إلى كاتب كيو ۽ 
وكان إلى جوار ذلك بسيطا مرحا لا يشيع المرء من حديله . 

ولت نت الأساذ أن ليد عند بعريدة الال ر انك عل بد تلو من 
مدرستى » ولكن كرمه آیی إلا أن ينطلق ہی حتى الباب » قترلت وذهيت لأسلم 
كتبى ع فإذا من بينها كتاب (تجليزى ضخم » فقرأت عنوانه « قصتى الغضلة > 
فأحسست شيعا من الراحة » ققد كنت أحب قراءة القصص » وها هی ذى بين يدى 
مجموعة أقاصيص لأشهر الكتاب الإنجليز . إننى سأتعب فى استخراج معافى الكلمات 
الإنجليزية التى لا أعرفها ‏ وما أكثرها ‏ ولكنه تعب لا شك لذيذ . 

إننى قرت ف المدرسة العانوية مسرحية : 9 إبراهيم لنكولن ؛ ومسرحية 9 كريتون 
العجيب ١‏ وقصة و جزيرة الكت » ولكن تلك القرامة لم تكن عببة إلى قأبى فقد 
اكتنفها كثير من التعقيدات المدرسية ء لذلك عزمت على أن أقرأ جموعة 8 قصتى 
اللفضلة » وحدى دون أن أنتظر شرح الأسعاذ الإنجليرى » فكانت هذه أول خطوة 
أخطوها نحو الاعتاد على تفسى فى الدراسة والبحث والنتقيب . 

وذهيت إل المدر ج الكبير مع الزملاء لنتلقى محاضرة فى « إدارة الأعمال + قراح 
الأمعاذ يلقى ما عنده » وف أناء امماكه فى الشرح نى أحادث جارى فأشار لل 


وقال : 
س انت ياللى يكلم مع جارك قوم اقف . 
فقوتت فقاللى : 
كنت ياقول إيه ؟ 


فأعذت أعيد ما قاله كلمة كلمة ؛ فشرد قليلا ثم قال : 
أهو أنتو زی البغيغانات ‏ 


ع ايه 

وم آسکت » إنه قد وجد أنى كنت حاضرا معه بكل ذعنى فأراد أن يبزأ ہی لأنی 
تحدثت مع جارى » وما كان أكبر عيونى أنى لا أسكت على تحد ولا أزدرد ما يخيل إل 
أته إهانة فقد قلت : 

أنا مستعد الى أحضتر المحاضرة الجاية ‏ 

ققال الأسعاذ فى ضيق : 

س اقعى بلاش غلبة . 

وانتبت الحاضرة فانطلقت منقعلا إلى مكببة المدرسة وأعذت أحث عن كعب 
إدارة الأعمال » كانت كلها باللغة الإنجليزية فرحت أقلب فيها حتى عثرت على كناب 
عنها فيه نفس الحاضرة التى ألقيت عايتا اليوم . 

إن الأستاذ لا يعتمد فقط على هذا الكتاب فيما يعتمد عليه عند إعداد مماضراته > 
بل إنه يترجمه سطرا سطرا . 

واستعرت الكتاب وعكفت على ترجمة المحاضرة التالية فإذا بى أستشعر لذة جديدة 
م أكن أعرفها » لذة التتقيبه فى الكتب واستيعاب ما فيا . كانت هذه أول مرة أقراً 
فيها كتابا علميا ليس من الكتب المقررة على . إن قراءة هذا الكتاب قد فح أمامى آفاقا 
كانت مغلقة » إنه أقنعتى أنتى أستطيع أن أقرأ فى الإنجليزية وأن أفهم يل إننى أستطيع 
أن أنقل ما أقرؤه بالإتجليزية إلى لغة عربية سليمة . 

وانعهيست من ترجمة المحاضرة وانتظرت ف لحفة موعد تلقى الحاضرة الثانية فى إدارة 
الأعمال » وما إن حان موعد دول الأسعاذ سستى أحذت أرقب دنعوله إل القاعة فى 
قلق » قلما رأيته يسير إلى المنصة إذا بقوة خفية.تدفحنى لأتطلق إليه » وتقدمت منه 
كالمسحور وقلت فى هدوء وأنا أقدم إليه ما ترجمته : 

س محاضرة التبارده أهه , 

ومد الأأستاذ يده بحركة غير إرادية وتداول منى الأوراق » وكأئما قد أفاق من ذعوله 
غجأة فراح يرقبنى فى غضب ثم قال فى انفعال : : 

# أنا مش عايزك تحضر فى ولا محاضرة . 

فقلت ق برود : 


مداه 

س ونسية المنضور ؟ 

س بح أديها لك $ 

وخرجت من قاعة المحاضرات مطرودا ولكنى عرفت طريقى إل المكتية . 
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رواحت الأيام تمر وأنا لا هم لى إلا لعب الكرة مع فريق ضعيف ومصاحبة أناس 
لأسععيض بهم عن أصدقاء مدرستى الثائوية الذين تبعثروا فى كليات الجامعة واقدارس 
الثانوية » فنا لا أسيخ الحياة إذا لت من الأصدفاء . وكان صديق طفولتى صلاح قد 
التحق بمدرسة التجارة العليا فاستمرت العلاقة بيننا ا كانت . كان يذهب معى إلى 
ملاعب الكرة ثم يعود معى إلى بيتنا لنستفكر ما كنا نكتيه فى أثناء الحاضرات . 

لم تمدقف الحياة كثيرا فى مدرستى العليا عن مدرستى الثانوية ۽ فامشرف على فريق 
الكرة هناك كان مدرس الحساب والمشرف على الغريق هنا هو مدرس الحاسبة » ولم 
أستشعر بقرق بين الدراسة ف الثانوى والدراسة فى مدرستى العلياء فالأساتذة هنا وهناك 
يحولوت وقت الدرس إلى حصص ف الإملاء . إنيم يتعمدون إلقاء الدروس أو 
انحاضرات فى يطء لتعمكن من كتاية كل كلمة تخرج من أفواههم . 

وأجريت بعض الامتحانات قبلى نهاية السئة فكانت لا تخرج عن أسئلة تقايدية 
القصد متها اختبار مقدار ما حفظناه عن ظهر قلب من درو سنا » فما كانت الأسغلة 
تحاول أن تكشف عن ملكاتنة أو طرق تفكيرنا . 

كان الاقتصاد السياسى والمذاهب الاقتصادية قستهوينى » وقد كتيت مقالا مستعينا 
بالكتاب الى ألفه الأستاذ فى هذه المادة وبعثت به إلى الأعرام فإذا بالمقال ينشر وكات 
هذا أول صلة بينى وبين الدشر . وقد شجعنى ذلك على أن أعاود التجربة فترجمت 
بض مقالات لكعاب إتجليز أو بالحرى اسعمدت بها لكعابة مقالات مشوهة عن أصول 
رائعة وبعشت بها إلى الأهرام فإذا بها تشر جميعا » فقد كانت الصحف كلها فى ذلك 
الوقت تفسح صدرها للمقالات الأديية . 

ر هذه حياق ) 


سسا ةلآل 


لماذ! الأهرام بالذات الذى أرسلت إليه أول ما كيت فى حياق مع أنتى كدت معجبا 
يجريدة السياسة الأسبوعية ؟ لست أدرى . إنها الصدقة فما دام أول مقال قد نشر قيها 
فقد داومت على إرسال مقالاق إليبا . 

وكنت أصغى إلى انحاضر الذى يلقننا مماسن الاستعمار وأنا فى دهش من أمره . إنه 
يزعم فى ثقة أته لولا الاستعمار لظلت الدول المستعمرة متخلفة ۽ لا سار الترام ف 
شوارعها ء ولا امتدت أسلاك البرق والتليفون والكهرباء » وما كان يمحدثنا أبدا عن 
نب الامات الأولية وإفساد الأخلاق » ورحت أسأل عته فعرفت أنه متروج من 
إنجليزية وأنه سعيد بذلك الاحعلال . 

وكان أن العحق بفعرة الصياح وخرة المساء فى مدر سسا ما يقرب من ألف طالب » 
وكان ذلك العدد يفرع الطلبة إذا ما فكروا فى مستقيلهم , أتحتاج مصر إلى مدل ذللك 
العدد من خريجى العجارة ؟ وما كان أمر المستقيل يعنينى فى كثير أو قليل » فقد تيقنت 
طوال -حياق التى عشتها أن المستقبل بيد الله يصرقه حيث يشاء » وأن عليتا أن تحمل 
ون نترك ما لله لله . 

وحدث أن تقرر إقامة مبارأة فى كرم القدم بين متخب مدارس القاهرة ومدارس 
الجيزة » فإذا بى خب للعب لمدارس القاهرة . وقد أغضب ذلك لاعبى مدرسة فؤاد 
الأول » مدرستى السابقة » لاهم كانوا يفضلون آن يلعب مكافى لاعب متهم يلعب 
لنادى الزمالك ومرشح لتعخب القاهرة ‏ 

وجاء يوم المياراة فإذا بلاعبى فؤاد الأول الذين كاتوا ف اتشخب يتغييون اححجاجا 
ولعب الاحتياطى معنا . وما إن بدأت الباراة حتى تمكنت من تسجيق الحدف الأول 
تخب مدارس القاهرة » ويعدها مياشرة مررت الكرة من متصف ال ملسب إلى ابناج 
الأيمن فسرعات ما سجل الحدف الثاقى » وتوالت الأهداف غإذا بنا نهوم مدارس الجيزة 
والجامعة سعة أهداف نظيفة . 

وأقبل على الضابط الذى كان مشرفا على فريق مدرسة البوليس والذى اختارفى فى 
الإجازة الماضية للعب معهم تمهيدا لالتحاق يالدرسة » وراح يعت ر لى عما حدث يوم 
الاختيار ويغرينى أن أقدم أوراق فى السئة القبلة إلى البوليس وهو يعد أنتى سأكوت 


۷ لم 


من المقبوئين فى هذه المرة » ولکننی اعتذرت وقلت له إننى رضيت ما أختار» الله لى 
وإنتى لا أحب أن اجرب حظى فى شىء واحد مرتين . 

ووزعت علينا الیدالیات ۰ فأمذت ميداليتى و م أكترث يبا » قالزمن كفيل بان 
يسسحب ستائر الدسيان على كل شىء . إنها بعد أيام لن تزيد على قطعة من المعدن حفر 
فیا ما يحفر على شواهد القبور » فأنا على الرغم من مرحى لا أفرح ا يأتينى ولا أحرن 
على ما يفوتنى » فما الدتيا إلا عر إلى مقر » فالسعيد حقا من أحذ من مره لقره » وما 
من أحد أل معه جوائزه أو ما فى الأرض من حطام - 

وتعردت أن أشترى بعض الصحف التى تصدر بالإنجليزية قى مصر وكانت تلك 
الصحف تجد وواجا بين الأجانب الذين يقبضوت بيد من حديد على المراكز الهامة فى 
اليدوك وق العجارة وبين قوات الاحعلال » كنت أقرؤها لأتقوى ف اللغة الإتجليرية > 
فعارت بين موادها التى كانت عبتم بالسياسة والاعصلذ شل مقال يصف ٠‏ نقمة 
الضوضاء ٠‏ ) فمكفت هلل ترجمة لقال > ولا انتبيت منه بعد بعشت به إلى جريدة المقطم 
وكنت قد ب بشت إليها يعض المقالات كأنما لم يعد الأهرام يكفينى » فإذا بالمقال يدشر 
فى الصفحة الأولى مع مقالات المقطم الرئيسية التى كان يكتبها كريم ثابت وفارس تمر 
وغيرهما من كبار 'محررى الصحيفة . 1 

اشعريت الصحيفة قى أثناء عودق من الكلية وهبوطى فى ميدان العتبة لخد ترام 
العباسية السارى فى شار ع فاروق » وما إن رأيت مقا فى الصحفة الأولى حى ححقق 
قنبى فى شدة وغمرفى سرور فياض » ورحت أقطع ميدان العتبة وأنا منبمك ف القراءة 
لا أحفل بالسيارات أو الحتاطير إلتى تغدو وتروح » فما كانت الكثرة التى تفزع من 
يقرأ صحيقة أو يقلب صفحات مجلة فى عرض الطريق . 

وعدت إلى البيت وصعدت ف الدرج قفرا » وما إن دلفت إلى شقتنا حتى وجدت 
ای قد جلس وإلى جواره [براهی الشرى وقد راح يقراً لقال والحاج إبراعيم يصغى 
مطرقا ويردد بين فقرة وفقرة : 

سہ جميل .. جيل + 

وتسمرت ف مکانی حظة وقد لفنى حجل شديد » وسرعان ما اتسحيت لأغيب 
فى غرقة بعيدة فأنا لا أحتمل أن أرقب أناسا يقرعون مأ كتبت ء فإ عبر زملاف 


س ۳۷1 س 


الطلبة فى مدرسة قاد الأول الثانوية يوم أن قمت لأقرأ موضو ع الإنشاء الذى حصلت 
فيه على الدرجة النياتية ترك فى أغوار تفسى جر حا ما أيسر أن يتتكيء إذا قمت لأقرأ أو 
وقعت عيناى على أى إنسان يقرأ أى شىء كتبته » حتى لو کان ما كتيته عتوان دار 


Yo 


أوشكت السة الدراسية على الانتهاء فكدت أواظب على حضور الحاضرات لأ 
كنت أعتقد أن الأساتذة يحومون حول أسعلة الامتحان . وذات يوم عتدما همت 
ب ركوب ترام رقم ١ ١‏ الذى يريط بين العتبة والجيرة ور بالقصر العينى » إذا بصوت 
ينيعت من حطام امرأة تسربلت بالسواد قائلا فى صوت حافت : 

رۇق : 

فحملتها حملا حتى صعدت يبا إلى الترام ووقفت إلى جوار ها فى الفسحة التى تقود 
إل المقاعد ء وخمجات أن أتركها وحدها وأذهب إل فلدرجة الأولى فقد كان اشتراكى 
يعطيئى هذا الحق + فإذا بها تقول فى صوت مرتجف : 

س قمدول . 

وتلفت فلم أجد مقعدا خاليا » ووصل صوتها لل مسامع شاب قريب فنبض وترلك 
ها مكانه فأجلستها فيه فى رفت كأنما كانت قارورة يخشى تحطيمها » وما إن استقرت 
فى مكانها حتى راحت تشمشم يأتفها وتقول : 

س ريحة سجاير .. أنا حرمانه .. ادو سيجاره . 
| الى لا أدخن ولم يكن معى سيجارة قارتبكت ء وإذا برسجل يقدم إليها سيجارة 
فأعذت تشد منها أنفاسا وتنفث الدعيان ف الحواء وقد نزلت بها سكينة وسدوء » وإذا 
بالكمسارى يأ يضرب بقلمه قطعة الخشب التى ثبعت فيها التذاكر ويقول : 

سہ تذاكر .. الأبونييات . 
.. فأعرجت له الاشتراك فأشار إلى غرفة الدرجة الأولى وقال لى : 

س اتفضل . 


عع ۷ سم 

معلش . 

:واقترب الکمساری عنها وقال لما : 

 ركاذت‎ 

فإذا بها تقول فى هدوء وثبات : 

س ادفعو فى . 

ودفعت إلى الكمسارى بست مليمات تمن التذكرة وأنا أقول : 

س اسمح لى أتزل قبل ما تقول جوزوق . 
وقفزت من الترام وهو متطلق لأستقل تراما آخر . 

وف المصر حرجت أنفشى فى شارعدا لأقايل صلاح وهو قادم من بيه لتستذكر 
معا » وفيما أنا سائر إذ بى أرى إستر وهى وأقفة تحدث [حدى صاحباتها ‏ إنها حامل 
قد غاض جماطا ونفرث العروق الزرقاء فى ساقيبا وترك اليؤس بصماته على وجهها - 
أين هذه الذابلة من تلك الناضرة التى كان صديقى فريدول يتمنى أن يرسمها ؟! 

وأحسست رثاء وإشفاقا ورحت أفكر فى إستر وما اعتراها ؛ وإذا ى أجد أن هذا 
هو حال كل بدات اليبود اللاتى تروجن . نضارة قبل الزواج وذبول رعيب بعده . 
وطاف بذهنى أت سال العم سيد الشامى فى هذه الظاهرة فعنده تعليل طريف لكل ما 
يحيرنا من ظواهر . 1 

وف جلسة من جلسات المساء فى السلاملك سألت العم سيد : 

س ليه ينات المبود بيبقوا حلوین قيل ما يجبوزو! وتو ما يبوزوا ييدبلوا ؟ 

فقال العم سيد فى ثقة دون أن يتعب تفسه بالتفكير : 

س لانم جایین من ميعه . 

وفطن إلى أننا لم تفهم قصده قراح يشرح ء قال : 

احتار موسى عليه السلام سيعين رحلا من قومه وصعد بهم فى جيل سيناء » 
وأرادوا أن يسمعوا الله وهو يوحى إلى مومى فأخطتهم الرجفة فماتوا جميعا . فراح 
مومى عليه السلام يتضرع إلى الله أن يعيد إليهم الحياة قإذا بالموق تدب فيهم الروح »> 
ومن اموق دول جم المبود ٠‏ 
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وراح كل من ف السلاملك يتحدث فى الموضوع على قدر علمه وأجتهاده » 
وتشعب الحديث وكأئما أراد العم سيد الشامى أن يفصل فى الموضوع فقال متسائلا : 

س ليه الراجل كل ما يكبر سحلو وتزيد هيبته » وليه المرأة كل ما تكير بعدبل 
وتوحش ؟ 

وراح كل متايدلل برأيه و لم تكن أى عن إجاباتنا شافية + فقال العم سيد فى هدوء : 

عشان الر جل اتخلق من طين .. والطين كل مايعيش يحسن .. يزو ؛ أما المرأة 
آتخلقت من لحم واللحم كل ما يمر عليه الزمن يقسد . 

وصاح الحاج إبراهم الشرى : 70 

س یتش + 

وتحرك شيطانى يغرينى أن أتقل ذلك الحوار إلى النساء حيث يجتمعن عند جدق » 
فع ركت السلاملك وذهبت إلى حيث كاقت أمى وعمتى وامرأة عمى ونساء [إخوق » 
وکن يخضن فى أحاديث شتی . وهممت أكثر من مرة أن أنفس عما في صدرى وأن 
ألبى نداء شرطالى ولکتی وجدث أن ما سأقوله سيجرح شعور الجميع وقد يثير زوبعة 
تصل انبا ھا إل ای فيغضب منى » وكنت أرتجف فرقا من جرد فكرة آن أرى ألى یوما 
يشييح بوجهه عنی . 

كان ألى بالعسبة لى ہو کل شیء فى حياق ء كنت لا اقناول غداق أو عشاقُ إل 
معه » وكدت ألازمه فى غدوه ورواحه وأنا سعيد . فإذا حرج لتزهة حرجت معه » 
وإذا ذهب للصلاة فى مسجد من الساجد ذهيت معه » إنه كان يتبسط معسى 
ويستشيرف فى بعض شكونه فكان يشعرلل بأسميتى , 

استيقظت ذات ليلة على حركة غير عادية فى إلبيت ؛ كان الجميع يتجهون إل شقة 
أى فهرولت مفزوعا لأرى ماذا هناك » الجميع يتجهر إلى شقة أى فهرولت مقزوعا 
لأرى ماذا حتاك » فإذا بی فى سريره قد جقس ذابل اللون يلتقط أتفاسه فى جهد 
وصدره فى علو وانخفاض » قرحت أنظر إليه وأنا أستشعر أن قلبى يتمرق وأن تارا 
تشوى جوف . ماذا أستطيع أن أفعل لأجل عنه مايتحمل من کرب ؟ كنت أعجز من 
أن أفعلى شيئا غير التطلع إليه وذرف الدموع فى صمت . 


کک 


وزاد اتفعالى فإذا بى أجهش بالبكاء » ووصل صوت یکا إليه فراح ينظر إل وهو 
يحاول أن ينفى آلامه لأكف عن اليكاء . وسرت الأزمة وتمدد لينام وطلب ما أن 
نذعب إلى فر شتا فذعيت وأنا حزين أكاد أن أموت كمدا . 

وف الصباح علمت من الحديث الذى دار بين أمى وجدق أن هذه النوبة تأتيه بين 
وقت وآحبر ء وأنه طلب بن لا يخيرفى أحد إذا ما عاودته فى الليل غبكا يؤذيه . 


اهف 


أوشككت السنة على الانتهاء وكتت أنا وصلاح نتوقف عن استذكار دروسنا قيل 
منتصف الليل ء فكنت أجر ج معه إلى ميدان الظاهر ثم أعود لأنام . وكنا تسمع من 
زملائنا هم يسهرون فى الاستذكار حتى الصباح قاتفقت معه على أن نجرب ذلك 
عيرم 

کان مكتبى فى غرفة تدلض إليها من السلم مباشرة بين شقة أ وشقة أخى أحد ء 
وكان ها بابان داخليان يلفظان إلى الشقتين ولكتبما مغلقان ناما . فكاقت غرفة 
متفصلة ليس لا إلا ياب السلم , قكنا تصعد لما أو تبط منبا فى أى وقت . 

وذكرت لای وأمى أننى آنا وصلاح قررنا آن تسهر حتى الصباح فراحا يعدان فنا 
الطعام والشراب ف الغرقة كأتما كنا مقبلين على سفر . وجاء صلاح وعكفنا على كتينا 
وإن كتا يهن وقت وآخر فنظر إلى الصينية التي كانت تحمل ألوانا من الجين والزيتون 
وعسل التحل والخيار , 

وقبل أن يدخل ألى إلى شقته بعد آن غادر السمار فى السلاملك طرق باب مكلتبى 
فى رفق » فلما فحت سألدا إن كنا فى حاجة إلى شیء قبل أن تنقطع عن كل من ف البيت 
فشكرنا له ذلك » ولا اطماان إلى أن عندنا كل ما قد غاج إنيه ذهب إلى شقته وأغلق 
يابها حلفه . 

أوراح !لوقت يمر بطيغا حتى إذا ما اتتصف الليل قمنا تتداول عشاءنا ونطل من 
الشباك الكبير » فلمح صلاح جندى المرور يغدو ويرو ح وحده فى الظلام فصوب إليه 


الس ۰ ل 


قطعة من الخيارة التى يقضمها فإذا بالجندى يفزع » ودهش صلاح لفزعه ولصوته 
الخائف الذى كان يتعوذ بالله من الشيطان ورحت أعفل لصلاح سبب فزعه . قلت له 
إن امرأة قد احترقت منذ أيام فى البيث الذى يقف الرجل عنده وقد ماقت ء فالرجل 
يحسب أن عفريتها هو الذى يشاغبه . 1 

وأعجينا باللعية فأطفآنا نور الغرقة وأخذنا نتابع الجندى بأعقاب الخيار وهو يعرقب 
فى وف وفڑ ع وتحن نکم ضحكات تود أن تنطلق حتى لا يكتشف أمرنا » وغادر 
الرجل اكان فعدنا لتستأنف ما كتا فيه . 

راح النوم يغالينا وأحذنا نقاومه وتحن نجاهد لتقرأ وما كدت أستوعب شيعا ما 
تقرأ » وطار النوم من أعيدتا وتصفحت رأسانا وبدأ الملل يتسرب إلينا . إنها كبري م 
توت مارها » فما استفدنا شيكا بعد الوقت الذى اععدنا أن تتوقف عنده . وى سكون 
الليل قال صلاح : 

هو الفجر لسه ما أدنش . 

فقلت له وقد انسعت عيناى بعد أن ذهب موعد نومى وأحسست أن خی أصبح 
يترجرج فی جمجمتی : 

اله 

فقال صلاح لنفر جما تحن فيه من ملل وضيق : 

... تعال نطلع السطح تتوضا ونستبى لا الفجر يدن . 

وصعدنا إلى السطح وأسبغتا وضوءنا وأخذنا نعدو وتروح فترقب الفجر ونستمتع 
بالهواء المنعش الذى يصاقح وجهيدا . وفيما نحن ندظر إلى الطريق وجدنا أن الجندى 
قد عاد ليقف عند البيت الذى إحعرقت الرأة فيه » فرحنا تسيل بعصويب يعض 
الحجارة إليه ونحن نفرح لفزعه ول يهنا وضوؤنا عن مشاكسعه . 

وأذن المؤذن بالفجر » فقمنا نصلى » ولا قضيت الصلاة هبطنا إلى الشارع وسرت 
مع صلاح حتى ميدان الظاهر ثم عدت مسرعا لأنام » ولكن التوم خاصمنى وراحت 
كل عروق تنبض ف شذه وأحسست صداعا شديدا فی رأمى . 

وف الصباح ذهبت إل المدرسة وأنا أترتم ‏ وقابلت صلاح قا حيرنى أت أحاه الأأكبر 


بإ ]سس 
ثائر لأنه بات حارج البيت » قلما سألته عما إذا كان قد إستاذن من أهله فأخبرقى أنه ` 
ل يفعل » فقلت له إن ثورة أيه على حق » فقال لى إنه لم يعد طفلا . 

وعدت من المدرسة وحاولت أن أنام دوت جدوى » وعند الغروب جاء أخو 
صلا ح الأكير وفاباتى فى السلاملك وراح برعت لأن أحاه قد بات عندى وكان يقول 
بين كل عتاب وعتاب : 

هو عشان آمه ما ماتت يبقى مالوش أهل يسألوا عليه ؟! 

و لم يكتف بعتا وتقريعى بل جاء إلى ایی يشكو إليه مما قعلدا » فلما قال له أنى إن 
الواجب على صلاح کان أن يخبرهم بمبيته حار ج البيت قال الرجل فى انفعال : لو كان 
أخيرنا سا كنا توافق على ذلك 

ومر اسیو ع ول یات صلاح لتستذكر معا ء ولو کان قد جاء فما كنا بقادرين على 
أن نقراً شيعا فزن سهر تلك الليلة قد أثر على تأثيرا سيئا » فقد ظللت مصدعا مشعت 
القكر أكثر من سبعة أيام » ورب سهرة تحرم سهرات . 

وبدأت الامتحانات الشفهية وكنا نمتحن شفاهة فى كل المواد حمى الحساب 
العجاري » وصرت آنتقل من جنة إلى حن » قلما سمت يالدخول لتأدية امتحمان إدارة 
الأعمال إذا يأحد الزملاء جرع إلى ويقول + 

استنی . جح ادعبلى معاك ۔ 

كأنما ساقه قدره ق تلك اللحظة . 

ودحلت وحييت الأستاذ » قلما نظر إلى فطتت إلى أنه عرفتى فقد حرمنى من 
حضور كل محاضراته منذ أول العام الدراسى » إنه ثم ينس وقال فى نبرة ساخرة : 

اتفضل ل 

وجلست وسالنى سؤالا أجبت عنه کا هو مكتوب فى كتابه » ققال فى سخرية + 

س بس کده . 

ده الى مكتوب ف الكتاب . 

س مفروض أتلك تقر! كتب تانية غير الكتاب المقرر عليك . 

وعرفت أته يتريص ی فقلت : 


TAKES 


يعنى هو ضاق المقرر مالفيتش إلا السؤال ده . 

وإذا الزميل السكين الذى دخل معى يضحك » فالتفت الأسعاذ إليه غاضيا 
وقال : 

اظن ما قال لك تعالى معايا شوف انا ح اعم إيه؟ اتفضلوا... صفر انت وهو 

كانت درجة الشقهى حمس درجات » فبذلت كل جهدى لأعوضها فى" 
التحريرى » وانتبى الامتمحان وظهرت النتيجة فإذا برميل المسكين يرسب ف إدارة 
الأعمال ويعيد السنة لأن حظه السىء قد قاده فى طريقى . 

ولم يخفرهالى الزميل فکان يقرعنى لأننى تسيبت فى ضياع سئة من عمره » وكان 
لايفتأ يذكر ذلك حتى ضاع كل عمره . 

واجتمع فى السلاملك كل أصدقاء أ وتعلقت كل أعينهم ببهاز الراديو » كانت 
الليلة ليلة افستاح عمطة ماركوف الممطة الحكومية ء وكان قد أعلن أن آم كلثوم ومحمد 
عبد الوهاب سيحييان حفلة الافتتاح . 

امتا المكان بدخان السجاير قأمر أنى بفتح كل الشبابيك فهو لا يطيق رائحة 
الدحان ء ودارت الأحاديث حول عبده الحامول وألظ ومحمد عهان والشيسخ 
المتيلاوى » وإذا بأحدهم يحلل صوت منيرة المهدية ويعحدث عن حامته وقوته وإذا 
بآخر يقاطعه قائلا : 

فين صوت مخيرة من فن أم كللوم ؟ 

ومر الوقت الذى يتصرف فيه ألى وهو يتكئ على وسادة من وسائد الكنية 
الاسطمبولى التى يجلس عليها ء قبها أنه لن ينصرف قبل أن ينتبى الحشل ويسمع أم 
كلنوم وعبد الوهاب ۔ 

وبدأت الأصوات الجميلة تشدوء فإذا بالذين كانوا يتحاوروت فى صوت عال 
أقرب إلى الصراخ يصمعون » وإذا بالرعوس تعايل فى نشوة . ورحت آرقب ای قرأيته 
هائما مع الان وقد أدعشنى ذلك فقد كنت أحسب أن الرجل التق لا صلة يينه 
وبين الطرب . 

الحاج إبراهم الشرى يتقر على يطن قدمه فقد كان مضطجعا فى جلسته وكان قد 


س۳ ل 


أ رکب ساقا على ساق » والعم سيد الشامى يهز رأسه فيبتز طربوشه .ف تناسق مع 
الألحان » وآهات إعجاب تفلت من بين الشفاه هنا وهناك فإذا بايد ترتفم لعشير 
بالصمت » كانوا جميعا فى هيام . 
واتتبى الحغل وظلوا جميعا جالسين لا يتحركون كأنما كانوا يخشون أن يستيقظوا 
من حلم جميل ع وما إن راح اناج إبرأهيم يتحدث عن 3 الطاوور 4 ألذى كان يغنيه 
عبد الوهاب حتى قام اى وانصرف » فإذا بالآخرين ينصرفون وهم مسحوروت ٠‏ 
كانت ليلة من ليالى السلاملك لا تسى . 


vy 


يدأت السنة الدراسية فاس ر عت لألتقى بأصدقافقٌ الذين ظلوا فى المدرسة من فريق 
كرة القدم » فبعض أعضاء الفريق قد خرجوا إلى الحياة العملية بعد أن نالوا شهادة 
التتخرجج . وأحذتا تتدارس ف اهام شفوت القريق وطلينا أن تكون لنا حجرة خاصة 
نجتمع فيبا فاستجابت إدارة المدرسة إلى ذلك الطلب. » فإذا بلك الغرفة تصبح ناديا 
تجتمع فيه لنستمع من أحد أفراد الفريق إل أحدث أغاى عبد الوهاب » ومن لاغب 
آخخر إلى أحداث أغانى آم كلثوم ع فكانت منافسة بين الزميلين استمتعتا بها » يل كانت 
+نحرض الأول على عدم انتظامنا فى دراستنا . 

كنا نتحدث فى الرياضة وف الفن بيتا كان الطلبة يخوضون ف أحاديث السياسة » 
كانوا حزبيين وكنت أمقت الحزبية فما كدت أشارك فى الخوآر المشبوب بين الوقديين 
والسحديين وأنصار كل حزب يصل إلى لمكم » فما كنت على استعداد لأبيع نفسى 
لأناس يعطاحتون على كراسى الوزارة » وكنت أعتقد أن من السفه أن تختلف وعدونا 
الأأكير قايع على أنفاسنا فى كل مكان فى كنات قصر النيل وى قصر الدويارة » بل وف 
المواخير والملاهى الليلية . ٌْ 

وما أنقضى عل انتظام الدراسة أسابيع حى استقالت وزارة عبد 36 0 
وشكلت وزارة توفيق نسي الثالئة » وإذا بيعض الصحف ترحب بها 


لس 5 5 الملل 


كانت تقوم على إلغاء دستور ٠‏ ؟ دستور صدق باشا » وكانت تلك الصحف تأمل فى 
أن يعود دستور 1 » ولكن البلاد عاشت بلا دستور تحعكم إلى القضاء اختلط ف 
مسألة الدين العام الذي كان ينقض ظهرها . 

وما كان من ف السلاملك يختطلفوت كيرا عن كل المصريين الذين تفقوت 
بالسياسة » فكانت أحاديث "مار الليل تدور حول الوزارة الى ذهبت والوزارة التى 
جاءت وتمنى عودة الوفد إلى ا لمكم فكنت أضيق ذرعا بتلك الأحاديث . ول أجد لى 
ملاذا متها بعد أن تر کت فورتينيه ححينا وبعد أن تزوجت إستر وبعد أن أعرضت عن 
تلك الصداقات العابرة التى كدت أعقدها بينى وبين فنيات اليبود اللاق يقطن حينا . 
إلا أن أمضى الليل بين سيدات يبتنا أصغى إلى أحاديشهن , وكانت أحاديئهن متحة 
وكان أمتعها ذكريات جد عن حياتها مذ دخلت أسرتنا إل ذلك اليوع الذى كنت 
آلقی إليها فيه می . 

كنت أحس نشوة وأنا أصغى زليہا » وكتت أكثر من أسكلتى و كانت إجاياتها طريفة 
تحرك خيالى وتمترن فى وجداق . وما دار خفدى فی تلك الأيام أن ذكريات جدق 
سعكون مادة رئيسية لأول قصة طويلة أكتيها فى حياق يعد ثلاث عشرة سنة من 
اللحظة التى نفرت قيها عن "مار السلامتلك ومن حديث السياسة . 

كانت جد بسيطة غاية البساطة تمتاز بقلب من ذهب » وكاتت تحب أن تسمعتى 
وأنا أغنى متولوجات الزعنى » فإذا ما قلت بصوت قبيح مدقم : 

س وقع المقدر يا سيدى وليسنا البرنيطة . 

كانت تطلب منى أن أعيد النولوج كله ء وقد لاحظت ہا تحب أن تدصت إل 
الراديو وكانت تقلب وجهها فيه فى دهش فما كانت بقادرة على أن تتصور كيف أن 
جهازا صغيرا يستطيع أنه يغتى وآن يقرأ القرآن وأن يلقى الأحاديث . 

كانت -جدق أم عبد الغنى ترى أن الراديو 9 شغل شياطين ٠‏ ء وق ذات ليلة قال 
المذيع : 

عم تسمعون الآن عبد الغتى السيد . 

وإذا جد تقول ق دعشة واستغراب : 


س 9 مس 


مون اللى قاله على أسمى 1۴ 

ونظرتا إلييا جميعا وإذا بها تقول فى عماب : 

سس يمقول لى : يا ست ام عبد الغتى ازيك . 

وضححكنا من أعماقتا وما أكثر ما ضحكنا من صراحتها وبساطتها وسلامة طويتها , 

کتت آنل الحياة من الناحية المرحة ع وإن كانت نفسی إذا ما انفردت فى تحاول أن 
تقودلى إلى مسالك الأحزان . كانت ہہس فى أعماق أن كل يوم يمر فهو يقربنى یوما 
إلى نهافتى + فانقضاء الأيام إن هو إلا دتو أجل بمقدار ما تسرب من عمرى . كانت 
تلك الخخواطر تثير خاو فى أول الأمر » ولكنى نحت فى رياضة تفسى عل اللحقيقة 
التى لا شلك فيها بلا خوف ولا فرع » بل ق رضا واستسلام ولهان ‏ 

كانتت ضحكاق تجلجل فى كل مكان » وكان مدرس الحاسية يحب النكتة وان 
یشیب عليها » كان يعطى قرشا لمن يقفش قفشة ف أثناء انحاضرة يض حك لها . وقد فزت 
فى إحدى عحاضراته بعشرة قروش + وقد استدعانى بعد المحاضرة وسرنا حتى غرفته 
جنيا إلى جنب يحاول أن يخرجنى من لعبته ويقول وهو يضححك : 

سم أقمت عايز تالحد ماهيتى على إخخر الشهر ؟1 

كان مرا على تقيض مدرس الحسابات المائية » ققد كان جادا من أصل شامى » 
لا صخلل محاضراته أية أحاديث حارج الدرس . طلب منا ذات يوم أن حول كسرا 
اعتياديا إلى کسر عشرى فلما وصلت إلى الرقم الخامس جبرته » أى أضفت إليه واحدا 
من مائة ألف ء فلما جاء إل ورأى ذلك ثار وقال : 

س لو كان الكسر ده فايدة الجتيه فى السنة > تبقى حضرتك فلست البنك الى 
بتشتغل فيه . 

وذهب منفعلا إل السبورة وتناول إصبع الطباشير وراح يكتب فى غضب الكسر 
الذى قربته ويضربه فى ملايين ويقول لى : 

س شقت حضرتك فلست البنلك ازاى ؟ 

وسر-حت مفكرا فيما يقول وأنا أعجب من ثورته » فمن أين لنا تحن المصريين أن 
نعمل فى بنك ؟ ومن قال له إنتى سأعمل فى بتك ؟ إننى لا أحتمل عمليات الجمع 


ست ۲ س 

والطرح والقسمة والضرب » ولو كتب الله على أن أعمل فى بدك فقد كتب على 
الشقاء . 

واتعبت ثورة الأستاذ يانتهاء الحاضرة وذهبنا إلى المدرج الكبير وتحن نتسامر ا 
احدث » وما إن دحل المحاضر وبدأ يحاضرنا فى القانون التجارى حتى غفوت و لم أنتيه 
إلاعلى جارى وهو يلكزف ويدفع إلى فى الخغاء كتابا وهو ييتسم ابتسامة خبيئة » قلما 
قرأقه وجدته كتابا جتسيا رحيصا من تلك الكتب التى كانت قطيع لجنود الاحتلال » 
فلما انیت من قراءته قلت لجارى : 

القصص دى أسهل القصص اللى تدكتب . أنا مستعد أكتب لك قصة أفضح 
منبا دلوقت . 

وتتاولت نوقة التماضرات ورحت أكتب أول قصة فى حباى + قصة مكشوفة يسيل 
منى عرق الخجل كلما تذكرتها . وانتبت الحاضرة وأنصر ف الطلاب وبقيت وحدى 
أكتب من وحى شيطافى › حتی إذا ها انتبيت من الکتابة ذهيت إلى جارى ودفعت إليه 
بما كتبت وقد حسبت أن الأمر قد انتبى عند هذا الحد . وم كانت دهشتى عندما دقع 
إلى جارى ف الحاضرة بعد أشهر قصة جنسية لأقرأها فإذا بها قصعى قد كتيت على الآأئة 
الكاتبة وأضيفت إليها أوصاف لتريدها فحشا وزينت برسومات لتزيدها تشويقا . 


YA 


جلست بالقرب من شنباك مکتیی أستذكر دروس اليوم ء فلما غاب النبار فى 
كهف الليل قمت وأدرت الزر الكهرى فإذا بالدور يغمر الغرفة » وقبل أن أعود إلى 
مكانى إذا بالتور يضاء فى أعلى شرفة فى البيت المقابل لتا ف الشارع للوازى لشارعدا » 
وكنت أرآها فى وضوح من خلال الأرض الفضاء التى ت ركت بين البيتين المواجهين 
لبيتنا » وإذا بغتاة تعود إلى كرسبها وتصاول كتابها وتهممك فى القراءة ٠‏ 
3 كان ذلك شيئا طبيعيا لم يخطف انتباهى › واندمجحت بكل حواسى فيما كنت أقراً 
حتى إا ما أحسسست با جو ع قمت لأذهب إلى شقتنا لأسكت صراخ بطنى » قذهيت 


اسم ۷ س 


إلى الور الكهربى وأدرته فغرقت غرفة مكتبى فى الظلام » وسرعات ما أطفئ النور ف 
الشرفة التى كانت الفعاة تق رأ فيها . وقد لفت ذللك اتتباهى ولكن لم أطلق العنان لخيالى 
فلعل ما حدث لا يزيد على أن يكون مصادفة . 

وتتاولت عشانٌ وسرعات ما عدت إلى غرفة مکی أتأهب لاستقيال صديقى 
صلاح لتسعذكر درو سنا معا » فما إن أدرت الزر الككهريى ويد التور ظلام الليل حت 
أضيء النور فى شرفتها واتجهت إلى كرسيها وتناولت كتبها . 

ووققت أرنو إلى الشرفة طويلا . إن ما يحدث الليلة لا يمكن أن يكون مصادفة . 
إنبا تتعمد أن تجذب بصرى إلمها وقد نجحت » فماذا تريد منی ؟إقنى بکل كيانى اتوق 
إلى مصادقة الجنس الآحر » ولكنى قد أغلقت نفسى دون كل أنواع العبث . كانت 
صداقات فتيات البهود فى حينا مبذولة وقد أعرضت عتا » زهدت فى اللذات العابرة 
ووجدت لذ الدائمة فى مصاحبة أ والذهاب معه إلى أماكن العبادة » فكدت أحس 
أن روحى قد صارت مهفهفة مجدحة وأنها تشف على مر الأيام » فصرت أخشى 


TAA n‏ ل 

أن تغلظ وأن تتردى فى الظلمات إذا ما اسعجبت لتداءات رغبات الجسد . 

وف الصباح ذهبت إلى شارع فاروق لأستغل العرام إلى العنبة الخضراء فإذا بها . 
واقغة هناك تلفت فلما رأتى تظاهرت يأنها ترصد مقدم الترام . كانت قتأة بيضاء 
البشرة شعرها يميل إلى الصقرة » لا عينان زرقاوان » قصيرة القامة يميل جسدها إلى 
الامتلاء » وترتدى مريلة ق لون سن الفيل وقد أسندت حقيية كتبها على أعلى عجزها 
فى وشاقة . إنبا أت أحد زملاء الحى » ليس له سواها ولیس غا سواه . ماتت أمها 
يعد أن مات أبوها فراح برعاها ويغذيها بعطفه وحتانه . 

وسولت لى تفسى أن أبدأها بالتمحية إلا اننى أحجمت ء فقد رأيت ف التودد لہا 
ومسايرتها ف أهوائها ححيانة لرفيق من رفاق الصيا وإن م يكن صديقا ٠‏ 

وجاء الترام فصعدت رشيقة إلى غرفة الخريم » وتوجهت إلى غرفة الدرجة الأول - 
وف ميدان العتبة الخضراء وققتا جنبا إلى .جنب ننتظر ترام الجيزة المنطلق إلى القصر 
العينى ء فلما أقبل رحت أرقببا بطرف عينى فإذا يبا تنظر نوی يعينين ثابعين » 
فقفزت إلى الترام و جعلت أرصد الطريق لأعرف أن سعبيط . 98 

وفى الحطة الواقعة بين ميدان الآزهار وميدات قصر العيل ( ميدان التحرير الآت ) 
هبطت ف رشاقة واتجهت إلى شار ع -جانيى تقع فيه مدر سة الليسيه > إتبا طائبة فى تلك 
المدرسة . واتتقلت إلى الجانب الآ حر من الترام وجعلت أتبعها بنظرى حتى غايت عن 

وانساب الترام فى شارع القصر العينى وقد شغل كيانى سوال حيرق : ماذا أريد 
متها ؟ صداقة بريئة ؟1 وهل هناك صداقة بريئة حقا بين فتى قد تخطى العشرين من 
عمره وفتاة متفتحة كالورود ؟ صداقة غير بريكة ؟! وغم كان تفوری من فورتينيه ؟1 
إننى أرتجف فرًا إذا ما ضعفت وصرت عيدا لشهواق وتسيل دمو ع الندم عل خدى . 
أأشتبى ذلك العذاب ؟ ولكن حياق يدون الجنس الآخر قد صارت غحواء . 

ووصل الترام إلى محطة مدرسة التجارة العليا فهيطت مته وهرعت إلى أصدقاق 
لأفرع إليهم من وحدق التى كانت تدر أشججاى » وتوقظ ضميرى الذى لا يتمب أبدا 
من محاسيتى حسابا عسيرا على كل ما أفعل » بل على جرد ما يطوف بذهتى من 


ع ۸٩‏ د 

خطرات . 

وى صبيحة اليو النالى وقفت فى شباك مكتبى فإذا بها هناك فى شرفتها تمد عينمبا 
إل » قلما حملت كتبى وق ركت لأهبط إذا بها تعحرك للهبوط . وتلكت متعمداتم 
سرت صوب شارع فاروق ومن مكان متعزل رحت أرقببا وهى راقفة #تململ . 
وجاء الترام وکات اليا فما أندر أن يكون الترام مزدحما فى تلك الأيام ‏ وقركته 
بكر دون أن تستقله »ثم جاء ترام آخر ومر کا مر أخ له من قبل وقد لوت عنقها ترصد 
الطريق الجانبى الذى سأقدم منه . 

أرضى ذلك غرورئ فخرجت من مكمنى وتقدمت إلى محطة الترام فى ثقة . إنمآ 
تظرفى ولا ریب » فلو بدأعبا بالدحية فقد تتظاعر بالخجل وتطرق برأسها أو ترد تحيتى 
بصوت حافت . ولكنى لم أفعل ووقفنا جنبا إلى جنب . آه عن خخائنة الأعين 1 لم 
أسعطع أن أكم أنفاس وغباق فكت أفرها ينظرات مختلسة من الرأس إلى القدم وكات 
ترسل ما فى عينيها من نداع . 

وركيت الترام وأطلقت نيال العنان . إننى أعرف البداية جيدا ويا طالما مارستها 
مع فتيات الى أن أبدأ بالعحية ثم سير جنبا إلى جدب نتسامر فى أشياء عادية ثم تكون 
ألفة »ثم ثقاء كل يوم . ولكن ما مدى الشوط الذى سأقطعه معها أنا الذى صارت قرة 
عينى فى الصلاة ؟1 


الف 


كانت الأمة ترمجر بالغضب وتشجعل بالثورة » فوزارة نسم باشا قد ألغت دستور 
صدق » دستور ۱۹۳۰ وم تعد دستور ۲۳ . وزاد الأمر سوا أنبا استكانت 
لسلطات الاحتلال بل راحت تيسر لها كل ما تطليه تمكين بقائها والحفاظ عل سلامة 
جندها » وقد حرج مستر هور على المصريين بتري ردا عل الجبهة الوطنية التى كانت 
تطالب جفاوضات لإبرام معاهدة تحقق بعض مظاهر الاستقلال » أحسق كل 
المسريين ء فخرجت المظاهرات عبتف بسقوط وزير حارجية الإمبراطورية الى لا 
( هذه حياق ) 


س ۹۱ س 


تغرب عنها الشمس › وارتفعت الناقات فى شوارع القاهرة : يسقط هور اين الطور . 

كانت مدوسة النعجارة العليا فى شارع القصر العينى ولم يكن حناك سواها وسوى 
كلية الطب ء وقد حاصر ما البوئيس وما كان ف أيدى الطلبة إلا الطوب الذى نفد 
فراحوا يخلعون بلاط الممرات ويكسرونه ويلقون به على الرجال المساكين الذين 
تسلحوا بالخوذات والتروس والعصى وصدرت إليهم الأوامر ليققوا فى وجه الشعب 
الثاثر . 

كان المعسريون يصطدمون بالجنود المصريين وكان الإنجليز فى قصرالتيل يتتبعون 
أنباء التظاهرين فى مكامنهم وهم آمنون » وكانت يعض التعليمات تصدر مباشرة من 
دار لدوب السامي إلى الضباط البريطانيين الذين يعسلون فى وزارة الداعلية فكانوا 
ينفذوتها دون أن يلتفتوا إلى رؤسائهم من المصريين أو يبلغوهم بها » فكانت إجرايات 
5 ات من أقسى ما شاهدت البلاد . 

قفت أنظر إلى الطوب الى يلقى من وراء الأسوار على الجتود المصريين » وإلى 
مد راطع الي فی كانت انت تنطلق لتغرق رجال البوئيس » فألفيت أننا حاصرون 
أن نستطيع أن نخرج من مدرستتا فى مظاهرة تعلن عن الغضبة الخييسة فى الصدور » 
فقررت أن ذهب إلى الجيزة لأنضم إلى المسيرة الكبرى » مسيرة الجامعة المصرية إلى 
مجنس الوزراء وإلى قصر الدويارة وإلى قصر عابدين . 

وق طريقى إلى الجيزة مررت على القصر العينى فإذا بالزجاجات التى عبشت ق 
معامل كلية الطب قلقى على البوليس السيامى الذى كان يوجه الجنود المسلحين 
يالبنادق واخوذات والعصى والدروع ؛ وإذا بيتافات بحياة الدستور ويسقوط الخونة 
والمستعمرين تزيجر كأنبا هريم الرعد » فأحسست راحة وملعت اما فرحت أعدو 
حلق الترام الذى سيحملنى إلى الجامعة . 

و بلغت ساحة الجاممة فإذا بكتل بشرية استحالت إلى حتاجر تطلق هتافات صادقة 
من قلوب ركية م يتلغها المرض » وإذا بتلك الكتل تتساب كالطوفان فى شوارع 
الجيزة » وإذا.بالناس على جانبى الطريق يون الطلبة أحسن تة ء وإذا جن أخذه 
الحماس منم يتدفع كل شعوره مع التيار يبتف لمصر ولدستور مصر وللحرية . 


س ۹۱ سم 


ووصلتا إلى كويرى عباس فإذا به مفتوحا . حسبوا أنه قد وضعو عقية فى سبيل 
تقدم الشباب الذائر ولكن متى وقف شباب صادق النية مكترف اليدين أمام ما يوضع 
فى سييله من عراقيل ؟ هر ع بعض شبابنا إلى أسفل الكويرى وراحوأ يديرون عجلات, 
إدارته » فلما رأيتا الكويرى جحرك زادنا ذلك تصميما فأأخذنا هتف عتافات انتصار 
ونسرع إلى الجزء المدحرك ء وقبل أن يلعم الجسر تقغز إلى جانبه الآ حر وإذا بكو كبة 
من الفرسان قد اصطفت عند ہایة الكوبرى ء کانوا فى اتتظارتا ۔ 

ولغ يمش وف بيتنا يل انتظرنا حتى اكتمل عقدتا , ثم استأتفتا السير وحن تبتف. 
المصر ولدستورها . وتحمت ضغط اندقاعتا فحت فرجة فى صفوف الفرسات وإذا 
بالجنود المصطفين خطفهم يتقضون علينا بالهراوات . ولا کنا عرلامن ای سلاح حتى 
سلاح الطوب فقد هر عتا إلى جانبى الطريق نبحث عما فرد به الاعتداء وتداقع به عن 
حياتنا . 

وبيةا كنت اسر ع إلى جانب الطريق إذا بهراوة ترتفع وجوى على شاب كان يجرى 
خجوارۍ وإذا به يترئ » وقبل أن يسقط على الأرض كنت قد حملته على ظهرى . 

كيف حدث كل ذلك ف محة بصر ؟ لست أدرى ٠‏ كل ما أعرفه أننى سرت يه إلى 
أقرب بيت ورحت أصعد به ف الدوج وأنا لا أدرى إل أبن أسير . 

كدت أنوء بحسل ء وإذا بياب شقة يقتح وإذا بيد قتد وتجذبنى . فلما صرت فی 
الداخيل » أغلق الباب فى سرعة وإذا بأيد تمعد وترقع فى رفق الشاب الذى أحله وتدده 
ف حنان على الارض . 

ولأول مرة استطعت أن أرى فى وضوح ما أمامى ء إن منقذق سيدة فى مثل سن 
أمى ترتدى مثلها السواد وتغطى رأسها مثلها بطرحة سوداء ء وقيل أن أفتح في 
بكلمة شكر كانت قد ذعبت وعادت بكوب ماء وقدمته إل وقالت 8 

س اشرب .. حض وکو . 

سس ماد .. آنا صايم 5 

كنا فى رعضان و كنت صائما و لم أكن على استعداد لأن أقطر » ويداً الزميل الممدد 
على الأرض يتحرك ويتأوه : 


ل ؟ة8؟ دم 


سس يا بوى .. يأ بوى . 

فملت نحوه وأخذت أخلع عنه جاكتعه فإذا تحت الجاكتة جيرس من الصوف » 
فخلعته عنه ثم القميص فظهر صديرى من صوف يذلته وتحت الصديرى قمي ص آخر » 
كان أشبه يالكرنبة » وكتت كلما حلعت عنه قطعة ينوه فى صوت خافت مشحون 
بالألم : 


.هیا بوى . 

ودنت منى السيدة الفاضلة وقالت لى : 

س كفايه ليبرد . 

فاعتذلت وقد تركته ممدودا على الأرض يتأوء ٠‏ والتفت إل السيدة وقلت ها : 

أسف .. أزعجتاك . 

فقالت السيدة فى حنان : 

س بدا یا ببى . أنا اولادی زيكم . مين عارف هم فين دلوقت .. فوق سطح فی 
البرد ده واللا اتقيض علييم . 

وساد الصمت بيتنا حتى قطعته السيدة لماقالت : 

زمان أهلك قلقانين عليك . ح تروح أزاى ؟ البيت محاصر والعساكر ييقغشوا 
الى قوق الاسطح . 

وأطرقت السيدة مفكرة ثم انبسطت أساريرها فجأة » فمدت يدها وتناولت 
صحيفة ثم قدمتها إلى وهى تقول : 

امسك دی فى إيدك » أنا حرج معاك . امشی جنبى ثابت . كلمنى وأنا 
اكلمك لخاية ما افوتك م الحصار . 

والتفت إلى القتى الذى كان يتأوه وفطدت إلى نظراق » فقالت لى فى يساطة : 

سما تعتلش همه .. سييهولى . 

وطلب الفتى متى إن أخطر أخحاه وأعطالى رقم تليفونه ء وغادرت أنا والسيدة 
البارة الشقة وهبطت الدرج ثابت الجتان » كنت أستمد الشجاعة متها » كانت تسير 
ثابعة لا يمتز لها رمش . وخخرجنا إل العطلريق فإذا بالجنود وعلى رعوسهم الخوذات وق 


س س 


أيديهم المنارس واهراوات يحاصرون المكان ع وإذا بضباط إنجلير يشرفون على تحريك 
العساكر المصريين للقيض على الطلية المصريين - 

وسرت والصحيفة مطوية فى يدى وحديث يدور بيني وبين السيدة ؛ كانت تعلق 
فى سخرية على القوة الغاثمة التى تريد أن نكم أنفاس حرية الشعوب » سارت إلى 
جوارى احظات ولككها -عظات تبالدة حفرت ق أعماق أعماق ٠.‏ 

وخرجنا من الحصار ويعدنا عنه قليلا » فإذا بالسيدة المجهوثة تقول فى ف رفة 
جلت الدموع تطفر إلى مقلتى = : 

سس مع السلامة يا يتى . 

ووسعت من خطوى حعی بلغت كويرى دير النحاس + ومن هنالك أحذت الترام 
إلى العتبة الخضراء » ومنها الترام المنطلق إلى شارع غاروق ء وقبيل مدفع الإفطار 
وصلت إلى البيت فإذا بی وإخعوق محمد وأحمد وسعيد فی اتتظاری فى قلق كانت اام 
المظاهرات قد يلغتهم وكانوا على اتصال بالأقسام والمستشفيات . وترقبت أن يعاتبنى 
ای ء وم كانت دهشتى لما لزم الصمت كأنما كان ييارك بصمته ما قمنا به . 

وبعد ذلك الحادث يأسبوع حرجت من الجامعة المصرية مظاهرة أعرى ودارت 
عتد كوبرى عباس معركة بين البوليس والطلبة قعل فيها عبد الحكم الجراحى » وقد آثار 
مقتله كل النفوس فكانت جدازته مظاهرة وطنية اشترك قيها كل الشعب ء مظاهرة 
استطاعت أن تنتزع دستور الأمة من كل السلطات النى يعشى أعينها نور الخوية . 


he 


أمست جلسة الليل بين نساء البيت تجذينى » فما كان النسوة يجدن -حديث 
السياسة فحديث السياسة فى أى مع كان يختقنى + فما كنت أسيغ التطاحن بين 
الأحزاب وما كنت أفهم له معنى مادام الإتجليز طون بأحذيتهم القذرة أرض بلادى 
الطاهرة . 

كشت من فرط سذاجتى أضيق بزعماء كل الدول التى يحتلها جدود الإميراطورية 


— At 


التى لا تغرب عا الشمس » فقد كدت أتصور أن حل المشكلة لا يقتضى أكتر من أن 
يجتمع هؤلاء الزعماء فى مكان ما وأن يقرروا العصيان المدنى أو ألثورة فى يوم واحد 
فيتصد ع بتاء الإميراطورية التى تعيش عل امتصاص دماء الشعوب التى استسلمت 
للذل واهوان . 

كنت سافجا لا أفهم لا كثيرا ولا قليلا فى السياسة » ومن أسف أن تلك السذاجة 
لازمتنى طوال أيام حياق » وما لا شلك فيه أنها ستقير معى يوم يحين ا لحين لأنخلص من 
سذاجات كثيرة كانت تتردد فى جباق تردد ألغامى . 

كانت جد لاتفماً تتحدث عن زواج أحفادها الذكور من حفدتها الإناث ‏ وما 
كانت عبتم كثيرة بفارق السن أو الثقافة » أما مسألة التكافوٌ فما كانت تخطر لها على 
بال ء شما كانت تعصور أن فتاة ما تعز على أى رجل . وكانت تبذل كل جهدها لتر بط 
أبناءها بروابط المصاهرة » إنها ولا ريب با ركت زواج أخحى محمد من أبنة عمته »> 
وبا وکت زواج سعيد فقد ترو ج ابدة عمته أيضا » و لم يغضيها زواج أحمد من ابنة خاله 
فجدة العروس لأبيها كانت أخحتبا » واقترحت أن ترو جنى من كل ينات أعمامى اللا 
كن لم يتروجن . ومن حسن حظى أبن كن فى مثل صنى وتزوجن قبل أن أتم 
درأستى . 

وف أثناء حديثها الذى ما کان يدور إلا حول توفيق رأسين فى الخلال رأت أن 
تروجنى من صغرى بنات عمى محمد » كانت غاية أمانيها أن ترط الأسباب بين ألى 
وعمى وقد عفقت دات مرة فى أن ترومع واحدا من [إخوق من ابنة عمى محمد التى 
كانت فى مثل سنى أو على التحديد كاتت تصغرلى بعام . واقر حت فيما اقترحت أن 
تروجنى بها ولكنها تروجت بعد أن قطعت أولى خنطواق فى مدرستى العليا . 

إا فى هذه المرة لا تلمح تلميحا بل أمست تردد ذلك كلما جمعنى بها مجلس » و لم 
تنفرد جدق بالحديث بل رفحت أمى تحبذ الفكرة . و لم تكتغيا بذك بل كانتا تطليان 
متى كلما مجاءت ابتة عمى لزيارتنا أن أرافقها فى العو دة لكيلا تعود وحدها فى الظلام 
إلى شار ع النزهة » وكانت عادة تدصرف قرب غروب الشمس > وما كانت المسافة 
بين دارنا ودار عمى تحتاج لمن يقوم بدور الحاوس . وللتحقيقة ما كان يسمح لفتاة من 


م 8886 لم 

أسرتنا أن تخرج وحدعا لأى سبب من الأسباب , 

كانت ابئة عسى فى اخخامسة عشرة و كانت لا تبرق فى تلاك الأيام على أن تخر ج سافرة 
الوجه » فكانت تغطى وجهها بغلالة رقيقة جدا لا تكاد تحجب شيعا من ملاعها » 
وكانت ترتجف فرقا من أن يلمحها أبوها حاسرة الوجه حتى فى الطريق الضيق الذى 
يقود إلى بیتہم وما كان فيه سوى أريعة بيوت . 

كان عمى محمد شریك ای فى تبارق فى مطلع شبايهما » وكان يميل إلى مغازلة کل 
سيدة أو فتاة اتی إلى الد کان ء وكات ذلك جر ح -حياء أبى فكان يترك الد کان ويمكف 
ف المسجد القريب وهو ضيق الصدر يأفعال أخيه . 

وكان عمى يعشق الجمال فلم ترو ج کا تزوج ألى من ابنة اله » بل ظل يبحث 
ویدقب حتى تزوج شركسية من الجوارى البيض » وما أظن أدبا أشيعت تبمه للجنس 
فقد ظل يعني بمظهره ويخرج كا يخرج أعيان الأحياء الوطنية كل يوم ميس على ظهر 
حماره المطهم إلى امحمدى . يتبختر ويغدو ويروح مستعرضا شيابه » ولا أعدو الحقيقة 
إا قذت إنه كان هيلا يأ حذ منظره العين ‏ 

وكان عمى من هواة الحمام ء فإذا ما عاد إلى بيته انطلق إلى غية الحمام قبل أن 
يذهب إلى شقته . كانت غية الحمام مكانه اللفضل ف الدار » وبعد أن مات جدى 
ذهب عمى إلى دكان أبيه ليديره وكان فى مواجهة الدكان حمام للسيدات » فكان يذ 
كرسيا ويجلس بالقرب من مدخل الحمام ويصوب نظره إل كعوب النساء » وكان 
يزعم أنه يستطيع أن يعرف محاسن المرأة من جرد الدظرة إلى كعبها . 

والظاهر أن رأيه السيوء فى النساء كان له أثر فى معاملته لأعل بيته ‏ فقد كانت نسوة 
البيت لا يجرؤن على التطلع من الشباييك أو الخروج إلى الشرفات » وتاويل من يلمحها 
فى الشرفة فى أثماء عودته من عمله للراحة أو لرعاية الحمام . 

كانت اينة عمى التى ترشحها جدق زوجة لى تلميفة فى المدرسة الإسرائيليةء ققد 
كانت أقرب مدرسة إلى البيت. وف ذات يوم قابل عمى جار مبودى وقال له فى زهوه: 

يا سلام يا محمذ لو شقت بنتك وهى لايسة أبيض ف أبيض وماسكه بساط 
ال رحمة كانت زى ولاد اليبود تام - 


س 955 37 س 
وعاد عمى إلى آلبيت غاضيا مؤمجرأ وتادى فى عدف على أبنعه » فجاءت إليه تر تجف 
فسألا عما فعلته فقالت فى صدق إنبا حرجت مع فتيات المدرسة لتشييع ميت 
عبودى » فقال وهو ينبرها : 
س میت هو دی يا بنت الكفب ! والله ما التى حارجه م البيت ولا راه المدرسة 
بعد کده , 

١‏ وقد کات .۔ هذا هو عمى الذى تريد جدق أن أصبح صهره ء وهذه هی أبنة عمى 
ألتى يراد لى أن أترو جها .'وسخرت فى قرارة نفسى من كل الحاولات الساذجة التى 
كانت تیل للريط بينى وبينها العمر كله . 1 

وخرجت كالعادة فی الصباح لأركب الترام فى طريقى إلى مدرستى » فألفيت فناة 
الليسية هناك تتلفت '. إنها ترصد مقدمى ولا ريب وإذا بناطر الزواج يطوف فى » إذا 
كان على أن أتروج ولا بد أن سيق يوم أتروج فيه فلن تكون زوسجتى إلا هذه الفعاة 
الواقفة إلى جوارى على رصيف الترام . إا تستطيع أن تقطع على مشوار الحياة الطويل 
الشاق + سافهمها وتفهمنى وسيكون هتاك بينى وبينها شىء مشعرك يخفف من وطء 

قسوة الأيام 5 

وما إن استؤلى على ذلك الخاطر حتى قررت أن يكون ساو کی مع فتاة الليسيه يليق 
بفتاة ستصبح زوجتى ذات يوم . طارت من رأمى فكرة أن أستجيب لا لتصييح 
صديقين وتبخرت کل خاطرة تحرضنى على أن نخسم آیام شبابنا » فکنت كلما 
أصبحت أمامها وجها لوجه أحاول أن أتحكم فى أساريرى حتى لا أقضح خبيثة . 
نفسی . 

وف ذات ليلة بيغا كنت عائدا فى شار ع غمرة إذا بن أنا وهى وحدنا فى الطريق »> 

كانت تخفف من حطوھا لأحق بها » ولکتی تحكمت فى مشاعرىى وكتمث أنفاس کل 
عوامل الإغراء النى عربدت فى باق » فقد عرمت على أن لا اقترف أية هفوة فد تعكر 

فى المستقبل صفو حياتنا الروجية . 


AY 


كانت -جيبة وطنية من الزعماء والساسة قد طالبت من الحكومة البريطائية إجراء 
مفاوضات بين المصريين والإمبراطورية العاقية النى تحتل اليلاد ع ضجاء رد الحكومة 
اليريطانية بالموافقة على الدخول فى المفاوضلات حالا للوصول إلى معاهدة بين مصر 
وإتماترا ء هذا بموجة من الفرح تبعاح البلادء غوزارة نسم باشا ستقدم استقالتها 
وسععولى وزارة أرى إجراء اتدخابات حرة » يعود بعدها الوفد إلى الحكم ويعود للدّمة 
دستورها » دستور ۱۹۲۳ . 

واجتمع رفاق السلاملك وقد ران عليهم الحزن » لم يخوضوافيما كانت البلاد كلها 
تخوض فيه من آراء ؛ فقد شغلوا بمرض العم سيد الشامى . 
راح أبى يتحدث فى أسى عن زيارته زياه » قال إن العم صيد كان يقاسى من ورم ف 
رجليه » وأن الرجل الغامض قد كتب على رجايه بعض ما كات يعلم من أسرار الأدعية 
فإذ؟ بالورم يزول . وتحدث الشيخ إبراهم الشرى عن ضعف عينيه وعن أنه أصيب جاء 
أزرق فما » وقال إن هناك إعلانا فى جريدة الأهرام عن دواء ف المخد يشفى مثل هذه 
الحالات وقدم إلينا قصاصة فيا العنوات واتمس متا أن نكتب مستفسرين عن كيغية 
حصوله على ذلك الدواء ؟ 

الحتد 1۴ أين نحن من امعد ؟ كنت أحسب أن الاتصال بالمتد ضرب من محال 
فإذا كان الزعماء اهنود الذين محدلهم بضعة نفر من الإنجليز لم يستطيعوا أن يتصلوا 
بالزعماء المصريين والسوداتيين وزعماء الدول الأحرى الى رضتخت فى قل 
للاستعمار البريطافى » لينظموا ثورة تهب فى يوم واحد يتفقون عليه فى وجه الأسد 
البريطاق + أيكون من ايسور على أناس يسطاء عن أمثالنا أن يتصل يعضهم ببعض وأن 
يطلب أحدهم من الا خر أن يرسل إليه دواء أو شرحا عن ذلك الدواء ؟! 

كنت على الرغم من أتنى طالب فى السنة الثالئة بمدرسة عليا أجد أن الكتابة 


ر هذه حياق ) 


۹ س 
للاستفسار وانتظار الرد ضرب من الأوهام » فساسة الدول الكبيرة الذين استكانوا 
للمندوبين الساميين الذين كانوا يلون الأسد البريطافى قد زرعوا فى قلوبنا اليس . 
والظاهر أن أخوى أحمد وسعيد لم بتحمسا ملل لفكرة الكتابة إلى لتد للسؤال عن 
الدواء الذى يزيل المياه الزرقاء من الأعين » فظل الشيخ إبراهم يت وكأ على كتف ابن 
من أبنائه » وكان الابن راضيا عن ذلك ققد أنيحت له فرصتان » فرصة الجلوس مع 
الكبار وفرصة الزوغان من المدرسة . 

ومرت ثلائة أيام والجلسة ف السلاملك لا تطول كثيرا لككأنئما كان اى يفتقد العم 
سيد الشامى فيترك الضيوف مبكرا » فسرعان ما ينفض السمار ويعود كل منهم إلى 
داره » وف اليوم الرايع حم على السلاملك وجوم شديد ‏ إن العم سيد الشامى قد 
مات ونزل بای حزن عميق حتى إته لم يذهب إلى المأثم للتعزية » بل بقى فى السلاملك 
يننظر من يفدون إليه ليعزوه فى جاره ف الدكان وصديقه الذى كان ألزم له من ظله > 
فإذا كان الظل يلازم المرء فى النهار فى اليوم الذى تسطع فيه شمسه ء قان العم سيد كان 
يلازم أى فى النهار المظلم والنبار الرائع والليل البارد والليل الخار . 

7 وتأهبت للمبفر إلى المنيا وأسيوط للعب مع متخب الجامعة والمدارس العليا هناك 8 
وقابلت لأول مرة الدكتور ممجوب ثابت فقد كان طبيب الجامعة وكان مرافقا 
للمتعخب » فالرجل يحب الرياضة ويشرف على التدريب العسكرى فا ء قد كان 
متشيعا برو ح النبوض ۔ 

کات رجلا شاب شعر رأسه وشعر لحيته التى اتصلت بشاربه » إلا أنه ظل فتی 
القلب حفيف الظل يحب الضحلك والإضحاك . ولم يكن المزل بضاععه فهو لا يفتاً 
أن يفيض بکنوز قلبه » فهو عالم ووعلنى وخطيب ومحاضر ولكن عقة روه طفت 
على كل موأهبه » فما كانت المجلات فى ذلك الوقت تقص عنه غير نوادره الفكهة ۽ 
غانطيعت ف أذهان الناس صورته وقد امترجت بصورة مهرج السيرك ! 

كنا منذ أن بدأنا تتداول طعام الإفطار تعايئه » فکانوا جميعا يشاكسونه وبقيت 
وحدى صامتا أنظر » فراح يمتدح أدش وسرعان ما ركيته بدعابة لاذعة فإذا به ينض 
وهو يلوح نحوى بعصاه » فعدوت وراح يعابو خلفى وهو يقول : ' 


س ۳۹٩‏ س 

س حتى أنث يا ملعون ؟1 

وضحكدا من أعماق قلوينا حتى حا موعد المباراة » فتزلنا إلى أرض الملعب قإذا 
بالمنيا كلها قد جاءت تسعمتع بحدث قلما كان يحدث ق اغافظات . وبعد دقائق قليلة 
من انطلاق صغارة الحكم أحرزت ادف الأول » وسرعان ما أحرز زميل آخمر ا دف 
العاقى » وأضفت إلى رصيد أهدافتا المدف الثالك » وأحرز الزميل لدف الرايع ٠‏ 
وانتبى الشوط الأول فإذا بالدكتور يألى إليتا متبللا برهو بأولاده أبناء الجامعة وق 
بداية الشوط الثانى أحرزت ادف الخنامس » وما استأتفنا اللعب حتى أحسست 
بحذاء يرتطم بقمى فسقطت على الأرض » وإذا هى أحمل إلى الخارج . واقترب منى 
اتان من طلبة الطب كانا ضمن احعياطى الفريق » فسمعت أحدهما يقول : 

س عايزين برمنجتأات درجة حرارته 6٠‏ , 

وإذا يصوت الد كور يرتفع ساعرا : 

س درجة ۵۰ ؟ افرض مامعتاش ترمومتر ؟! إذا وضعت إصبعك ف الماء وطقت 
حرارته فهى فى هرجة ما بين ال ٠ه‏ وال 5٠‏ » وإذا لم تطقه فهو فى درجة ... 

وقامت مناظرة علمية بين ال دكتور والطلبة وأنا ملقى على الأرض والدم ينزف من 
شفتی ء فقد انغرزت فيبا إحدى أسدانى وثقبت فبا ثقبا » ووجدت أن المناظرة ق 
طالت فصرحت فيهم ت 

س أنا هنا 1 

وأمر الدكتور أن احمل فورا إل المستشفى وأصر أن يذهب معى وف البحقى 
أمر أن أحقن حقنة ضد التسمم وأن يضمد جرحى . 

وعدا إلى الملعب تشاهد باق الياراة التى اتنيت بقوز المتتخب بستة أهداف 
نظيفة » وذهبتا إلى الفندق لنستري ونتغامز على الدكتور الذى كانت المنيا كلها تظر 
محاضرته فى المساء . وجاء الليل وحاول بعضنا أن يروغ من انحاضرة ؤلكنا وجدنا أن 
ذلك يتناف مع أيسط واجبات الذوق » فال رجل کان سعيدا يدا حقا » لايل الحديث 
عدا وعن الآمال الممقودة علينا . 

وانطلقنا إلى القاعة التى أعدت للمحاضرة فإذا بها غاصة بالناس ‏ وبدأ الدكتور 


E 

يتحدث ء إنه يعدفق » إن الأفكار تتزاحم فى رأسه فيعير عنها فى لباقة ويسر » فإذا فى 
أصمت ق إعجاب وألقى إليه ممعي فى ذهول , فما كنت أعرف الدكتور جيدا » وقد 
انتاينى شعور من عار على كنز فجأة ‏ فالر جل المرح الذى يحب المزل وطنى صادق 
الوطنية ء يتحدث عن وحدة وادی النيل فى حماس وما كنت قد عرفت بعد أنه نذر 
٠‏ نقسه لخصر وسودانها . 

والتقيدا بعد الحاضرة فتقدمت إل الريعل أهنثه فى حرارة وصدق » فإِذا به يتبلل 
سرورا » و جاء سيدكس باشا قائد الجيش المصرى وقدمتى إليه الرجل قائلا : إننى بطل 
الجامعة » وراح يصف له الأهداف الثلاثة التى أحرزتها . 

وسافرنا إلى أسيوط وذهينا إل فندق هناك لنستريع » فلما كان الصباح وجدت أن 
اجرح الذى فى شفتى السغلى قد تورم ء وكان أن رؤى عدم اشتراكى ف المياراة . 

وعند الظهر طلبت أن أذهب إلى المسجد لأؤدى صلاة الجمعة فإذا بالنين من 
الزملاء يتطوعان للذهاب معى ٠‏ ناديا على حدطور وطلبا مته أن ينطلق بنا إلى مكان لا 
أعرف عنه شيعا » فقد كانت هذه أول مرة أذهب فيا إلى أسيوط . 

ووقف النتطور وطلبا منى أن أنزل » فنزلت وأنا أتلفت فلم أجد أى أثر مسجد » 
فقلت للصديتين : 

الجامع فين ٩‏ 

سد ادحل پس . 

فصعدت بضع در جات فإذا بى بين نسوة ساقطات » تقد قادال إل منطقة البغايا 
فقد كان البغاء العلنى معترفا به فى مصر بلد الأزهر . وأشار الزميلان إل إحداهن إشارة 
خفية لتسخر منى فإِذا بها تحاول أن تعترض طريقى وتسمعتى ألفاظا فاحشة » 
فانسحيث فى هدوء والزميلان غارقان فى الضحك » وسرعان ماوسعت من خطوى 
أعث عن جامع فى لحقة لكيلا تفوتى الصلاة . 

وبعد الظهر قامت مباراة بين المنعخب وأسيوط انتبث بتعادل الفريقين » فإذا 
يال د كتور جوب يعلل سبب عدم انتصارنا بغيانى عن الفريق » وإذا بالزملاء يتخذون 
ذلك مادة ترج . 


ست ۷ ۵ ۷ صم 

وف المساء دعيتا إلى متزل أحد باشوات أسيوط لتناول العشاء » و كانت الموائد 
عامرة بالخراف المشوية والديوك الرومية والحمام وما لذ وطاب من الأطعمة وألوان 
الحلوى والقواكه . وجلسنا تأكل مع أعيان أُسيوط » وفى ركن من المائدة جلس 
الباشا يتتاول بعض لقيمات من قديد الخبر والجبتة القريش » ونظرت غوه فى إشفاق 
وإذا مخاطر يطوف ف : ما قيمة ما ملكه من حطام الدنيا مادام قد حرم من الطيبات 1f‏ 

وق الليق ركينا قطار الصعيد و!ندفعت إلى ديوان لعلى أستطيع أن أنام بعد يوم كله 
تعب واستقبالات واحتفالات ؛ وإذا يكبار لاعبى المنتخب وكانوا عن كبار لاعبى 
الأندية يدعلون ثم يتأهبون للعب الورق ء قالتفت إليهم فى استعطاف وقلت لهم : 

س عایز استريج . عايز انام . 

فأشاروا إلى وف الحقائب العلوى وقالوا : 


س اطلع قام . 


بد ابت 


وصعدت ونمت فوق الرف و لم يستقر لى جنب طوال الفيل » كدت كأنها أتقلب 
على جمر» فالشبك اللنديد الدى صنح مده الرف كان يؤلمتى» ولولا شدة التعب ماغفوت 

وعتد الفجر رأيت أن عبط إلى حيث کان الرملاء » وكانوا لا يزالون غارقين ف 
لعب القمار . فجلست أتفرس فى وجوههم الذابلة وآنا أعجب كيف استطاعوا أن 
يصئوا التبار بالليل بعد ما لعيواً وأكلوا وشربوا عا شريوه فى حانات أسيسوط 
المتواضعة ؟1 

وف الصباح أنطلقت إلى دارنا وقد تورم و جهى ولقائف الشاش قد انسخت > فلما 
اقتربت من البيت خحفق قابى رهية ‏ كدت أحشى ما سوف ينزل على من تقريع من 
أَنى . وتقدمت فى وجل أطرق باب شقتنا فى رفق ء قإذا بی يفتح لى الباب ويتفرس 
فى قليلا ثم فسح لی الطريق دون أن ينبس يكلمة» و جاءت أمى قلما رت لفائف الشاش 
وقد تغير لونما قألت فى هدوء : 

س خحش اغسل وشك وغير الشاش الوسخ ده . 

ودتعلت الحمام وأنا أتتقس الصعداء مدا 


AY 


كانت اللافتات تملا شوار ع القاهرة قوزارة على ماهر باشا قد ضحت باب الترشيح 
للاتعخابات » وكانت حوائط الدور قد شوهت بالملصقات وبالخطوط التى تدعو إل 
انتخاب فلان أو علان » وطافت فى الشوارع سيارات قد غصت يأتصار المرشحين 
عبتف بحيأة ا رشح وتدعو التاس إلى انتخاب 8 أبن الدآيرة  *‏ ونصبت فى الدوائر 
سرادقات تلقى فما الخطب تأبيدا لموشح الوقد أو مرشح الأحرار الدستوريين أو 
مرشح ازب الوطتى » آما حزب الشعب فقد انفرط عقده يعد أن استقال صد قى 
باشا وأقيل عبد الفتاح يحبى باشا الذى لف صدق باشا ق رياسة الوزارة ورياسة 
حرب الشعب ؛ ققد أوفدت إنجلترا موظفا إسرائيليا بوزارة الخارجية البريطانية اسه 


E 


مستر يترسون كنائبه لمندو بها السامى فى مصر د السير ير سى لورين ٠‏ » الذى اختلفي 
مع حكومته فى تنفيذ تعليمات صدرت إليه . 

كلف يرمى لورين بالقيام بالإإجازة » وجاء مستر يترسون وذه ب إلى السراى وبلغ 
المسئولين تبليغا شفويا يفضى بوجوب إقالة عبد القتاح غيى ياشا . فاستقال عبد 
الفتاح يحبى وقد أنبت ف وثيقة استقالته : « أبلغت رغبات الحكومة البريطانية ولا 
يسعنى قبوها دون التفريط فى حقوق البلاد » . 

كان التطاحن على كراسى الحكم رهيبا » وكان الناس جميعا يتوقعون فوز حزب 
الوفد بالأغلبية إذا ما صدق فعل على ماهر وزير الداخلية قوله وكانت الانتخابات 
حرة . 

ووجد أخحى أحمد فى السرادقات النبثة فى كل مكان متفسا فوايته . كان يكتب 
زجلا رقيقا فيه خفة روح ء فكان يلقى ما ينظمه فى السرادقات فصار سمة من سمات 
الانتمخابات » وما كان سرادق من سرادقات باب الشعرية إلا ويسعد بوجوده بين 
فطاحل رجال السياسة واللتطباء والشعراء . 

كان الناس مشغولين بالانتسخابات وکنت مشغولا بالاستذكار فالامتحان على 
الأبواب . وبيتا كنت واقفا على رصيف الترام أنتظر إذا بفتاة الليسيه تحدث إحدى 
صواحياتها بصوت عال وتقول إنها ذاهبة إلى سيدى بشر عقب الانتهاء من امتحاتها » 
فقطنت أن ذلك تبليخ لى وأمها دعوة لأحق بها . 

وقد كان . فما انتبيت من الامتحان حتى كنت أنا وأحى محمد فى طريقنا إلى 
الإسكتدرية . كانت جميع المجلات قد أفاضت ف الكتابة عن شواطي؟ استائ » وقد 
ألفت المنولوجات والأغانى الخفيفة عن الشاطيء الجديد . فلما وصلنا إل محطة سيد 
بشر كان أول ما فعلناه أن ذهينا لعشاهد الحدث الجديد الذى أجرى الأقلام بالتغنى 
بعروس البحر الأبيض . 

وققنا على الكورئيش ننظر إلى طبقات « الكبائن » فى دهش وإعجاب ؛ رإلى 
اللات العى كادت أن تعمائق على الشاطوء فى ذهول » قما كان للإسكعدرية من قبل 
مثل هذه الروعة وهذ! الجمال . وما كان لنا إلا أن نتظر من بعيد فالشاطى؟ قد خحصص 


لل “لم 


لأصحاب الكبائن » وما حصل على كابينة إلا صاحب نفوذ وصاحب مال . 
- وانسحينا إلى شاطي؟ سيدى بشر » وسرعان ما خلعت ملابسى ولبست المايوه 
ونزلت إلى لاء . وما كدت أشق طريقى حتى رأيتها جسمها الممتؤء اليض ؛ كانت 
تعوم مسافة قليلة ثم تقف متعصية على قدميها وهى تهلل وتضححك فى فرح أشيه بفرح 
الأطفال . 

واقتربت منبا والعقت عيناى بعيئيها » وقيل أن ألقى عليها التحية وقعت عيناى على 
صدرها العارى . إن دیا يكادان أن بغرا من عقالمما ء فإذا بالابتسامة التي كادت 
أن تولد تموت على شفتى » وإذا بإحساس غريب يتملكتى . أهى الغيرة ؟ را فالغيرة 
دليل ا لحب . 

وحرجت من الاء وتناولت متشفة راحت تجفف بها جسمها . كان ساقاها 
متسقتين و كانت أردافها بمتاعة ء و ذا بسوال يثور فى تقس : مادا بقى لأراء ما م یره 
النأس ؟ وإذا بعقلى حاو ل أن يخفف عنى مرارة السوٌّال ؛ إن الإنسان بين جوانحى الذى 
حاول أت يعحضر و أن ججارى العصر الذى يعيش فيه أراد أن يقبق ذلك الواقع ۔ ولکن 
نشا وبيتتى بكل تقاليدها تمردت على وإذا هى أصبح فريسة لصراع عرير . 

وف الليل حاولت أن أنام ولكن صدرها العارى الممتاء أطار النوم من عيتى . لم 
أكن لأفكر فيه متشهيا بل كدت كالخاضب الحموم ؛ فررحت أتقلب ف الفراش وصور 
جسدها تطرق رأسى طرقا کنر روحى ورا لا أستطيع أن أتوقاه . 

وتذكرت صورة لقورتيتيه كانت ضمن مجموعة صور لمصور غوتوغراق بشارع 
محمد على . إن تلك الصورة قد عكرت صفو حيآق مدة لأن الأدود الذى بين مبديبا 
قد ظهر عاريا ق الصورة » وراح عقلى يعقد المقارنات بين فناة الليسيه وبين فورتيتيه » 
قراد ذلك فى إيلامى التفسى حتى كدت أحس وجنالى يدعي . 

وف الصباح رأيتها تتحدث بالقرنسية مع بعض صديقاتها » إنها حلوة رقيقة و م 
تكن وحدها التى ترتدى المايوه على الشاطئ . وقبل أن تصفو تقسى إذا بذلك الخشن 
النافر القابع فى أُغوارى يقول فى سخرية : 

أتريد زوجة لك وحدك أم تريد مضيفة ليقة فى طائرة الحياة ؟1 


كدب E‏ سد 

وبدأت أفكار الرقض تترادف على رأسى ۔ ماذا يفعل من کان مثلى يزوجة هيد لقاء 
أصدقاق وتكون زهرة فى أى حفل من الخفلات ؟ إننى لن أكون أكثر من تاجر ليس 
فى حاجة إلى زوجة تأخذ بيده فى مجتمع بدأت اكرأة تلعب فيه دوراها ما قد يدقع 
بزوجها إلى أعلى الدرجات » فما كان فى أسرتنا كلها من طرق أيواب وظائق الدولة » 
وما خحطر لى على قلب أننى سأكون من كبار الموظفين أو من صغارهم . 

وع رمال الشاطی؟ أحذت قرارى . إتسى سأستجيب إل رغيات سدق 
وسأتزوج ابنة عمى من فشأت فى مثل بينتى وإن ثم تتح ها الظروف أن تواصل 
تعليمها لست ف حاجة إلى زوجة لبق اسن استبال أصدقاقٌ :فما كان أحد من 
أصدقان قى تلك الأيام ليجرق أن يلا عتبة باب بيتنا ء فالبيت ثنا والسلا متا للجميع . 


Ar 


كانت جدق أكثر أهل البيت فرحا بقرارى › فقد جحت آخیرا فى أن تربط بين 
ولديها برباط المصاهرة . وما أسرع آن أوقدت رسولا إلى بيت عمى يزف إليهم تبأ 
مقدمى أنا وأ لتقدم الشبكة لابدة عمى التى كانت م تبلغ السادسة عشرة . 

كانت نتييجة الامتحان لم تظهر يعد ولكنتى كنت والقا من تجاحى . إتها سنة 
واحدة ثم أتخرج وبعدها أتروج . کان هذا هو تقديرى ولكن الظروف كانت تعمل 
على تعجيل ذلك الرواج ج » فابن عمى اليكر كان يسسخر من أبيه لأنه كان لىأن 
أعرج مع بنة عمى اتر اطبا قبل أت بم المقد » كارت تبكمات عجار عجائز اا رة 
وحدث أن مات الملك فؤاد وتقرر أن يسير موكب عه لجان مدعو 
طريقه إلى جامع الرفاعى حيث يقبر هناك . ولا کان ألى يملك بينا فى نفس الشارع + 
ولما كانت أمى وزوجات إحوق قد عزمن على الذهاب إلى هناك لمشاهدة الجنازة 
الملكية ء فقد ذهيت إلى بيت عمى وأحذت خخطييتى وانطلقنا لتلحق بهن . 

ووقفت خطيبتى مع آمی وزو جات إحوق فى شرفة » ووقفت مع ألى وإخول فوقه 
سطح البيت نرقب الموكب . فلما انتهى العرض وتقرق الناس ركبت آنا وأبنة عمى مع 


شد انم 


ای ف سيارته التى انطلقت ينا إلى بيت عمى . 

وثار ابن عمى وقال إنه يجب وضع حد لذلك الاستهتار . ووصلت إلينا أنياء ثورته 
مبالغا فما ا هى العادة فرؤى التعجيل بالعقد . فما إن أتمت ابنة عمى السادسة عشرة 
حتى كان المأذون يضع يدى فى يد عمى ليعقد بينى وبين ابنته » وما كاد المأذوت 
ينصرف حتى راح ابن عمى يقول : 

سہ تعالوا یا ناس شوفوا الى انکتب كتابها وفاضل عشر قيام على ما يبقى عندها 
ستاشر سنة 1 

كان ابن عمى على الرغم من أنه رجل كبير يحب المشاكسة » فلا أذكر أننى رأيته 
أبدا موافقا على رأى يبديه آحر . [ته كياد بطبعه لكأتما يسره أن یری الأآخرين يتمزقون 
غيظا » أو يستشعر سعادة على قدر ما يسبب للآخرين من نکد . ولولا أنتى كنت 
خبيرا به الحسبت أنه يريد لأخعه زوجا أفضل متى . 

ولم تسلم مسألة زواجى من الاستفهام والتعيجب فما أكثر القائلين : كيف قبل 
عمى أن يزوج أبنته من تلميذ ؟ وما أكار المتعجبين من تلميذ ليست ف يده شهادة أو 
صنعة يقبل فى جرأة على الزواج ؟ وكانت الإجابة التى تخرس كل الألسنة : 

س اليركة فى اناج جوده . 

وف يوم كنت فيه ف زيارة بیت عمى ء أو بالأحرى زوجتى التى فى بیت عمى > 
قال لى عمى : 

س أنا ماليش فى الجهاز يا بنى » اختار اللى انت عايزه وأنا نحاسب والدك . 

كانت الشقة التى تزوج فيبا أحى سعيد خبالية ؛ إنها فى الدور الخامس أمامها 
السطح . وما كنت فى ذلك الوقت أحسب حسابا لعدد السلالم فرحت أزينها + 
أشترى ورق الحائط من دكاكين شارع الأزهر وأورف كل الغرف » وكانت الغرفة 
تدكلف ورقا ولصقا ما بين ستين وثمانين قرشا » وإنه لمبلخ لو تعلمون عظم ؟ 

ورأيت أن أؤسس الشقة وأجهرها حتى إذا ما حصفت على شهادق العليا كونت 
عشا هادا » وما كدت أطمع ف دنياى بأ كار من حياة بسيطة لا قرف فيا ولا آمال 
عريضة . وكان أول ما تعاقدت على صتعه مع صانع الموبيليا غرفة المكتب ء لماذا غرقة 


الس ۷ ممم 


التب بائذات ؟ لست أدرى . كل ما أستطيع أن أقوله بعد أكثر من ستة وثلاثين سدة 
من تاريخ تعاقدى على غرفة المكتب التى أكتب فيها الآن » آنا لا نخطط طريق مستقيلد 
00 ة عليا تدفعنا دفعا إلى السبيل . 

فنبيت من تأسيس أربع غرف وصالة » وكانت أمى تقول لى وهی تبعسم : 

ما شفتش طول عمرى عريس يجح زيلك . 

ا لصلاة العصر فى السيدة زيب ء وبعد أن قضيت الصلاة خر جنا 
تتجول على الأقدام فى حى السيدة انتظار لأذان العشاء » وفيما نحن نتحاور تال لى 
و مستنی إيه ؟ 

ا أحلص المدرسة » كلها سدة . 

س ستك كبرث والأعمار بيد اللهء إن لا قدر الله حصل ها حاجةء انت عارف العيلة 
وتقالیدها ح تستتی سنه . من عارف ف السنه دی ح يحصل إيه ؟ 

ما الخقص السنة اللى فاضلة . 

س یعنی ما ح تاححد الشهادة ح تتوظف 1۹ وات اتوظفت ح تالخد كام ؟ 

وأقتمتى انی أن خير البر عاجله . وما كان آی لیشعل بال برقن 4 إنه من لعا 
لا يترعزع بأن فى السماء رزقكم وما توعدون . 

وفى حقل بسیط تم زواجى > وحاول نساء الأسرة أن تى الليلة و عالمة ۽ ولكنى 
أبيت » فلما وافت الساعة العاشرة مساء قاد بعض النسوة العروس إلى شقتنا ليزيئها » 
فما كان متى إلا أن دلت وطلبت من الجميع أن ينصرفن إلا زوجتى طيعا » وما 
غادرن باب الشقة حمى أغلقته بالمزلاج . 

وكانت أول ليلة فى حياق الزوجية . 


Af 


تروجت ف الإجازة الصيفية فى شهر يوليو من عام ١ ۹۳١‏ على التحديد › فكت 
لا أغادر شقتى إلا لصلاة الجمعة أو لأشارك جدق ونساء آلبيت جلستهن الليلية ساعة 
أو بعض ساعة مجامئة لأهل البيت . وسرعان ما أُصعد إلى شقتى لا أغادرها حتى ليلة 
اليوم التالى . وما كنت أذهب إلى السلاملك ء وما كنت أقرأ الصحف » فانقطعت 
كل صلة بينى وبين العالم الخارج عن عشى الجديد . 

وف اليوم السابع من زواجى نهضنا لنتأهب لاستقبال المهعين » فإذا بى أقاجأ 
بالدمو ع تجرى على دى زوجي فغاص قلبى ف قدمى . أسعمت ابنة عمى الحياة 
ازو جية هكذا سريعا ؟! أقدر لرواجنا الإخفاق ولا يدأ بعد ؟! فاقتربت منها وقلت ها 
وأنا أستشعر خحوفا ورعبة : 

مالك ؟. 

فقالت وهی تجهش بالبكاء : 

سد وحشتی بيتنا ؟ 

لم يكن بيتهم يبعد عن بيتنا أكثر من الشار ع القصير الضيق الذى يلفظ إلى شارع 
الأمير فاروق . الأمير فاروق ؟! إنه لم يعد أميرا إنه صار مليك اليلاد بعد أن مات 
أيوه . إنه عاد من إنجلترا ورج الشعب كله لتحيته . كان قنى وسيما لم يبلغ سن 
الرشد بعد فحين مجلس وصاية يدير شعن البلاذ حتى ييلع الفتى السن التى تؤهله ليرث 
السلطات اللكية . 

أنه بهر الناس بمظهره ء وزاد فى تأثيره على القلوب أنه عائد من بلاد الغربة يعد أن 
مات أبوه دون أن يراه . کان الرجال متفائلین به يرجون أت يكون أفضل من أببه ‏ أما 
النساء خقد أشفقن عليه إشفاق الأمهات ء بينا أدار رعوس الفتيات .حسنه حتى إن 
بنات الييود كن يتغزلن فى جماله من الشرفات دون حياء ء وقد وحمل بإحشاهن الخيال 


7810 متا 

أن قالت بصوت عال لأأخرى ق بلكونة بعيدة وهی تصف ها موكبه : 

سا عا ريت يتجوزلى 1 

كان ذلك قبل أن أترو ج بشهرين » وقد شغلت الصحف والجلات بالحديث عن 
الشاب الذى عاد إلى شعبه . وكنت أقرأ كل ما يكب عنه فى شغف واههام وأضع 
أصابعى فى اذى إذ! ما تحدث أحدهم عما کان بين مرافقيه من منازعات على تنشلته : 
عزيز المصرى يريد أن يقوم لمصلحة البلاد » وأحمد حستين يطلق له ابل على الغارب 
ويطلق لشهوات الفعى العنات ليحوز على رضاه لمصلحة ذاتية وإن تعارضت تلك 
المصلحة مع مصلحة البلاد . كنت أشيح بعواطفى عن مثل ذلك الكلام حقا » فقد 
كنت لا أصدق فى شیا أن هتاك من يفسد ملكا ليقوده بعد ذلك كيفما يشام ؟1 

وتروجت وم أعد أهتم بالصحف والجلات إلى حين » وشغلت فى اليوم السابع من 
زواجي بعل التى أوحشها بیتہا فر حت أبذل کل ما فى طاقتى لأحول حنينها إلى بیت 
أملها إلى حب لبيتها الجديد » وأظن أننى تجحت فى ذلك فما ذرفت دمعة بعد ذلك عل 
دارها التى غادرعا ۔ 

وانقضت الأيام ومضى الشهر الأول ء وما استطعت أن أنفق لاله أنا وزوجتى 
ثلاثة جديبات . كنا نعيش فى بحبوحة من العيش لا نأكل إلا حماما مشويا أو لحم 
الضأن » وما كنا نعتمد فى شىء على اخيرات التى كانت فى شقة ای فد کان كل میا 
آنا و[خوق يحيا حياة مستقلة » ينفق كيفما يشاء ويشترى ما يشاء , 

كان زؤ ج الحمام بأربعة قروش » وكان وطل اللحم الضأن بثلاثة قروش ونصف 
القرش » وکنا نشعرى عشر بيضات بقرش صاغ » وقد ذكرت لی زوجتى ذات ليلة 
أن جارا لهم قد عاد من إتجاترا بعد أن تزو ج إنجليزية وأنجب منها طفلة ‏ وأنه كلما ّم 
إلى الطفلة بيضعان أو ثلاث تفزع الزو جة الإنجليزية لأن سعر البيضة عندهم قرشان » 
فهى تحسب أن ابنتها تأكل كل يوم بسعة قروش بيضا ؛ أى أا تأكل فى الشهر بيضا 
يكفى نه للإنفاق على غذاء أسرة لشهر كامل . ولا غرو فقد كنا نشترى بنصف 
القرش ما تحتاج إليه من نمضر » وأما مكونات السلاطة الخضراء ققد كنا نحصل علييا 
بلا مقابل فهى هدية من النضری ما دمنا من زبائنه 1. 


س 712 ل 
كانت الحياة سهلة ميسورة فما كنا نستشعر خحوفا من ا مستقبل وما كنا نلمس حقد 
طبقة على طبقة . ترى أكان ذلك كذلك ام أننى كنت أرى الدنيا من خلال عيشة 
مستقرة ؟ إننى فى لحظات تأمللى كنت أنذ كر ذلك التلميذ الذى كان معى فى الفصل 
وطرد من المدرسة لأن أهله: م يستطيعوا أن يسددوا للحكومة المصاريف » وكانت 
استة جنيبات 1 
كانت دنياى حتى ذلك الوقت لا تتعدى البيت وملاعب الكرة والمدارس التى 
تعلمت فيها ودور السيها والسلاملك ؛ فلم أكن قد شاهدت من مآمى الحياة إلا تلك 
التى كانت تقع فى أسرفى أو قى حيتا أو لأحد من زملاء الدراسة . وكان الموت هو 
مأساة أسرق فكت مع نعومة أظفارى أتأهب لاستقباله > فكان هو الياعث الأول 
لكل تصرف من تصرفاتی و کان ما سواه جما يقع للأفراد فى دنياهم يح رکتی إلى حين . 
ولولا أن دينى الذى أومن يه يحض المؤمنين على السعى والعمل لاعتكفت وأعرضت 
عن الدنيا » وما كتت أول من فعل ذلك ق أسرق فما أكثر من أعرض منهم عنها ! 
واتقضنت الإجازة الصيفية وتأهبت للذهاب إلى المدرسة . إنها لم تعد مدرسة عليا 
بل ضمت إلى كليات جامعة فؤاد الأول وأصبحت كلية التجارة . وستكون أنا 
وزملاقُ أول دفعة تحصل على البكالوريوس منها - 


هم 


كانت حدق تشغل یال ألى فبات يفكر فى بناء مدفن جديد ؛ لأن مدفن الأسرة 
الى يقع نلف ال لاقة فى حى الحسينية قد غص بالأموات وأضحى ملكا لكل غرد من 
نسل جدى الأكير » فصار مثوى للأجيال . 

كان أنى يريد أن يكون له ولذريته من بعده قير غير تلك القبور التى يتجمع عندها 
فى المواسم رجال وتساء وإن كانوا يحملون اسم الأسرة ؛ إلا أت يعضهم أصيح لا يكاد 
يعرف الا خر . 

وراح أبى يبحث عن قطعة أرض يينى علبها المدفن الجديد ۽ فجعل يبحث ف نفس 


1 به 


المطقة التى يقع فيها مدفن الأسرة لأنها قربية من مسكننا » ومن عادة أسرتنا أن تكون 
منازل حرا على بعد خعطوات من متازل <نياها . ولو كانت الدولة تسح بإقامة 
مقابر فى الدور ا كان !لكالل لدى اليايليين لكانت أفتية دور أسرتتا مدآفن فاخرة لا 
تغادرها أبدا نسوة لا يعرفن وسيلة من وسائل التسلية والترفية غير الجلوس عند المقاير 
وتزجية الوقت فى نتف وبر الأقارب والأياعد ‏ 

واشترى ألى قطعة أرض فى جيل يطل على شار ع ضيق يخترق القبور يربط ما بين 
باب النصر وبوابة الحسينية أو كان يربط بينيما » فقد أزيلت يوابة الحسينية بعد أن انسع 
العمران وامتدت البان إلى العباسية » وهدم سبيل أم عباس وأعيد تخطيط ميدان 
اللحسينية الذى صار فيما بعد ميدأن فاروق . 

سبيل أم عياس ؟1 يا للذكريات ! فلطانًا صعدنا أنا وأخواى أحمد وسعيد ثلاث 
درجات لدشرب مته » نخترف من‌مائه من الطامات التحاسية التى ربطت بسلاسل 
شدت إلى أعمدة السييق التى كانت تحجر بين حوض الماء وبين الناس ولا تسم إلا 
بول الطاسات فارغة وخروجها بماء عذب غرات لذة للشاريين . 

أم عباس ؟! إننى وأنا صغير كنت بأعجب كيف أن أم عباس الندابة قد استطاعت 
أن تبتى ذلك السبيل ! فلما بعدت عن دائرة تأثير أم عباس الندابة واتسعت مداركى 
عرقت أن التى يشت السبيل هی آم الخديوى عباس أم المحسنين 1 

كانت قطعة الجبل التى اش اشتراها أنى على بعد يسير من السبيل » فأمسى حديث الليل 
فى السلاملك كيف ينقل الجبل وتمهد الأرض للشروع ف البتاء . وجاء الينا رجال 
آخرون غير السمار الذين اعتادوا أن يأتوا كل ليلة ؛ كانوا يتحدثون عن الأسعار التى 
يقبلونها لتقل متر التراب والحجارة . وأنتبت المشاورات بأن أستدت العملية إلى 
أحدهم 

وكنت آذهب بين اللحين والحين مع أبى لنباشر العمل ؛ إن أكوام التراب تختفى فى 
المقاطف فى يطون العربات التى تحولت إلى صناديق » وراح الجبل یہار ويدكمش تحت 
ضربات السواعد القوية » وتلقدت دوسا عمليا : إن العزم والتصمم والإرادة قادرة 
على قهر الجيال . 


!”دم 

وكان ألى قد هدم الد كان وأعاد بداءه وأدخل قيه دكان العم سيد الد انی وبنى 
فوقه بيتا صغير! » وكا الذين قاموا بالبناء وأعمال النجارة والبياض هم نفس الرجال 
الذين بنوا بيتنا فی شارع سكة الزاهر . ولا كان ایی محافظا فى كلى شیء فقد أسند بناء 
المدقن إلى تفس البتائين والتجارين ؛ ومن عجب أن كل ما قام به ألى من تشبيد لم 
يصممه مهندس معمارى بل كان من تصمم رجال يرتئون جلابیب داكنة 
وعمامات ء قلما يستعملون المتر فى القياس وغالبا ما يللجعون إل الفصحة بين القدمين 
وما اكتسيوا من خيرة على مر الأيام . 

وقد صرت لا أخرج مع أنى فى جولاته وطواقه على المساجد بعد الزواج واقتصر 
حرو جی معه على يوم الجدمعة . وفى ذات مساء بيها كتا نتعجول فى حى السيدة إذ راح 
ألى يدثنى ويقول إنه يريد أن يترك الدكان محمد وأحد وأت يستريع فد له من اهارا 
ألبيوت يزيد على الماثة جنيه وهو يكفينا وزيادة . 

كان مرق الوزير فى ذلك الوقت لا يريد كثير! على هذا الدخل . إته دحل يضمن 
لصاخبه حياة مستقرة . ولكن هل يستطيع أ حقا أن يسترج وهو الذى اعتاد أن 
يكون حراكة دائبة ؟ ويستريم من ماذا و اذا ؟ إنه لم يبلغ الثانية والخمسين بعد وإنه 
موفور التشاظ . 

وألقيت إليه مع دون أن أنبس بكلمة ‏ واسعمر فى حديثه فقال لى إن هناك مصنعا 
للصابون فى الجمالية يريد أصحابه أن يبيعوه » وإنه يتتظر حتى إذا ما تخر جت فى الجامعة 
ليشتريه لى . فلما قلت له إننى لا أعرف شيئا عن صناعة الصابون قال لى فى بساطة : 

سس خطيها على الله .. ح اق معاك لغاية ما تعرف كل حاجة . 

وارتفع صوت المؤذن يؤذن بالعشاء فأسرعنا إلى المسجد لتصل مع الناس . 


كم 


كدت رئيس فريق الكرة بالكلية » وق العادة أن يكون الكايتن أقدم لاعب فى 
الفريق » ولكنتى م أكن كذلك . فبعد أن لعيت سنة واحدة للقريق العف حول 
اللاعبون وطاليوا بأن تكون الرئاسة بالانتخاب ‏ 

راح المشرف على الفريق يحاول إقداع المتمردين بأن ما يلتمسوته لم تجر به عادة فى 
أى مكان ء فتقاليد الكرة تحدد طريقة ايار الكابتن . كان کلامه منطقیا يتفق مع 
العرف السائد فى كل فرق الأندية والمدارس والمعاهد والكليات ولكن اللاعيين أصرو! 
على مطلبهم وأعرضوا عن صوت المنطق والعرف والتقاليد . وتعب الرجل من الحوار 
فنزل عل حكم أبنائه وقبل أن تجرى الاتتخابات بينى وبين أقدم لاعب ف الفريق . 

وبدئة فى توزيع الأوراق للتصويت فاترويت بعيدا وأنا أحس خحجلا وإشفاقا على 
الزميل صاحب الق الطبيعى . إنتى وقفت بكل مآ أملك من منطق إلى جوار المشرف 
وهو يسوق -حججه القوية › إلا أن الزملاء ونی بعيدا زاعمين أنه لا يجوز لى أن أدل 
برأى فى موضوع شخصى ! : 

وتم فرز الأصوات وإن كانت النتيجة معروفة قبل إعلاتما » فقد حصلت على 
الأصوات كلها ما عدا صوت الزميق الذى سلبت منه حقه . لماذا قبل الزميل ميداً 
إجراء انتخابات تيس لحا سند من قائون أو عرف ؟ لست أدرى الماذا لم يتسحب قبل 
الاتعخاب وأنسحب بعده ؟ هل اسعجاب لصوت المقل ؟ ومتى قادنا المقل المبرن إلى 
نتهجة طيبة فى دئيا تدحكم القوى فيا وتجنى المغامرات ثمرة طيشها ؟! 

وصرت بعد سنة واحدة لعبتها لمدرستى كابتن فريقها والممثل ها ق اللجدة الرياضية 
لاتحاد الجامعات والمدارس العليا ع قأتيحت لى فرصة العمل مع المسعولين عن الرياضة 
ق الجامعة وكاتو! جميعا يعرقوننى مذ كنت لاعبا فى المدارس العانوية . 

ذعبت إلى الكلية فى بداية العام الدراسى الرابع والأخير » فلماعرف أعضاء الفريق 


س 
أفى تزو جت ف الإجازة دون أن أدعو أحدا منهم أصروا على أن أعد لهم رئمة فدعوتهم 
للغداء وحددت لذلك يرما فراح كل من فى ألبيت يعاوث زو-جتى لإعداد طعام تفريق 
الكرة والأستاذ المشرف وبعض الأساتدة من مشجعى الفريق . 

كاقت أمى تقوم بإعداد الفطير وإرساله على صاجات إلى القرن ؟ وى شقة عى محمد 
أعد السمك ؛ وف شقة أى أحمد أعدت بعض ألوان من الحلوى ؛ وقامت زوجة 
حى سعيد بتتجهيز اللحوم ؛ واهتمت زوجتى بالحمام والدجاج . وق اليوم الموعود 
كان أعضاء الفريق وبعض الأسائذة يبرولون فى الدرج وهم يسرون إلى السماء ققد 
كانتت شقعى فى الدور انامس . 

واسعراحوا قليلا فى غرفة الاستقبال وقمت لألقى نظرة أخميرة على المائدة فإذا بها 
عامرة بالفطائر واللحوم والطيور والأسماك والتفاح وا موز وألوان من الحلوى » فعدت 
إلى الصحاب أدعوهم للقداء , 

وأكلوا وتيادلوا النکات وضحكوا وجلجات ضحكاتهم فى أرجاء البيت » وبعد 
أن شربوة القهوة والشاى انصرفوا و هم بمتعونتى ويطلبون منى أن أبلغ باتہم وشكرهم 
لثعروس + فما كان النسوة ق بيتنا يظهرت أبدا أمام الغرياء . 

وجاء كل من فى البيت ليعاونو! زوجتى على وفع أنقاض الوامة وغسل الصحاف 
وإعادة تعسيق الشقة . وكانت ولهة يشيد بها الزملاء كلفتنى مائة وخمسين قرشا ء 
نصف ما أتفقه فى شهر ! 

وم أعد أعم بالتدريب على لعب الكرة بعد أن ترو جت » وكان ذلك يضايق خی 
محمد فقد اندج فى أوساط الأندية وكان يحب أن يران لاعيا فى فريق الترسانة أو 
اخلط » إلا أى زهدت فى الكرة وفى الأندية وف ألاعيب المشرفين عليها 5 

وتقرر إقامة نباراة بين متخب الجامعة ومتعخب البوليس و!لخربية ورشحت قلب 
هجوم للمنتخب » ولا أدرى اذا رشحت وقد زاد وزفى وبرزت كرشي . وأقيمت 
امياراة وأحرز متخب البوليس والحربية هدفه الأول » فأشعل ذلك حماسنا وهجمنا 
وشددنا الحجوم وإذا بكرة ترفع من الجناح الأيمن لعصل إل ونا فى حلق المرمى . لم يكن 
الأمر يحتاج منى إلا أن أستد الكرة بصدرى لدحرز هدف التعادل » ولكتنى أردت أن 
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ا بقدمى العنى فإِذا بها تمر من فوق العارضة . 
انتهت المياراة يفوز محخب البوليس والخربية . وبعد أن أطلقت صفارة الاتتياء 

ل قديم وقال لى إنه على استعداد لان يدفع لى عشرة جنيهات إن 
استطعت مرة أعرى أن أستقبل الكرة التى رقعت من الجناح الأيمن ووصلت إلى وأنا 
فى حلق المرمى وأبعدها عن الهدف ! 

ومرت شهور وأعلن أن متخب الجامعة في كرة القدم سيشعرك فى دورة باريس 
وأننى رشحت للسقر . فعزمت عل أن ندرب حتى لا أضيع هذه الفرصة فما كنت 
أحلم أن ستتاح لى وؤية باریس فى يوم من الأيام . 

وقامت عقبة فموعد السفر هو موعد عقد امتحان البكالرريوس . وفكرت ولم 
يطل تفكيرى فقد عزمت على السفر وأن أجل دخول الامتحان إلى الدور الثاق . 
فالسفر إلى باريس يستحق تأأجيل الامتحان من مايو إلى سيتمير . 

وحظر لی حاطر : هل يرضى ای عن ذلك ؟وقررت أن أطوى سرى ف صدرى 
حتى إذا ما حان موعد السفر وضعت أهلى مام الأمر الراقع . إنها الحظات عتاب ثم 
أكون بعدها فى باريس مدينة التوو . 


AV 


کان ای يذهب إلى ا محجر فى الصباح ويعود عند الظهر إلى ايت ليتناول غداءة 
ويستريم قليلا حتى إذا ما صلى العصر حرج ثانية إلى المنجر ‏ وقبل أن يؤذن الؤذن 
للعشاء يعود هو وأخواى محمد وأمد وكتت قبيل الظهر أقف فى الشرقة أرقب 
الطريق » فإذا ما نحته قادما يحمل بعض الطييات عيطت فى الشرج مسرعا لأستقبله فى 
الشار ع وأجمل عنه ما يحمله وأسير إلى جواره مللا الفرح » فقد كنت أسعد بالقرب 
هنه وأستشعر نشوة كلما جرى بينتا حديث . 

كان ذلك قبل أت أتروج » أما وقد تروجت وانشغلت بالمذاكرة ققد كنت أهبط 
لأشارك مار السلاملك بعض سهرتهم ولأطفيع شوق إلى ألى غما عدت اشا ركه ف 


اسن ۳۹۷ سس 

الغداء والعشاء . 

وكان زميل اقدراسة صلاح يأ كل يوم انس کر دروسنا مما » فكانت زوجتى 
تنزل إلى حيث يجتمع نساء الأسرة عند جدق ؛ فكت إذا ما انتبيت من المذاكرة ذهبت 
إلى شقة جدق وشا ركت من هناك فى جلستهم حتى إذا ما انصرف ألى إلى شقته 
أنطلقت أنا وزوجتى نعرج فى الدرج حتى الدور الخامس . 

كان من حسن -حظى أننى ترو جت وأنا طالب ء فزوجتى منذ أن دعلت بيتى قد 
آلفت أن أدخل مكتبى أقضى فيه الساعات وقد أغلقت على نفسى الباب » فلم تشعر 
بغيرة من مكتهى وم قشك ق أننى أتركها وحدها وألوذ يكتيى, وأوراق »و لتر قی 
ذلك اعتداء على حقوقها ولم تنهمنى بالأنائية كا حدث لبعض زملان الكتاب ۽ 
فزوجتى لا تزا تعتقد حتى الآن أنتى لا أزال أذاكر وأن مذاكرق لن تنتبى حت 
أحصل على شهادة الوفاة . 

وذات يوم لاحظت أسى يكسو وجه أمى فأردت أن أعرف السبب › فإذا هى 
أكتشف أن ای يشكو من أنه بات يمس كآية ويضيق صدره كلما اقعرمب من بيتنا , 
أمسى البيت يخيضا فى عينيه . وشغلتا كلنا بعال ای وراح كل من يحتكون يه يقترحون 
علاجا . وكانت جدق قلقة قراحت تقول لأنى : 

س إذا كان البيت بيضايقك سيبه . 

وتتاثرت أقاويل من كلل جانب : ١‏ البيت اتحسد ١ . ٠‏ اتعمله عمل » . وصار 
البخور يعبق فى أرجاء اليت . و م يطرأ أى تحسن عل ألى فكان القرار الأخير أن نترك 
ابیت إلى بيت آخر ‏ 

ووجد أنى بيتا حاليا ى شار ع الس رجاف بالعباسية الشرقية وقد نزح صاحبه السلا لم 
الرخام وباعها ء فأجره ألى على أن يصلحه وی رکب له سلالم جديدة . وراح العمال 
يعملون فى تقس الشقق الواسعة إلى شقق تتسع لأهى وإخوق محمد وأحمد وسعيد 
وجدل . 

وأعد البيت الجديد لاستقبال الأسرة فإذا بكل من فى بيتنا ينتقلون إليه . ولم بطق 
عمى حنفى البعد عن ألى فأ جر شقة تطل على السكن الجديد » ويقيت و-حدى فى بيئنا 
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الققديم الذى أصبح تاليا إلا متى ومن زوجتى . 

وما كان أن لیر کتی بعيدا نه فراح یتی لى شقة قوق ایت الذى اكتراه وراج 
يككسو -حيطاتها بالورق |كراما لى . وق أنناغ تجهير الشقة أصبت يأنفلوترا فأرسل إل 
السيارة وحملنى أنا وزوجتى إلى شقته وأصر أن أبقى ضيفا عنده إلى أن أبراً , 

ومرت الأيام وانتقلت إلى الشقة الجديدة وسرعان ما سرى فى الحى قصة الطاب 
المتروج . كحت إذا ما حرجت أنا وزوجتى أو عدنا سيراعل الأقدام كانت الشباييك 
تفتح ويطل النسوة والفتيات علينا كاتما كنا شيعا عجيبا . فإن كانت شهرق قد أقلت 
أو كادت فى ملاعب الكرة فقد تأثفت فى شار ع الجنزورى والحباسية الشرقية ! 

وجاء الشتاء وانهمرت الأمطار غزيرة ؛ فاستيقظنا على صوت الرعد الذى كان 
يزمجر كطلقات مدافع متتالية ء فما إن تزلتا من قوق السرير ولمست أرجلنا الأرض 
حتى اتتاينا فزع . كانت غرفة التوم أشيه ببركة ماء » فهرولت زوجى إلى غرفة. 
الصالون فإذا بالسجاجيد تطفو قوق الاء . وللقت بها فرأيت السقف كالمصقاة 
والورق المزخحرف قد نفر من الخائط وتدلى كأتما قد تأهب ليقغز ليشارك ف السباحة - 
١‏ كادت الدموع تطفر من عينى زوجتى فهى تہ أهتياما تخاصا بالاثاث لا تحمل أن 
ترى فيه خدشا ء ولكن لم يكن هناك وقت لليكاء فقد راحت تحاول أن تتعشل 
السجاجيد وأن تنقذ ما يمكن إنقاذه . ولولا أن أهل الييت جميعا قد هرعوا إلينا 
ليساعدوناش نزح الاء وفى تخطية الفراش والثاث يملاءات لانهارت زو جتى من التعب 
والغيظ والكمد . 

وصفت السماء وصعد أهى ووعد بإصلاح كل ما أصابه التلف ء وما إن خرج 
حتى أرسل من یغطی سلح شقسا بالبلاط . وام تسترح زوجتى لكل ذلك فمعنى 
الإصلاح أن تستمر فى تلك الشقة التى ما كانت تصل إلى فخامة الشقة التى تر كتاها . 

وراحت الأيام تترادف وإذا يخبر إلغاء مباريات الكرة فى دورة باريس يصل إلينا » 
فاختلطت على مشاعرى لا أدرى حرف أم أفرح . ولا كنت قد روضت نفسى على 
وا راقم وچ -ا رديت إل یی ورات با دی بصلاءة عقنايا ل .¢ 
يشا الله أن أضيع مستقيق بيدى فلن أجل دول لامتحان اليكالوريوس ء وقد 
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علمتتى الأيام أن ما يختاره الله لى خير ما أحتاره لنفسى . كنت قد صمت على السغر 
مع منتخب المدارس الثانوية إلى فلسطين وتا جيل امتحان البكاثوريا ولكن اختاروا 
غيرى فى آحر لحظة من لاعبى الأندية من غير طلبة المدارس الثانوية لأجتاز عقبة 
اليكالوريا » وكدت قد رتبت حياق على الالتحاق بمدرسة البوليس ولكن الله قد اخختار 
لى طريقا حر » فسقط الرجل اذى كان قد احتارلى مريضا يوم كشف الميئة لأتهه 
وجهة أخرى ء نحو قبلة أخرى . وكنت قد عزمت على السفر إل باريس وترك امتحان 
البكالوريوس؛ وها هى ذى كرة القدم تلغى من الدورة. إننى أحاول أن أفسد مستقيل 
ولكن الله يألى إلا أن أسير فى طريقى المرسوم » وعلمتنى الأيام ألا أصارع قدرى . 


AA 


حر ج الناس من البيوت إلى الخدائق فقد کان أول مايو عام ۱۹۳۷ يوم شم التسيم 
وبقيت فى غرفة مكتبى أستعد لامتحان البكاثوريوس الذى لم يبق عليه إلا بضعة أيام . 
وانقضى التبار وعاد أ إلى البيت فهبعلت لأشاركه ليلته وأسترج من الاستذكار . 

قام ای وصلى العشاء فى تؤدة » وما انی منها حتى أقبل على يحادثتى . وبعد قليل 
اسعاذنت لأخخرج أتمشى ف الخلاء الحیط بالحى قالجو كان خانقا » وكنت أحس أنتى 
فى حاجة إلى البعد عن قيود الكتب وأن آهم فى القضاء . 

وتجولت فى الطرقات أملاً صدرى بہواء ثقيل قد شلت سح ر کته ؛ ول ينجح السير 
فى أن يشرح صدرى فعدت إلى الدار فإذا بأ يتعظرفى فى الشرفة الواسعة التى كانت 
تقود إلى مدعل البيت ببضع در جات » غما کان ألى ينام قبل أن يطمكن إلى أننا جميعا 
قد دلغنا إلى فرشنا . وطفب منى أن أصعد إلى شقتى من خلال شقته إلا آنني شكرته 
وأخيرته أقنى سأصعد إليها من الباب الرئيسى . 

وارتقيت فى الدرج مسرعا وأغلقت الباب خلفى وذهيت إلى السرير . وما إن 
وضعت رأسى على الوسادة حتى رن جرس الباب رتينا عتصلا مفزعا فهييت آنا 
وزوجتى مرعويين » فهرولت وماإن فحت الباب ی ممعت من يصرخ فى وجهى 


لداعتب 
يأن ألى قد مات . 

واثعابتى حور ودار رأسى وكدت أن أنهار » وف ذهول نزلت ورجلاى على وشك 
أن تعجزا عن حملي وأحشاي تتحرك واندقست وأنا لا أكاد أعى شيعا مما حولى وإذا 
بالحقيقة تصدمنى . رأيت أبى ممددا فى فراش على الأرض وأمى تبكى أحر بکاء وجدق 
قد جلست عند رأس ألى تمسح بمنديلها الدم الذى كان يسيل من فمه ونساء الييت 
يصرححن ء فإذا بتار تندلع فى أعماق تشوى كبدى وإذا بقوة هائلة تضغط على عنقى 
وإذا فى أصرخ صرعحات ملتاعة وأرمى على الأرض أضرب بلاط الشرفة التى كنا 
تتسامر فيها بکفی وأروى أرضها بدموعي . 

نار .۔ نار ترعى ق كل -حواسی ء سواد يذل كل مشاعرى › یاس قاتل يحتويتى ۽ 
فما كنت بقادر أن أصدق أن كل شىء قد انہی ء فقددت ألى وصذيقى وحبيبى » 
فقدت الروح التى كانت نيعث قى الأمل والحياة , ل تعد حياق شيعا .. خواء .- 
حواء .. خواء . 

ويكيت وبكيت فقد فقدت امن ما وهبتنی دنیای » وعاد أخى محمد وأمد وق 
رققتہما طبيي كان له صديقا ء فما إن قحص الرجل عنه حتى بكى وانسل دوت أن 
ينطق حرفا فموت أى کان رزعا لكل من عرقه . 

وجاء عمى محمد ودخل وهو واله حزين › فما إن رأى جهان أبى حتى وقف 
ينتحبه ؤيلتدم کا تلتدم النساء . وقامت ف البيت مناحة » اناس يتدفقون من كل 
صوب وحدب ييكون فما حدث كان صدمة مروعة لكل من وصل إليه الب الفابجع 
الام . 

وم يرقأ لى دمع طوال الليل ؛ كنت أرى موق القصر وهم ييكون قحفجر فى 
أعساق مشاعر الام والحزن والإشفاق والرثاء » فقد كنت أستشعر قداحة ما نزل بهم 
من حسارة بعد أن فقدوا ينبو ع الحنان . 

وانقضى الليل وجاء النبار وروحى مجللة بالسواد وياس عميق قد استولى على 
وتحولت إحساساق كلها إلى أعين تذرف العبرات » وفاض وجداق بالمرارة وخميل 1ل 
فى تلك اللحظات أن دنياى قد انتبت وأن نم يعد هناك معنى للحياة . 


T~ 


وراح أناس يأتون ويذهبون ويقيمون أمام الدار سرادقا كبيرا » وجاء المعزون 
يشدون على أيدينا وأناغائب عن كل ما حولى بمشاعر الحرن التى ضاق بها صدرى 
فراحت تفرى كبدى . وساد بيننا صمت مريب » وسرعان ما مول الصمت إل 
صوات وصراخ وبكاء » فخمنت أن الرجال يحملون الجهات إلى تعشه فأب ذلك 
عواطقی فرحت أجهش باليكاء وأنا أحس أن روحى تكاد أن تفر من بين جنیی . 

وخر ج التعش من البيت قإذا بالرجال يكوت ء وانطلقت الجنازة فى الخر الشديد 
وقد أصر الرجال على أن ييحمقو! النسش على الأعناق من العياسية إلى الحسين مارين به 
على الد كان فى شار ع سوق الجراية . وسرت وأنا أغسق وجهى بدموعى يزيد فى أساى 
أصوات الدسوة التى كانت تنطلق من الشبابيك على جانبى الطريق مشحوئة با لحرن 
يجلجلة بالعويل 

ووصلا إلى الحسين وقد امتزج عرق بدموعى » وأدخل النعش للصلاة ووقفتا 
تتلقى العراء فإذا يأ كار المعزين يأبون إلا أن ينطلقوا مع جهن ألى حعى مقره الأخير . 


ل YY‏ لد 

كان الحر شديدا ولكن وفاءهم لأ كان أشد ء فما إن تحرج الدعش من الحسين حتى 
استأنفت الجنازة سيرها إلى المدفن ‏ 

وحمل جتان أى ليدفن فإذا ہی أنفجر باليكاء » وإذا بر جال يجذيونتى بعيدا حتى لا 
أرى ألى وهم يتزلون به إلى مثواه الأخير . وما خفق ذلك من توعتى فكل مشاعرى 
كاتنت قد تحولت إلى أعين ترى خداحة النكية ‏ 

وعدنا إلى البیت بعد أن تر کناہ فى المدفن وحده وما كنا قد أفترقنا عنه طوال حياتنا 
أيدا » فجلست ف السرادق أبكى وإذا بصديق من آصدقاء أخبى محمد يأق إلى ويقول 
مواسيا : 

س كفاية بقى ما فيش حاجة ح تتغير . الي وكة فى محمد ح يدفع لك كل حاجة 1 

وملأنى إحساس كقارة الحياة وحقارة الناس . أيمسب أننى أبكى ألى لان تر كنى 
بلا عائل ؟! أكل ما يربطنى یا تلك الجنييات التى ينفقها على وعل زوجتى 8 
أيستطيع أسحد أن يدرك میلغ حبى لای ونعلقی به وأنه كل حياق ؟ أيستطيع أحد أن 
يدرك أننى فقدت الصديق والناصح الأمين وحبى الكبير ؟ إننى أحس أن سفيدة حياق 
بانت بلا ربان وأنها قد صارت فى بحر عاصف تتلاطمها الأمواج » ترى هل ترسو على 


شاطرء ؟! 
A‘‏ 


صبغت أمى بياضات كراسى غرفة الاستقيال والأرائك والملابس بالسوادء 
وغطت كل المرايا بملاءات سوداء » وحرمت طهو أصناف كثيرة من الطعام قما كان 
يتفق مع الحداد أكل السماك أو الحلوى أو تقد أى من المشروبات غير القهوة السادة : 
وما كان ذلك شر فى تفوسدا أية دهشة فما كانت تقوم به أمى يعكس بعض ماف نفوسنا 
من ظلام . 

اتی عصر كل يوم كنت أسير فى الشارع الدى يقنع فيه منزئنا حتى أصل إلى كوم 
الردم الذي يفصل بين الطريق الذى أقم قيه مصتع الطراييش. وبين مدقن ألى » 


# لم 


قأصعد إلى قمته ثم أنحدر إلى المدفن الذى أغلقت أبوابه وأمساك حديد الشباك الخار جى 
بكلتا يدى وأقرأ الفاتحة . ثم أطلق لدموعى العنان رآحذ فى مناجاة ألى مناجاة حارة . 
كنت أستشعر فى أغوارى أنه معى وأنه يسمعنى » حتى إذاما ازورت الشمس عن القبر 
ومالت للغروب درت على عقبى وعدت أرق فى التل الصغير ثم أتحدر عنه إلى الطريق 
وأسير منكس الرأس والألم يحر فى روحى قلا يجد له متفسا إلا في العبرات والزفرائا 
والأتين . 

وحان موعد امتحان البكالوريوس ء الامتحان الذى كنت أرقبه لأمبى مرحلة 
الدراسة وأيدأمرحلة الكفاح وتحمل مسخولية بيتى » فإذا بى أقكر فى أن أطلب تأجيله 
إلى الدور العانى , وقد هممت بن أفمل ذلك لولا أن يعض أصدقاقٌ قد شجعتى عل 
آن اجرب سحظى غقد أُتمبح » وإذا حاننى -حظى ف مادة أو مادتين قأمامى فرصة الدور 
الثاق . واقتتعت ودحلت الامحان وما راجعت شيعا من دروسى . وكيف أقرأ 
وأستفيد مما قرأت فى عو متوتر غارق ف التعديد والدموع » فما كانت جدق تكف 
عن العریل وما كانت عمتی تفعل شیا غير البكاء و كانت أمى تسفح العبرات وزوجتى 


س 35 س 


وزوجات إحوتى قد جلسن وتسربلن ف السواد وحملن رعوسهن على أكفهن . 
ودخلت الامتحان و م أسعطع أن أحرج من الحالة النفسية التى استولت على , 
كنت عصر كل یوم حر ج لأذعب إل قر أ أنه ونه لواح سی كنت دل 

فی أشياء ما كنت أجرؤ أن أفصح عنبا لو كان على قيد الحياة ! 

ومرت يام الامتحان وما كنت راضيا كل الرضا عن إجاياق ؛ كان هم الممتحن 
أن يعرف مدى حفظتا للكتب والمحاضرات. التى بين أيدينا وكان ما حل ہی كافيا لان 
بيدد كل ما حفظته طوال العام . ومرت الأيام وأنا عاكف ف البيت أنتظر ظهور 
النتيجة فما كنت أحب أن أذهب إلى سوق الجراية حيث حى محمد وأحى أحمد . إذنى 
ذهبت إلى هناك بعد مرت أ فإِذا بى أقف أمام الدكان وأتفجر بالبكاء . وجاء إل 
محمد وأحمد وأعذا يواسياتى ويطلبان متى أن أ كف عن الدشيج ء فجاء إلينا سى عبد 
المجيد كاتب -حسابات امحل وقال مما : 

س سيبوه » إذا کان مش ح يعيط عليه ح يعيط على مين ؟ 

واغرورقت عينا مى عبد امجيد بالدموح . إنه منذ ذلك اليوم الذى كشفت فيه عن 
ضعفى أمام الل آثرت أن أبتعد عن المكان الڌی كان كعبتى أيام أى . 

وظهرت النتيجة فإذا هى من الراسبين ؛ رسبت ف المحاسية . وذهبت إلى قير أ 
وأقضيت إليه ينبأ رسويى ووعدته بآنتى سأطوى حرف وسأستعد للدور الثاق » إن 
ہی إلا شهور وأنال البکالوریوس - 5 

وف أثناء عودق إلى البيت تار فى نقسى سوال : ماذا سأفعل يعد أن أنسال 
البكالوريوس ؟ کان أ قد وعد بشراء مصنع صابون فى الجمالية لملکه لى . 
أأستطيع بعد أن أصبحت وحدى أن أقدم على مثل ذلك المشروع ؟ وتقاصرت 
نفسى . إننى أعجز من أن بض بلا مند من ألى وخيرته بأى مشرو ع ء ماقت آمالی 
يموت آي . 

كانت الأمة فى فرح لأن فاروقا قد بلغ سن الرشد وجلس على عرش إجداده وإن 
الأمة لعل استعداد دائما لأن تشارك أى ملك جديد فى أفراحه ؛ فالشعب دائما يتلهف 
على ظهور زعم أو مصليح يقوده ترجه من الظفمات التى يعيش خا وأن يحتقق له 


]ام 


آمائه . وقد نجحت أبواق الدعاية فى أن تقنع الناس بأن فاروقا هو الأمل المرتجى »> 
وكانت وسامة الملك وشيايه سبيله إلى قلوب الجماهير . 

ورحت أستعد لتأدية امتحان الحاسبة فى الدور الثافى » فلما خرجت من نة 
الامتحان كنت واثقا من نجاحى فرحت أفكر فيما سأفعله بعد ظهور النتيجة » فلم أر 
تاا ا 

م يعرف أحد من أسرق من قبل طريق الوظائق » فأهلى كلهم من التجار وطرين 
الحكومة يحتاج إلى وساطات وما كنا نعرف أحدا من ذوى النفوذ والسلطان » كل ما 
تقتقت عنه دراساتنا وأعاثنا أن نلجاً إل عضو محلس الأمة لمكب عن دائرتنا فار جل 
يعرفنا جيدا ولطاكا سأئنا العون فى الاتسدابات . 

وظهرت ننتيجة الدور الثاق وكشت من التاجحين » فانطلقت أنا وأخى محمد إل 
مكب مل دائرتنا فى اليركان ؛ فلما فاتمه أحبى فى الموضوع أنكر الرجل رغبتى فى 
التوظف وأشار على أن أشق طريقى ف العمل الحر کا شقه ألى وجدى وکل أهلى . 


hl E‏ د 


و حرجنا من عند الرجل ورفضه أن يتوسظ لى لأثال وظيفة فى الحكومة يصفعتا » 
وم يتسرب إلى نفسى الاس قلقتى فى رلى لم تتزعزع یوما ؛ كنت على يقين أن رزق 
فى السماء وكنت قد روضت نفسى على أن أتكل على الله فهو حسبى وأن أسلم له 
وجفى . 
ومرت أيام وأخى محمد يبحث بین رجال التادى الریاضی الذى كان يؤمه كل يوم 
عن صاحب نفوذ فى الحكومة » فوقع على موظف صغير زعم أن و كيل وزارة الخربية 
صديقه فاجتمعتا بالرجل فى قهوة نطل على ميدان الأزهار » وراح الرجل يعحدث فى 
مواضيع متشعبة تافهة > ظل يقص عليئا كيف ينتار قطعة الفحم التى يفضلها وكيف 
أنه ی ر کھا فى الثلاجة خمسة عشر یوما حتى قتعم » و کیف و كيف وأنا ضيق بحديئه فما 


ا 7 ؟ لم 


كنت أعرف شيعا عن النلاجة فى ذلك الوقت ۽ قهى نو ع من الترف لا نعرقه > إننا 
ا 0 
انتهت الجلسة بان اتفقت معه على أن نلتقى فى الصباح ذهب إلى صديقه فى 

ري 

وف الميعاد التقينا وانطلقنا فى تاكسى إلى وزارة الحريية » فما استعمل أحف السيارة 
بعد موت ایی . كان الإضراب عن ركوببها لونا من الحداد وما کان أحد يفكر فى أن 
يستعملها بعد أنى خوفا من غضبة أمى وثورتها . 100 

واسعأذت الرجل ف الدخول على وكيل الوزارة فأذن له فأحذ بيدى ودخلنا .وما 
إن جلسنا حتى راح الرجل يتسامر مع الوكيل وذكر له فيما ذكر موضوعى فإذا 
بالوكيل يكتب ورقة إلى مدير المستخدمين يطلب منه أن يلحقنى بالعمل بالوزارة . 

كانت معاهدة ١475‏ قد وقعت وكانت الليكومة قد قررت تقوية الجيش › ولا 
كانت اعتادات الوظائف والسيارات هى أول ما يستخدم من الاعهادات فقد تشطت 
الوزارة فى تعيين الموظفين وكان من حظى أننى جفت فى وقت زادت فيه الوظائف 
زيادة لم يكن لما سابقة من قبل . 

وذهيت إلى إدارة المستخدمين فسرعان ما أعطوفى كنايا أقهب به إلى القومسيون 
الطبى فأخدت الكعاب وتلكت ق الذهاب إلى القومسيون» ومر يوم ويومان وأنا أنسكع 
أمام إدارة المستخدمين فإذا بموظف قديم يقبل على ويتصحنى أن أسرع بالذهاب حتى 
ای مسوغات التعيين . وراح يقول لى فى أمى إننى أضيع مستقيل » فكل دقيقة 
أتأخرها معناها إهدار لأقدميتى ا ر مجم ا ت 
فى الكشف الواحد . ولم أقتنع بمنطقه ورحت أسخر منه ومن الأقدميات جميعا » 
ولطالما تذكرت: تصيحة الرجل فيما بعد عندما حالت الأقدمية بينى وبين العرقية . 

ومست مسوغات تعيينى وتسلمت كتابا إل السلاح الجوى المذكى بألاظة ذكر 
به أنني قد عينت كاتبا به بالدرجة الثامئة الكتايية بمرتب قدره ثمانية جنييات ونصف + 
وأحذت الكتاب وذهبت به إلى مكتب مدير سلا ح الطيران بالوزارة فاستقبلئى الر جل 
موا وساي عن مؤهل م أصدر مرا بأد يكب للسلاح بيني قو ینت ج جا ۾ 


السلا لم 
وف الليل التقيت أنا وآحى محمد والر جل الذى وظفنى وإذا بأحى رج من جيبه 
ورقة مالية ويضعها فى يد الرجل ء فلما انصرفنا عرفت أن الشمن الذى دفسته للحصول 
عل وظيفتى کان خمسة جنیپات . أصببحت موظفا فى الحكومة بخقمسة جنيهبات وياله 
من تمن ! 


٣۳۲ ٢ رقم الإيداع‎ 


٣‏ شاي كامس ةق لهالا 


سات مصو_لتلطباعة 9 i‏ 
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